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حضرة صاحب الجلالة الملك فاروق اللاول 


مولاى 

كان امن خفن أن انرق بإعداء كبان: ( الأخلاق عد النراق ) 
إلى حلالة املك واد الأول » وهو الكتاب الذى ذلت به إجازة الدكتوراه 
0 من فق أن اتشرف بإهداء كتانق[ التضوف الأخلاي ) 
إلى جلالة الك فاروق الأول » وهو الكتاب الذى نلتُ به إجازة الدكتوراه 
نالث عمسرة . 

وإنى لأرجو أن ينال هذا الكتاب من عطف مولاى املك ما يتوجه 
بالقبول » والسلام . 
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إلى مضرة صامب العرّمً انسار الكسر مر مار الأولى بك 
اللفقش الأول للغة العربية «وزارة المعارف 
5 

ما وقع بصرى على الأستاذ الدكتور رك مبارك إلا تذكرت عموى عليه 
فى سنة 1854 إِذ انتديتنى وزارة المعارف عضواً باللحنة التى أدى أماءها امتحان 
الدكتوراه بالجامعة الصرية أول مرة » م انتديت المغفور له الأستاذ أحمد عبده 
خير الدين وكيل دار العلوم الى قافنا الرت عند كيون فقي عابر عليه" 
من جميع من عرفوا قلبه الطيب وأخلاقه العالية . 

كنت فى تلك الأيام لا أععرف الدكتور ركى مبارك معرفة شخصية » 
وإغا كنت أعرفه عن طر رق نما دكت السدق واحللات + فكت أتصوازه 
شايًا بميد الممة كل بنقد الشعراء والكناب والؤافين ححا للفلهور بمظهر السيطرة 
والاستعلاء . 

ولا اطاعت على رسالته التى قدمها لامتحان الدكتوراه فى لك الأيام وى 
(الأخلاق عند الغزالى) رأيت فها ما صدّق لنى فيه : رأيته يبحم على 
حجة الإسلام الغزالى ويقسو عليه » ف أجد بدا من أن أنشدد فى حسابه لأعهم 
عوده وا بشي 1 

ولكن امتحانات الدكتوراه علنية حضرها من يشاء » وكان فى الحاضرين 
بومئذ حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الجليل الشيخ عبد اليد اللبان وججهور 


00 
من أفاضل العلماء بالأزهس الشر يف »ء ما أخذت فى محاسبة الدكتور ركى مبارك 
على ما صنع فى نقد الغزالى تَكشْفَت جوانب أثارت فضيلة العالم الجليل الشيخ 
اللبان فتدخّل 0 معه جماعة من جلة العاماء » وكاد الجهور بموج من الغيظ » 
وولأحكة رترت القع بزلكلء وض كه فاخي المزة الأسعاذ لد كقوز ضور 
فهمى بك ؛ لاضطرب النظام وانفرط عقد الامتحان . 

وحين خلت الاجنة لامداولة أسفر نقاشها عن منح زكى مبارك إجازة 
االمكتورأة يذوية لاسي هذا + وافزندك" أن لتر فى خط الالية غل أن 
اللجنة غير مسئولة عما فى الرسالة من الشطط والجبوح . ولكن الأستاذ الدكتور 
منصور فهمى بك أقنعنا بأن من المفهوم أن امتحان الدكتوراه هو محاولة عقلية 
يخطى“” الطالب فيها ويصيب » وأن الرسالة لن مخرج إلا مخّصة . وكان ذلك 
مفهوماً عندى و إِنًا قصدت الاحتياط لنفسى ولزملائى . 

جةت- 

وكوك افان الشكة اتتهت عند هذا الحد . ولكنى تبينت مع الأسف 
أن مجوى على الدكتور زكى مبارك كانت له عواقب » ققد مل عليه جماعة من 
الاماء فى جريدة المقطم وجري ليان ؛ حمل لواءهم حضرة صاحب الفضيلة 
الأستاذ الكبير الشيخ بوسف الدجوى أُمدٌ اله فى حياته النافمة » والأستاذ 
الشيخ أحمد مى تغمده الله برحمته 

وعند ذلك عرفت أن الدكتور رَى مبارك قد يقضى حيانه فى الصاولة 


والمجادلة لما استقر فى النفوس من أنه باحث متعسف مشاغب . 


5-08 

كان ذلك الحادث كافياً لأن بوجه نظرى إلى هذه الشخصية الجديدة 
وإل 5 ما تؤدى من النفع أو الغم للدراسات الأدبية والفلسفية 

ولكن من الذى يستطيع أن يتعقب الدكتور زى مبارك ؟ 

وكيف يمكن ذلك وهو لا يسكت أبداً » ولا يقرك فرصة لمن يريد أن يحكم 
له أو عليه ؟ 

تراه حيناً يجادل فى الدقائق الفقهية يا صنع حين حقق نسب كتاب الأم 
فتضيفه إلى الفتهاء 

وحيناً تراه يجادل فى المعضلات النحوية فتضيفه إلى النحوبين 

وتنظر إلى كتاب « النثر الفنى » أو كتاب « الموازنة بين الشعراء » فتحسبه 
رجلا لا حسن غير النقد الأدبى 

وتقرأً رسائله الغرامية ودراساته الطريفة لاعشاق من الشعراء فيخيّل إليك 
أنه شاب لا يعرف غير الاصطباح والاغتباق مهوى الفيد الرعابيب 

وتنظر رسالة « اللغة والدين والتقاليد » فتعدّه من كبار الصلحين 

وتنظر مقالاته فى التربية والتعلم فتراه من أقطاب مر ين . 

وتقرأ مجومه على الكتاب والشعراء والؤلفين فتخاله من الدّامين 

وتسمع عن أخباره فى الأندية والجالس وأحاديث رحلاته إلى البلاد الشرقية 
والغربية وانتقاله من العامة إلى الطر بوش ثم إلى التتبّعة والشدارة فتمتقد أنه من 
الولمين بدرس أخلاق الأم والشعوب 


وفى وسط هذا الضحيج قرأت فى الصحف أنه سيؤدى امتحان الدكتوراه 


لدابم لم 


فى جامعة فؤاد الأول فأرجأت ماكان عندى من الأعمال الحافزة وقصدت إإمها 
لأشاهد الدكتوراه الثالثة » لأنه كان قد تقل ميدان مشاغباته إلى جامعة بارس 

وكذلك حضرت مع النظارة لأرى « هذا التاميذ » الذى اشتركت فى امتحانه. 
منذ ثلائة عشرعاماً وكونت فيه رآياً قد لا برضيه أو اطلع عليه 

فاذا رأبت ؟ وماذا لاحظت ؟ 

رأبت طالب الدكتوراه فى سنة 1454 غير طالب الدكتو راه فى سنة بمو 
كان الطالب الأول مجادل لجنة الامتحان بلاتبيب ولا تلطف ولا أقول بلا تأدب. 

أما الطالب الجديد فكان آنة من آيات الأدب والذوق » وكان مثالا من. 
أمثاة التواضع والاستحياء : يستمع السؤال مبدوء » وجيب عليه بذكاء مقرون. 
بالتحفظ والاحتراس . فاذا صنعت الثلائة عشرعاماً بالدكتور رك مبارك ؟ 

لاقيو قرا ناذا اتناف المناة ين امه وما أشد انقطاع . وكذلك. 
يصنع العلل بأبناله الأوفياء فهو' يجبعلهم متواضمين مبذيين لا يعرفون العنف. 
ولا الغطرسة ولا الكبرياء 

حي 

وبالغ الدكتور رك مبارك فى الأذب والذوق فعرض على" رسالته الجديدة 
لأقدم | إليه بعض الملاحظات » بوصف أنى من الشتغلين بدراسة فلسفة الأخلاق. 

وقد نظرت ف الرسالة الجديدة فرأيت الدكتور زكى مبارك لم يتغيرولم يقبدل 
فؤاف كتاب « التصوف الإسلاى » هو عينه مؤاف كتاب « الأخلاق عند 
الغزالى » بل هوفى كتابه الجديد أخطر وأفتك 

ولكن ماذا أملك فى مقاومته هذه المرة ؟ 


ماه لد 


إن جامعة فؤاد الأول منحته درجة الدكتو راه فى الفلسفة برتبة الشرف ومى 
شديدة الضن بالألقاب إلاعلى المستحقين» ولا سما أن اللجنة التى أدى امتحانه 
أمامها قدضعت مخبة من أ كابرالعاماء من ببنهم معالى الأستاذ مصطف عبد الرازق بك 
والدكتور منصور فهمى بك والدكتور عبد الوهاب عنرام والأستاذ شفيق غربال 

ومن واجبى أن أحترس ف الثناء فأصرح بأنى لا أتفق والدكتور رك مبارك 
فىكل ما عرضه من الآراء فى كتاب التصوف الإسلاتى . ولا غْرْوَ فى ذلك 
فالباحثون قلما اتفقوا على رأى واحد . إن الهم عندى وعند جميع النصفين أن 
كون التالحك كين :النية مسقلا فى آزاثه الفلتعية ».زاك كتو و ميارك مس هذة 
الناحية متفو ق كل التفوق : فهو فى كتابه هذا يدرس التصوف دراسة من يفهم 
أسرار التصوف 

والعقل الفلسؤ ‏ ظاه كل الظهور فى هذا الكتاب » فالمؤلف أثابه الله 
يدؤم الوجوه الختلقة إإرأى الوأتعدء وقد يل عاله إلى القراءة :فى طن الأحاييق 
حين يعرض عليك عدة صو ر لرأى من الاراء ثم تراه متشيعاً لور كنا 
رأبه الوحيد وكانه أشخاص يتحاورون لا شخص واحد 

وذلك هو العقل الفلس” فيا أعرف » وهو لا يتوفر للباحث إلا حين تنضج 
مواهبه ويكبر عن التعصب لرأى من الاراء 

فدالك اللوئكات أو اوقا القدياة و التصرق ونا كا جاع 
إل كات ديت 

فالزية الصحيحة للذكتور زكى مبارك هى أنه لم يؤاف كتابه فى الدعوة 
إلى التصوف » أو المجوم على التصوف ء وإنما ألف كتابه فى نقد التصوف فبيّن 


لساءوؤة اد 


.مافيه من محاسن وعيوب » ال ا بصراحة فائقة 
وحماسة رائمة ؛وأسلوب متين 0 

وأصرح مسرة ثانية بأى قد أخالف هذا المؤلف فى كثير من الآراء التىصعرضها 
فى كتاب التصوف الاسلااى . ولكنى أتمنى أن يكون قدوة لسائر المؤثنين » 
فا ينقصنا اليوم غير الابتكار » وهو أول شرط فى جودة التأليف 

- 

وأنا بعد هذا التحفظ أشهد أن هذا الكتاب يفيض بقوة الروح» وأعتقد 
أله يغرس الشعور بالتّبمة الّلقية ويوجّه القارى' إلى فهم أسرار للعانى . وتسجيل 
هذا ارآق رض مم الألكنائن 'الذئ أرق عيذ سه +130 ين خرصت 
الجهور علتاً على الشك فى آراء الدكتور رَكى مبارك » الرجل الفاضل اللخلص 
الذى أنفق شبابه فى الدراسات الأدبية والفلسفية 

كتب الله له دوام التوفيق » ونفع مؤلفاته » وأطال فى حياته 

ثور أصمر ماد امو لى 


5" ل 


القامرة فى 0 أكتوير سنة م8١‏ 


كللة المؤلف 


بسم الله الرحن الرحي 

الكن الا نلا مذ ونوا الع رلا ان عدانا اناك 

أما نت كردا كناك المثوك السلا وهر كتانة شتلك ده 
نفسى نحو نسم سنين » وأنفقت فى تأليفه من الجهد قاف اده 
فى أعوام يخاف لو ابمّلّ بمثلها أصبر الصابرين وأشحم الشجمان لألقَى السيف 
وطوى اللواء » ققد كنت فى حرب مع الناس ومع الزمان » ويا ويح من ابتلته 
المقادير بافك الناس وغدر الزمان 5 

ولكن الله عل شأنه لم يخلق الشر إلا لحكمة عاية » ققد 
قوبت عزيعى فصل ما عانيت فى حياق مر:. ضروب الاضطهاد » 
واستطمت أن قم الدثيل على أن الل قد يعجز عن تقويض عزراكم 
الرجال . 

2 ٠. 5 .. 5 ٠. ٠ 4 5 ٠. 

وهل كان من هواىَ ان أسرف على تفسى مثل الذى اسرفت 
فأقفى عشرين سنة فى الحياة الجامعية بين القاهرة وباريس كانت كلها 
قالطال 

ع 32 5 ع 4+ 
هل كان من هواى أن محلو حياتى من المدوء والطا نبنة فلا أصبح 
4 : سه 


هل كان من هواى أن أنتهى إلى ما اتتهيت إليه فلا يكون لى من نعي 
الحياة إلا ما أصرّره بقامى من حين إلى حيتف لأوم قسى أنى أعايش 
الأحياء ؟ 

تباركت يا ربى وتعاليت » فاولا لطفك وتوفيقك لما استطعت بفضل للد 
أن ألق أهل زمانى بالاستطالة والكبرياء . 

ومن ثم أهل زمابى ؟ 

هم الكسال الظرفاء الذين حرمم اله نعمة البلاء بإقذاء العيون نحت أضواء 


المصابيح : 
د 
يم هذا الكتاب إلى قسين : التصرف ف الأهب وانصوف 
ف الأخلاق 


وقد كان هذا الوضوع فيا يظهر غامضا اهن اوش »“قدر سات شين 
الأسانذة بكلية الآداب أن نقدم له مذكرة نشرح بها الغرض من هذا التكتاب 
ليقبل أو يرفض جعله موضوع رمالة لامتحان الدكتوراه . وقد أجبنا بومئذ 
بأننا تريد أن نبين كيف استطاع التصوف أن يخلق فنا فى الأدب ومذهباً فى 
الأخلاق » وهو موضوع يستحق الدرس بلا جدال . 

وكان مجلس الأساتذة على حو » فتد كنا فى حيرة مظامة الأرجاء » وكنا 
لأنتدرى كت نتوجه » وكل ما كنا تملك حينذاك هو الاطلاع على العناصر 


2 ادبيو الا : 54 
وتصوّر مالا من أهمية لو وضِمت فى نظام واضح مقبول . 


58 

ولكن” السبيل إلى ذلك كان فى غابة من العسر والصعوبة » ققد كنا 
خها أرقاين لاذاذاق لاتدوى كيك رويط نعها ببعض ركنت مر ينا 
رسالة للدكتوراه فى الفلسفة تستوفى الشرائط الجامعية . 

ونجتم الحطرحين نظر الؤلف فرآه يخترق للصاعب وحده بلاهاد ولامعين » 
فند كان ظفر باجازة الدكتوراه قبل ذلك مرتين » مرة من الجامعة المصرية 
وصرة من جامعة بارريس » وكان ذلك كافياً لأن بنصرف عنه الأساتذة ويتركوه 
الكق اها مناد كه عا 

ولكن أولئك الأساتذة الذبن اعتمدوا على كفابته العامية لم يتركوه 
بلا حساب » ققد تدخلوا فى تصمي الرسالة وخربوها بأيديهم صسرتين » فرج منها 
كتاب نشر منذ سنين ه و كتاب ( المداتح النبوية فى الأدب العربى ) 

والشر قد يكون باباً من الميرفى بعض الأحيان . 

حزن ف 

تقش هذا السكتاب بجلسة علنية فى مساء اليوم الرابع من أبريل سنة ٠١0‏ 

ناقشته لجنة عنيفة قهرت المؤلف على التواضع » وهو خُاق”لم يعرفه من قبل » 
واقترحت أن نحذف أشياء وأن يضيف أشياء . 

وقد رجع الؤلف إلى الكتاب فنظر فيه من جديد وأضاف إليه طائفة 
من الفصول فى الأدب والأخلاق ؛ وحرر بعض الحوامش التى تحدد ماكان يحتاج 
إلى تحديد فى بعض الواطن » وانتفم بإقامته فى العراق فتعقب الصلات بين 


التصوف والنشيع » وقد أعانه ذلك على إمداد كتابه بحيوية جديدة سيرى القاري” 


شواهدها وهو ينتقل من بحث إلى بحث ٠‏ 
يد عند د 
هذا » وقد يجد القارى' ما يثيره فى مواضع كثيرة من هذا الكتاب » 
فإن وجد ما نشّوكه ويؤذيه فليرجع إلى ما شاكه وآذاه بالدرس والتأمل مرة 
أو صرق أو مراك لبواقق أو ستزطن عل هد و تميرة >وليعد كر أن الدؤاسات 
الفلسفية لا تقوى ولا بود إلا إن سامت سلامة تامة” من الرياء ونخركف العواقب 
والؤاف برجوأن 0 ل عر ار من أقطاب الحربة 
القكرية» فحاربة هذه الحرية باسم | فيرة عله خط لا رقع افيه وت" حصي 
وفى ختام هذه الكلمة 0 أدعو الله تباركت أسماه أن بسب على هذا 
العمل الخالص لوجهه السكريم حل القبول » إنه قريب مجيب . 
تر زكك عبر السعرم مبارك 


اه 


«الأهمَ إنى أعوذ بك أن أقول قولآحقاً فيه رضاك أَلْتَمسُ به أحدا سواك. 
؟ 5 ع ا 5-5 

واعود بك ان ارين للناس لشّىء شيدق عندك 5 

. وأعوذ بك أن ا عبرة لأحد من خاقك : 


0 0 0 ءِِ ل 
وأعوذايك أن ايكون جد ببق كلتك اليه فا دعق بع د 





تعدالكات 


صفحة من أيام المؤلف فى حبة الصوفية - المراد من التصوف - التصوف فى 
الحب والودة والولاء والسياسة- الزهد فىقلوب الأغنياء والففراء»واافاسقين 
والمتقيك - التصوف فى هذا الكتاب - الشخصية الأدببة والشخصية 
اللفية - التصوف فى الأدب وفى الأخلاق - كلة عن المصادر ومنهج التأليف 


وات هذا كتانق التصوف.» :والتضوف تورجب نكران الذات + 
ولكنى مضطر إلى الحديث عن نفسى فى مطلع هذا الكتاب » لأيين كيف 
أقبات على هذا الضرب من التأليف 

كنت فى حدائتى كأ كثر من ينشأون فى الريف - أشهد مجالس 
الصوفية » وكانت لأى صلات روحية بأهل الطريق » وكنت أعرف وأنا طفل 
أنى موصول العهد برجل صا أسعه عمد سعد »> وكذلك درجت على احترام 
5 التصوف » وتقديعهم على سائر الناس 

وفى سنة 1417 » وأنا طالب فى الأزهى » اشتدت رغبتى فى حبة الصوفية » 
وألم الشوق » فأخذت أتنقل من ناد إلى ناد » حتى تعرفت إلى رجل فاضل من 
أساتذة الأزهى الشري فكان يومئذ من كبار الصوفية فأخذت عنه العهد» وبدأت 
أقوم بالأوراد على طريقة الشاذلية . وكان فى صوتى من المرونة ما يساعد على إلقاء 
الأناشيد » فكنت من المقدّمين فى الانشاد . وفى سنة ١9.15‏ رق ذلك الشيخ 
صالماً لالأستاذية فى الطريق » فأضاف اسمى إلى قائمة الحلفاء» وكان لى فىسنتريس 


وغير سنتر ربس مريدون واتباع 5 وأذ كراق كنك الحدى ومكذ من امو فقت 
مرح 


555 

وفى سنة 1914 قام يدنى وبين الشيخ الطاوى نزاع » ققد كان يرانى قليل 
الرعابة للتقاليد الصوفية » وتأملت فرأيت السبب تافها كل التفاهة » قد غاظه أن 
أتكل فى حضرته وقد ( وضعت رجلاً على رجل ) وهى جاسة تدل فيا يقال على 
تعاض وكبرياء » وحاسبت نفسى فرأيت أنى لم أفعل ذلك عن عمد » ثم خطر بالبال 
أن الصوفية إنما يدّعون عل القلوب » ذل وكان ذلك الرجل من اللهمين لا اخذنى 
على هفوة شكلية لم يكن لى فى وقوعها قصد » ول نسبتها نية سوء 

وانتهى ذلك الحادث بالقطيعة » وصرت أيام غات فهامن الفتحر والفيظط 
ماعانيت » وحاولت أن أصلح ما يبنى وبين الشيخ » ولكنى لم أفلح فى جذب 
نفسى إليه » ققد اقننعت بأ الصوفية أرباب ظواهس » وإن ادّعوا أنهم 
أرباب قلوب ! 

وفى ظلال تلك الأزمة ألمت كتاب ( الأخلاق عند الغزالى ) الذى نلت به 
إجازة المكغوراء من الجاممة للصسرية فى سسنة +18 وهو كتاب تيت فيد على 
التصوف » ورميت أشياعه بالنفلة والجهل وجعلت ساوكهم سببًا فى اتحطاط 
الأم الإسلامية 

وما كاد ينشر هذا الكتاب حتى ضعفت حهاستى لما أقّته عليه من أساس 
العقل » لأن الدنيا كانت بدأت ترينى أنى محاملت على الغزالى وتعجلت الحم 
على ازائه فى سياسة النفس : فق دكان يدعو إلى النفرة من الناس وكنت أرى ذلك 
من المين فى المياة الاجّاعية » ثم تُكشفت بعض المقائق فرأيت امروءة تقضى 
فى أحيان كثيرة بالحرب من الناس . ومن ذا الذى سل أديمه من عدوان الخلق 
خم يتم الاعتصام من شرم بالعزلة فى شواهق الجبال ؟ ! 


5م - 

وكذلك عدت أستروح بذكرى التصوف وأضمر له الشوق والهنين ! 

وى سنة 1١910/‏ ليت الأستاذ ماسينيون فى باررس » وقراك جه فقرات 
من كتاب الزهرة » وعرفت ميله إلى درس العلاقة بين الحب العذرى و بين 
التصوف » قنسرب إلى صدرى بصيص من ضوء الفكرة التى يقوم على أساسها 
.هذا الكتاب . وى خريف سنة 19٠‏ وشتاء سنة 1971 حضرت دروس 
الأستاذ ماسينيون بالكولليج دى فرانس فى العلاقة بين التصوف والحب الرقيق 
فازدادت الفكرة وضوحاً » وصحت عريمتى على درس أثر التصوف فى الأدب 
والأخلاق 

؟ - ولكن هل التصوف الذى أعرفه اليوم هو التصوف الذى عرفته 
من قبل ؟ ههات ! 

قد كنت أعرف التصوف موصولاً بإشارات ورسوم وتقاليد » فمدت 
لا أعرفه إلا فى القلب والروح » وأمست التقاليد تخيفنى وترهبنى لأنها علامة زهو 
.واستطالة وكبرياء 

كنت أقول مم الغزالى : 0 التصوف أعس باطن لا يطل عليه » ولا يمكن 
ضبط الحمكم يحقيقته » بل بأمور ظاهرة بعوّل عليها أهل العرف فى إطلاق اسم 
الصوفى » والضابط الكلىء أن كل مَنْ هو بصفة إذا نزل فى خائقاه الصوفية ل 
يكن نزوله فيها واختلاطه بهم منكراً عندم فهو داخل فى ممارم . والتفصيل أن 
يلاحظ فيه خحس صفات : الصلاح» والفترء وزئة الصوفية » وأنَ لا يكون 

مشتغلاً بحرفة » وأن يكون مخالطا لهم بطريق المسأكنة”© ( 


١١6 الاحياء ج ؟ ص‎ )١( 


4 

ثم تبينت أن هذا التعريف شفنى عند شخصية « الدرورش » . وعملية 
الدرويش تستحق الاهّام » ولكن من الخطأ أن تكو نكل شىء فى التصوف 
لأمبا شخصية ضعيفة » قليلة الأثرفى الأدب والأخلاق 

على أن الغزالى نفسه لم يجعلها محور التصوف » بل نص على أن التصوف 
أعس باطن لا بم عليه » ولا يمكن ضبط الحم بحقيقته » فهو يتصور أن للتصوف 
حقيقة غير التى درج عليها أهل العرف والاصطلاح 

والحق أن الغزالى لم يقل كلته هذه إلافى سياق كان .وجب تضييق الحدود 
وهو بيان الشخصية التى 'يصرف إليها الال الذى ينص على أنه موهوب للصوفية» 
وشخصية الدرو يش هى الشخصية الصالحة لأخذ المبات والصذقات 

وقدياً حار الناس فى تعر يف التصوف» وتشعبوا فيه إلى مالة رأى”'" بل زادت 
أقواهم فى ماهيته على ألف قول”” » وفى ذلك تخأص لمن يريد أن يقف به عند 
معنى خاص » كأن يقول : « التصوف هو كل عاطفة صادقة » متينة الأواصر » 
قوية الأصول » لا يساورها ضعف » ولا يطمع فيها ارتياب ( 7 

وهذا التعريف قريب من قول أنى على الروزبارى : « التصوف الإناخة 
على باب الحبريب وإن طر عنه 7" » وقول الجنيد وقد سئل عن التصوف : هو 
أن يمبنك المق عنك و بحييك به 4 

وكيف يقصر التصوف على أسماب الرسوم والأشكال وهومن رسوم القلوب. 
وأشكال الأرواح ؟ 


*+ اللمم س 7" (؟) أنظر نصر الحاسن الفالية لليافهى ج؟ ص48‎ )١( 
١١5 الرسالة القشيرية ص‎ )4( ١١1 الزسالة الفشيرية ص‎ )9( 





. إن التصوف خليق بأن يصح بكل نزعة شريفة من النزعات الوجدانية‎ '١ 
والأساس أن يكئل الصدق ويسود الإخلاص بحيث لاتملك النفس أن تنصرف‎ 
عما آمنت به واطمأنت إليه فى عالم العانى ؛ وكذلك بمثل التصوف فى صور‎ 
كثيرة : فيكون فى الحب » ويكون ف الولاء » ويكون فى السياسة حين تقوم‎ 


على مبادى" تتصل بالروح والوجدان 


عض 


ومن شواهد التصوف فى الحب قول جميل : 


وإنى لارضى من شنة بالذى 


بلاء وبأن لا أستطيع » وبالنى 


وبالنظرة التخل وبال حول تنقضى 


وا قرة اراق ارت لديل 
وبالأمل الرجرٌ قد خاب آمله 
أوالكتيرة لا لتق وأوائلة 


فهذا « الزهد » فى الوصل تصوف » وإن م يذكر اسم صاحبه بين أسماء الصوفية . 
وإنماكان الزهد تصوقاً لأنه من دلائل الصدق وقوة العلاقة الروحية 


وهل عترى احد فى ف التصوف حين يقرا هذا الشعر النسوب إلى قبس 


ابن الملواح : 

رواحي داك اشرو 0 
مخافة أن يسعى الوشاة بظنتر 
لقد جعلت نفسى وأنت اخترمتها 
فلو شئت ل أغضب عليك ول يزل 
أما والذى يبلو السرائر كلها 
قد كنت من تصطق النفس خُلة 


بذكراك والممثى إليك قريب 
وأحرسكم أن انسار يت ريمت 
وكنت أعن الناس عنك تطين 
لك الدهى منى ما حيبت نصيب 
ويمم مات دى به وتنيب 


لما دون خلان الصفاء ححوب 


فارأيك فى هذا « التوحيد » فى الحب ؟ ألا ترونه من التصوف ؟ فإن لم يكن 


هذا الترفق تصوقاً فا عساه أن يكون ؟ 


ل 


وهل بذ كرون هذه الأبيات : 
أو جو الت راق مودتكم 5 عرف ويا حو رامى 
| وأو بل نحت أطباق الثرى جسدى لكنت أَبِلَى وماقلى 3 نامى 
اف شط انه رهاز 0 روجا أفين يا عقت ف النان: 
ولا نيم" اكرام ينرق فكدث. غرنا عكر أفايئ 
فأين مجدون ظلال المادة فى هذه الأبيات ؟ ليست صَرِيَا من قبس الروح ؟ 
فكيف لا تكون من التصوف فى الحب ؟ 
وهل تذكرون ابن الدمينة ؟ إن ذلك الشاعى لين أقدم الصوفية فى عام 
الحب » ومع ذلك لم أجد من تنبه إلى مافى شعره من نفحات التصوف » وكيفه 
ل صفاء الروح على من يقول : 
وإنى لأستحييك حتى كأنما عل" بظهر الغيب منك رقيب 
ولو أن ما بى بالحصا فلق المصا وبلريج لم سمع طن هبوب 
ولو أننى أستغفر الله كلا ذكرتكلم تكتب على" ذنوب 
ند د نا 
بنفسى وأعلى من إذا عرضواله يبعض الأذى يد ركيف يجيب 
و يعتذر عذر البرى' ول يزل 2 به سكتة” حر يقال عبيون 
لقد ظاموا ذات الوشاح ولم يكن لنافى هوى ذات الوشاح نصيب 
يقولون من هذا الغريب بأرضنا أما والمدايا إنتى لغريب"© 
غريبدعاه الشوقواقتاده الموى 2 كا قيد عَودٌ بالزمام أديب9© 


)١(‏ الهدايا جع هدية وهو مايهدى إلى الحرم من النعم 
(؟) العود بالفتح هو البعير . والا'ديب هو البعير الذلول 


ألا لا أبالى ما أجتّت صدورتم 


إذا نصحت ممري أودٌ جيوب 


نا 


أنثابذوو الأهواء غيرى ولا أرى 
ألاليتشعرىعنكهل:ذكرينق 
وهل لى نصبب فى فؤادك ثايت 
فلست تروك فأشرب شرايه 


فلا خيرفى الدنيا إذا أنت ل تزر 


لهنك إمساى بكنى على الحشا 
ولوقلت : طأ فى النارء أعلم أنه 
لقدمت رجل نحوها فوطتتها 
أرى الناس برجون الر 2 وإعا 
أبينى » أفى يمنى يديك جملتتى 
ان كسان ان ابلق تسحاءة 


امسوةاعينا قل لك لنت 
فد 1ك الذقا الاعين؟ 
ما للك عندى فى النؤاد نصيب؟ 
ولا النفس عما لاينال تطيب 
محباً ولم يطرب إليك حبيب 


كي لفون اللن عل مو شرل 


وإذراء عينى دمعها فى زيالك 
هرىمنك أو مُدْنْلنا من وصالك 
هرى منكلى أوغية منضلالك 
ر بي ىالذى أرق جداً من نوالك 
فأفرح أم صيرّتى فى ثمالك 
لقد سرنى أنى خطرت يبالك 


ولكن ؛ هل معنى هذا أن كل حب صادق الحب يضاف إلى الصوفية ؟ 

لا. فلو فعلنا ذلك لكان أ كثر الشعراء من أرباب التصوف » و إنها تقصر. 
هذا الوصف على من وقف قلبه عند هوكى واحد » فالجنون ع ران 
ان لاحت متعتوك + لذن الخدون صورته التملة ريداة للا كرفت فى اللانا ين 
ليلاه » والعباس يشهد شعره بأنه وقف هواه على « فوز » وشارف حدود الفناء 
فى الحب حين قال : 


إذا لم يكن للهرء بد من الردى فا كرم أسبابالردىسببالحب 

ولو أن خلا كتمّ المب قلبه لمك ولم يلم بحبكو قبى 

م أما التصوف فى المودة فهو قريب مرن التصوف فى الحب » ومن 
شواهده ما حدث به أنو مد الزهرى قال : 

كان لثعلب عنراء ببعض أهله » فتأخرت عنه لأنه خف عنى » ثم قصدته 
معتذراً » قال لى : 

باأبا محمد ! ما بلك حاجة إلى أن تتكلف عذرا » فإن الصديق لا بحاسب07© 

2 قت لأى سلبان مل نين يأاختر السحستالى إن أرق كك ويد 
ابن سيار القاضى ممازجة نفسية؛ وصداقة عقلية ؛ ومساعدة طبيعية » ومواتاة حلقية » 
فن أين هذا ؟ وكيف هو؟ 

ققال : يا ببى! اختلطت ثقتى به بثقته ى » فاستفدنا طمأنينة وسكونا لابرثان 
على الدهى » ولا يحولان بالقهر » ومع ذلك فبيننا بالطالع ومواقع الكواكب 
مشا كلة تجيبة ؛ ومظاهرة غريبة » حتى أنا ذلتق كثيراً فى الإرادات والاختيارات 
والشيزات: والطلات #روزها تزاوننا ونيديى بأخياء صرت آله بدن اقتراقنا ف 
قبل فأراها شبيهة بأمور حدثت لى فى ذلك الأوان» حتى كانه قسائم يبنى و يبنه» 
أوكانى هو فها» أو هو أنا » وربها حدثته برؤيا فيحدثنى بأختها فتراها فى ذلك 
الوقت » أو قبله بقليل » أو بعده بقليل » 

وقال بعدكلام : ققلت : هل نهد عليه فى شى" » أو يجد عليك فى شى”" ؟ 


6 تارم بعداد ج 6م ص ١5‏ 


ده د 


غتال : وجدى به فى الأول قد حجبنى عن موجدتى عليه ف الثانى » على أنه 
يكتنى منى فيا خالف هواى باللمحة الضئيلة» وأ كتنى أنا أيضاً منه فى مثل ذلك 
بالإشارة القليلة . ورما تعاتبنا على حال تعرض على طريق السكناية عن غيرنا » 
:كنا نتحدث عن قوم آخرين » ويكون لنا فى ذلك مَقَنم”» و إليه مَفرَحٌ . 
وقلها تجتمع إلا ويحدثنى عنى بأسرار ماسافرت عن تميرى إلى شفتى » ولا ندّت 
عن صدرى إلى لفظى » وذاك للصفاء الذى ننساهمه » والوفاء الذى نتقاسمه » والباطن 
الذى نتفق عليه » والظاهر الذى نرجم إليهء والأصل الذى رُسُوننا فيه والفرع 
الذى َتنا به . والله ما يسرنى بصداقته مر الم . وإذا كنت أعشق المياة 
لأنى بها أحيا كذلك أعش كل ما وصل الحياة بالبياة » وجنى لى ثرتها » وجلب 
ٍ! إلى رَوْحَها » وخلط بى طييها وناج 

ْ اه 








له 0 دوت » إذا 
عرزت له ذللى» وإذ ذلات لعن" بى» » و إذا تلاحظنا تساقيناكأس المودة » وإذا 
"تصامتنا تنا تناجينا بلسان الثقة » لا يتوارى عنى إلا حافظاً للغيب » » ولا يتراءى لى 
الأسارا 11 


والصداقة على هذا النحو تصوف ف الوداد» فد جمعت" أقصى معاتى الصدق 
والإخلاص » ومن الصدق جاءت الصداقة » لقياما على رباط من العطف وثيق 


55 الصداقة والصديق ص > 4 (؟) الصداقة والصديق ص‎ )١( 





4 - وشواهد التصوف ف الولاء ل عن الإحصاء » ويكنى أن نشير إلىه 
أظهر ماوَعى التار ريخ 

كان امتوكل عقد وله المنتصر والعز والؤيد ولاية العهد » ثم تغير على, 
النتصر دون أخوبه » كان يسميه النتظر ويقول له : « أنت تتمنى موتى » 
وتنتظر وقتى27؟ ! » 

ودس النتصر لأأبيه من يقتله وهو فى مجلس الشراب » فقال البحترى يبكيه 
وكان فى مجلسه ساعة القتل : 
مبيتها أنوابه ومقاصره 
تنوب ونا الدهى فيهم وامسه 


فأ نالمحاب الصعب حيث تمنعت 
وأبن عميد الناس 0 ثوبة د 


و وسثي يران 


تق 01 مغتاأ له محت رغاة 

تعرض نل السيفمن دون قتْحه 
000 

ولوعاش ميت او تقركب نازح” 


وأول لري يغتاله لو مجاه 
دي 
وَغيبَ عنه فى خراسان طاهره 


لدارت من المكروه م دوائره. 


لع دن دنا 


وب لل 1 من سشَ كش رخطه” 


صريع تقاضاه السيوف حشاشة 
أدافم عنه باليدين ول يكن 
ولوكان سيق ساعة الفتك فى يدى 
حرام على الراح يقدك أو أرئ 


عام ع لمر 
وهل أرتجى أن يَْْبَ الدم واتره 


م4 زهس الآداب ج لاص ٠‏ 


7 _- ايك 5 وا ارط 
يجود بها والوت مر أظافره 
ليثنى الأعادى أعثرل الليل حاسره 
درىالفاتك العحلان ٠‏ كعك اساووة 
دما بدم يجرى على الأرض مائره. 
يد الدهى والموثور بالدم وائره 


1 من الطبعة الثانية 


205770 
كنول اليد أن عدرة فن عتب انك الس ادر 
لذن اناق الك الل شن لكات ذاك الها شاي 

ما رأيك فى هذا الرثاء ؟ لقد سبقنا إلى تقديره أبو العباس ثعلب حين قال فى هذه. 

القصيدة : ما قيلت هاثعية أحسن منها » وقد صرح فيها تصريح من اذهلته 

الصائب عن مخوف العواقب" ١‏ » 

ولا يمكن تقدير ما فى هذا الولاء من التصوف إلا إذا يذ كرنا الظروف التى. 

قيلت فها هذه القصيدة : فذلك خليفة قل » وكان ابنه هو القاتل » وهو الذى. 

0 الملافة من بعده » والبحترى لم يكن إلاشاعرا يعيش على هامش الحياة » 

فلا صولة ولا جاه ولا مال ولا أنصار» فكيف يتفق له أن يدف هذا الموقف بلا 

اضر رقجاقة الفوقة؟ 
إن أهم ترات التصوف هى الشحاعة » وهى التى خلقت من البحترى د 
قوياً فى ذلك اليوم 520 
وكذلك يقال فيمن رثوا البرامكة ول يبالوا بغ فنن القيدة ركيت حك 
الشحاغة الصوشة عل ريا ل مل سليان الأعى أخى مس بن الوليد وقد قم 5 
1 بهذا الشعر الصارخ : 
اطي بادة كانوا عيوً ‏ بهم سق إذا اتقطم لوا 
ققلت وفى الفؤاد ضَّرِيم” نار وللعبرات من عينى انسجام 
على اللذات والدنيا جميعاً ودولة آل برمك السلام 
جزعت عليك يافضل بنبحبى ومن يجزع عليك فلا يلام 


)١(‏ زعي الآداب ج ١٠ص‏ 5؟ 


هوت بك أنجم العروف فينا 
ألو بسمدكم وأقرك عيناً 
وكيفيطيب لىمعدش وفضل” 
وجعفر تاوياً بالجسر ابلك 
أكثا نه الس يون 
أقول وشت متفحياً لديه 
أمانوات ل اعرف كن 
فانناا عي ل “ارك اننا 


وعل” بفقدك القوم اللقام 
عل اللهو بهذدك حرام 
أسير دونه الب لد الشام 
محاسنه السماثم والقعام 
ولكن البكاء له أ كتتام 
إلى أ نكاد يفضحنى القيام 
وعيتف للخليفة لا تنام 
كا للناس بالحجر استلام 


ولنتذكرأن مثل هذا الشعر قيل فى أوقات الشدائد بوم كان البأكون على البرامكة 
مرفي لتقل 1 الستى :هذ رلا الساتو بيع لشي اقيرف 

وكان فى الأندلس شاعس اسمه حمد بن عسى » وهو المعروف بابن اللبابة » 
وهو شاع كان منقطعاً إلى المعتمد بن عباد » وله فيه مدانح ؛ فلما أفل مجم العتمد 
وغانته أرامة اوعدو زنائه ظل اتن اللبانة ملترما عيذ الوفاء » وكانت له مع 
أثاء أنو التازي زافوي عل داه الروءة ونبل الطبع ؛ ومن حديث ذلك 
اذ كان اسرد عل اشدوا "باتك تتش «الذولة + ترجه لايق بغندة 6 
.وجعاه وى عهده » ولقبه بام يد بنصر اللّه » فعاقته الفتنة عن عراده » وحالت 
الأفدار ببنه و بين إصداره و إبراده » فا برح بفخر الدولة تغير الأيام بعد الفتنة 
إلى أن أسل تفسه فى السوق وتعلم من الصنائع صنعة الصواغ”"© 1 

ومس" ابن اللبانة بذلك الأمير النى جنت عليه الليالى غولته إلى صانم ينفخ 


)١(‏ العجب فى أخبار المفرب س 8م 


الفحم فى دكان صائغ » فتمثل ما كان عليه » وتفجع لما صار إليه » واندفع يبكيه 


مده القصيدة العصماء : 

أذ القلوب أسّي » أبى العيون دما 
أفراد عقد النى منا قد انتثرت 
شكاتنا فيك يانفر المدى عظمت 
صقت من نائبات الدهس عق 
وعاد كونك فى دكان قارعة 
صرفت فى آله الصواغ أغماة 
يد عمدتك للتشبيل تسطها 
ياصائاً كانت العليا تصاغ له 
للنفخ فى الصور هولٌ ما حكاه سوى 
وددت إذ نظرت عينى إليك به 
وله اوأنصفتك الشبب لاتكسفت 
يم القن فعنداة ع كامل: 
شقيقك الصبح إن أضحى بثارقه 


خطب” وجدناك فيه تشبه العدما 
وقد وتنا ألوثقَ قد انقصا 
والرزء يعظ فين قدره عظلا 
ضاقت عليك و طوقتنا نما 
من بعد ماكان فى قصر حكى إرما 
تدر إلا الندى والسيف والتاما 
شه الثريا أرق تكون: فا 
وان طبه الل ميض 
هول رأيناك فيه تنفخ الحا 
أو أن عي تشكو قبل ذاك عمى, 
وأو وف لاك دمع المزن لانسح: 
من ليس يرح ذاك الفضل لارحا 
وأنت فى ظلة فالصبح قد ظاما 


ألنين هذا الولاء مق الوق © و إل عم كان عرغك ان اللنالة حيرف 
مبدى مثل هذا الشعر الموجع ؟ لقد ذهبت دولة ابن عباد » وأصبح أبنه شريدا 
طريداً لايجد قوت يومه إلا عن طريق العمل الرهق لمن نشأ فى قصور الماوك 


إن هذه النفحة من الولاء هى بلا جدال من أشرف مأتجود به النوازع الروحية 


ه - وفى بعض المذاهب السياسية تصوف » فأحاب هتلرهم اليوم صوفية 


اوم لم 


والصادقون من أنصار موسولينى صوفية » وأوائك وهؤلاء لم أشباه فى التارريخ 
الإسلاى » فالحوارج فى حقيقة الأمس سياسيون » ولكنهم فى صدقهم وصلوا إلى 
أبعد غايات التصوف » ولم أخبار مى نهاية النهايات فى الروحانية: 

هل ممم بأخبار صرداس وقد حيسه عبد الله فيمن حبس من الحوار ج ؟ 

لقد وائ صَاجَن السحق شدة احتهاة مرداس وحلاوة منطلئه ققال له ؛ إلى 
الأر لك مده جين وإ لاحن أن وليك مغرو + أفرايت إن ركتك 
عر ليلا إلى بتك أَتَدّج إل ؟ قال : نم . فكان يفمل به ذلك . ويل" عبيداله 
فى حبس الحوارج وقتلهم » كك فى بعض الحوارج فلح وألى وقال : أقم النفاق 
قبل أن ينم » كلام حؤلاء أسرع إلى القلوب من النار إلى البراع 

كان كاك شن ومو رارع رجاو الم مل 
اما أدرى ما أصنع ببؤلاء !كلا أمرت رجلا بقتل رجل منهم فتكوا بقائله» لأقتلن 
من فى حبسى منهم . فأخرج السجان مرداساً إلى منزله كا كان يفعل » وأتى 
عسرداساً امير » فلما كان السحر تيا للرجوع قتال له أهله : اتق اله فى تفسك 
فإنك إن رجمت قتلت . ققال إنى ماكنت لألق اله غادراً ! فرجع إلى السجان 
فقال : إنى قد عامت ماعنم عليك صاحبك . ققال : أعامت ورجعت ؟!7© 

والموارج تُضرّب مهم الأمثال فى قوة العقيدة وسمة الدين » وقد يكون 
تصوفهم راجعاً إلى هذه الناحية » ولكنا نرى التصوف فى مذهبهم السياسى قبل 
أن نراه فى عقيدتهم الدينية 

وكذلك نقول فيمن نشيعوا لأمير المؤمنين على بن أبى طالب وقدموه على 


0 أنظر الكامل ج ١ص‏ 0و١‏ 


سائر الحلفاء » فهم فى حقيقة الأ سياسيون » وما حار بهم الأموبون والعباسيون 
إلاخوقاً من سيطرتهم على المنافع الدنيوية » وصدق أولئك وهؤلاء فى الثبات 
على مبادئهم السياسية هو تَفحَة من التصوف » وذلك الصدق هو الذى سكّل 
أخبارم على جبين الزمان”'© 
ه +- والخلاصة أن التصوف لبس وَقفاً على أولئك الدراويش الذين 
شكون عش التدول :و شكذون قائل الزهاده 'صادقين أو كاد ين + إتنا 
التصوف نزعة روحية يحستها الأغنياء » م بحستها الفقراء » ويدركها الفاجركما 
يدركها العفيف » وك لفتة من لفتات الصدق تقع من رجل معروف بالطيش ههى 
أقرب إلى التصوف والروحانية من أعمال كثير من المرائين الذين يلبسون مسوح 
الرهبان » ويضمرون عائز اللئام من السباع والحشرات ! 

إن الرجل الذى جود بدرهم ما يماك أقرب إلى الزهد من الفقير الذى يعف 
عن دينار مما لايملك » وليس الزهد أن تطيب نفسك عن مغائم قد أثتال 
وقد لا أثنال » و إنما الزهد أن تطيب نفسك عن مال تعمر به خزائنك » ثم جود به 
طائعاً للفقراء والمعوزين 

إن من الإجرام ف اللياة التقلية والوجدانية أن نضق الفلسين والعدزة 
بالزهد والعفاف » إن الزهد أن تترك بعض ما تملك » والعفاف أن تُكون عند 
القدزة مننيط؟ عل عواك + أما أولقك الذراو كن النين لا يتدزون عل ففق 

(1) فى جريدة السياسة بتاريغ 5؟ ريم الثانى سنة ١787‏ فقرة منقولة من كتاب ١‏ على 

ضفاف التيمس ) للكاتب الترى فالم رذني : وهو يقرر أن التجلاز أو الثفة بقوة الأمة الاتجليزية 


عمار عند الترك فى بعض الأوقات عقيدة سياسية صوفية . ول تتزعزع هذه العقيدة الصوفية 
إلا حين قبض مصطنى كال على ضابط اتجليزى برتبة أميرالاي فى أرضروم وزجه فى السجن 


57 
ولازيغ فهم طفيليون فى عالم الأخلاق . وإما يقبين اللخلّق عند الننى والعافية » 
فن كدان بدرس التصوف حق الدرس فلينظر فى حياة ادا الثروة الضافية » 
والشباب اللي » أولنك ثم الجاهدون فى عالم الأخلاق » وأولئك م الصوفية 
وإن لم يدوا امرقعات ول يازموا اخاريب 

إن امال عنريز على مالكيه » وعم لا يبذلوته طائعين » و إنما يتبرعون طاعة 
لرغبة قاهرة من المعانى النفسية » وى معان لا يخضع لطا المرء إلا إن تصوف 

والشباب غلاب قهار » ولا يسلك الشابٌ مسلك التحمل إلا طاعة ارغبة 
عانية من المعانى النفسية » وهى معان لا يخضع لها الرء إلا إن تصوف 

وما أريد أن أحك بأن كل تفضل زهد » أو أذ أن كل تجمل عفاف » 
وإنما أقول بأن الزهد لا يدل على قوة النفس إل حين يتضمن معنى المرمان » 
والرمان غنيا فلك أقبئ وأمسي من اللرفان مما تؤكل :+ لآن الللع بتر بلك 
بالرص » ويطمعك ف للزيد » أما للأمول فهو سراب » والفة إليه لا تُضمن 
فى جميع الأحوال » فالزهد فيه فضيلة الفارغين . 

وكذلك العفاف لا يكون إلا عند القدرة والعافية » أما عفاف العحزة 
والفلسين فهو من الفضائل الخسيسة التى لا يقدح بها إلا الرعاع فى عالم الأخلاق 

فك أردنم مثالا للزهد الذى أعنيه فانى أذ 01 بالرجل الصالم ابر هيم 1 
أدم الذى ترك ماله وجاهه ليتقرب إلى الله بيبش الفقراء 

وان أردتم مثالا للعفاف فانى أذ كرك بألوف الشبان الذين يجاهدون أنفسهم 
وأهواءم فى سبيل الْجد » ويقضون الليل والنهارفى العمل الشريف » ولوغفت* 
عنهم مطامحهم العالية لصرعتهم الشهوات 


قد تقولون : وأين هذا من التصوف ؟ وأجيب بأن التصوف لا يكون إلافى 
النفس » وفى النفس عوالم كثيرة بعضها أخطر من بعض » ومن الحطأ أن نقف 
عند حدود الاصطلاح فى عوالم لا نحدها رسوم ولا حدود 

ذان كان التصوف من النقص فلا تفصروه على أولئك الدراويش المسا كين » 
فهم أضعف من أن يتفردوا بالتقص » وإ نكان التصوف من الفضل فلا تقصروه 
على أولئك الدراويش الدّعين » فهم أصغر من أن يتفردوا بالفضل ! 

7 ولكن ما هذا الإلماح فى إسباغ ثوب التصوف على كثير من 
النوازع الوجدانية ؟ 

نحن لا تريد فى هذا الكتاب أن تخرج به عن حدود الاصطلاح » فلن 
تشكل عن التصوف فى الحب أو الصداقة أو الولاء » ولن نستقصى المعانى التق 
اصطبغت بروح صوفية وإن بعدت عن الدين » ان نفعل شيا من ذلك » ولسكنا 
ان نقف عند حرفية التصوف » فنحن مقت المروف والحرفيين » وتؤثر العانى 
والعنويين فى جميع أبواب الحياة » وكان لا بد أن نلح فى بسط هذا الفرض لتأمن 
اعتراض من يقف فى فهم التصوف عند حدود الحروف 

التصوف فى هذا الكتاب هو الصدق فى العواطف الدينية » الصدق الصادق 
الصدوق الذى لا يثنيه وعد » ولا برهبه وعيد » فالكيت عندنا من الصوفية 
وإن لم ينسبه أحد إلى التصوف » لأن حبه لأهل البيت تحوّل إلى عاطفة دينية 
رقيقة صادقة جلبت عليه الذل والويل » ودعبل عندئ! من الصوفية » وإن أنكر 
ناس أن يكون طبع هذا الرجل صالخا لقبول التصوف » لأن تشرد ذلك الشاعن 


وعانه فق أرط إلى أرض كلبق أنضايى افيوقة ينقد #ن رين 
ا 


و - 
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وأنو نواس الفاجر الفاسق الزنديق هو عندنا فى بعض أطواره من الصوفية » 
قداهرت به تلات كان قلبة فها أرق من الهواء + وأطهر:من الماء 

أتكون أغي رمن الله » على حُرمات الله ؟ 

إن لأبى نواس أشعاراً فى الندم هى أقوى وأصدق م نكل مأ نف أبو المتاهية 
فى الإهد » ولبس بكثير أن يغفر الله لذلك الشاعى الذى ل تفسه ثم أناب » 
فا الذى يضر" لو جعلنا أشعار أبى نواس فى الزهد من ! ثار التصوف ؛ وإن كان 
لم يلبس الصوف إلا لييخدع بعض الناس » وليصل إلى منرالق الجون ؟ ! 

إن غابة الدرس أن تكشف عن الدقائق المستورة فى الاثار الأدبية » وقد 
بهدينا الدرس مثلاً إلى وصف بعض أشعار ابن الفارض بالتكذب » ونمت بعض 
أنات أت ثواس بالق >وانى نن السعين أن يسركل ان الفارض أو أن 
يبتدى مثل أبى نواس » ولكن جرت العادة أن يول هفوات الصالمين » وأن 
تَنْسى حسنات المذبين » فلنجرؤ صرة على التصريح بأن الحضوع لسلطان العرف 
لا يخاو من جبن أو ضلال » وأن آفة الباحثين أن ينحرفوا عن جهل أو رياء » 
عصمنا الله من غفلة الجهلة وتزو بر المرائين ! 

فالفكرة الدينية التى يقوم على أساسها التصوف هى ذاتها أساس هذا 
الكتاب » والتغاضى عن حرفية التصوف لن يمخرج السكتاب عن روح التصوف » 
فالعناية بالأشكا ل كانت مما أنكره كبار الصوفية » وأباه المظاء من وجال الأخلاق 

ه - بق أن ننظرف الغرض من هذه الفصول الطوال 


» أنظر تفاصيل ذلك فى كتاب « المدائع النبوية فى الأدب العرلى‎ )١( 


لد ع 


ولنسارع فتقرر أن الصلة يبن نطرى هذه الفصول وثيقة » فالشطر الأول 
فى الأدب » والثانى فى الأخلاق » والأدب فى الأصل من صفات النفس » 
ثم أطلق على جمال التعبيرعما تضمر النفوس » ولا عبرة با اندرج فى فن الأدب 
من التعابير عن المعانى التى تمثل النزق والطدش » فذلك ضرب من الاصطلاح » 
والهم أن ننص على أن الأدب الذى يهمنا درسه فى هذه الفصول هو تعبيرٌ عن 
خوالم نفسية صادقة يتقبلها املق اميل بأحسن القبول » والشخصية الأدبية 
هنا مى شخصية شُلْقِية » والرجل الصالم يم بالقدوة ويمظ بالقول » فهو شعلة 
لاطع و كيل بن اريس ون اناده ان 12 از كسان 
فى جملته وتفصيله ليس إلاصورة من الصور امل الأخلاق » والأدب فيه هو أدب 
القن اوهو حليق بأن يكون لهفى ناريخ الأدب قسم خاص ؛ وكيف لا يكون 
التعبير عن الخُلق من صُوّر الخُلق ؟ أم كيف يكون من الفضول أن نضيف 
ما أنشأنه الأخلاق إلى عل الأخلاق 5 ]تالا دوق سورة سن السو 
لأنه نأ عن التصوف » كا أن الأدب الماجن من الجون » لأنه نشأ عن اجون 

ان أردتم تفسير ذلك بشاهد من التقاليد الأدبية فانا نذّكر أن القدماء من 
رجال القرن الثالث » وهم من أقدم من عرفنا من المؤلفين » كانوا يضعون روائع 
الأدب الصوف فى باب الزهد » وكأ نهم كانوا يفهمون أن أدب النساك من الزهد » 
أو من وسائل الزهد » وما تحسبهم كانوا مخطثين » والذى نفمله اليوم هو رجمة” 
إلى تقاليد ذلك العهد » فنحن ريد أن نضع ملامح جديدة للشخصية الخاقية 5 
وى عندنا روح يشعر ولسان يبين 


-- ع 0 عور 4 
بهو- لهذا نرجو أن لا يتهمنا احد بالتحزب الشخصية الخلقية » شا تريد 


الاسم لس 


بذلك أن تَتَحَيّف من سلطان الشخصية الأدبية » وإنما نريد أن نضع الحق 
ى تطانه ون شترة ما تزه لذن من الأخلاق 

اق سأتم وغل عل وال لصوف أخيلة أدنية:؟ 

فانا يجيب بأن الأدب كل الأدب هو ما أثرعن الصوفية » وإن تجاهله 
أهل العلرفى مصر وغير مصر » حيث لاجد له أثراً فى البرامج التعليمية » ولا نجد 
منه شاهداً فيا يتخيره أسائذة المدارس فى مختلف الأقطار العر بية للحفظ والتسميع 

إرجعوا إلى محصول وزارة العارف فى التأليف » ودلونى على فصل واحد 
أُرِيدَ به التذكير بها فىكلام الصوفبة من أخيلة أدبية » فان ل تجدوا فتذكروا 
أن هذه النزعة من وجوه الابتكار فى هذا الكتاب » فنحن لن كَخُلقَ مال يل » 
ولكنا سنكشف عن عالم جديد كان الناس عرفوه ثم جهاوه » ولدس من القليل, 
أن تكشف عن موجود مجهول 

قد يقال : إن مدرمى وزارة المعارف يخفاوا التصوف » وكيف وثم بحدثون. 
تلاميذم عنه فى دروس الانشاء ! 

وهذا صحيح » فالمدرسون بحدثون تلاميذهم عن الصوفية » ولكن كيف ؟ 

كل ما يفعاون هو دعوة الطلبة إلى الكتابة عن البدع والحرافات التى تقع 
فى الموالد العمومية » أما روح التصوف والكلام عما فيه من صور الأدب 
والأخلاق فأشياء لا تخطر بالبال ! 

وهناك مظهر الجحود وزارة العارف لفضل التصوف » فقد اهنم كثير من 
الفضلاء بالتأيف فى عل النفس » أفتدرون إلى من يتوجه أولتك الفضلاء ؟ 

كل مهم أن ينقلؤا ما قال الفرئجة ف عل القن ونوا ران واحداً منهم 


سس كاسم لم 


هَكْر في كتب الصوفية عن الأهواء والشهوات وأصول المير والشر والضر والنفع » 
واو رجعوامسرة إلى إحياء علوم الدين أو حك ابن عطاء الله لعرفوا أن هناك مصادر 
للدرس تصلح للنقل والاقتباس 

ولنجرق مسرة ثانية فنقول : إن الشخصية الخلقية لم تكن بوماً من الشواغل 
الأساسية بقدر ما كانت فى كتب الصوفية » ول َكب عل للحق ولوجه لمق 
على نحو ما كتب الصوفية فى الأخلاق 

إن الرجل الصوفى حين يؤلف فى أدب النفس يجمع بين الصورة القولية 
والدورة الشيكية ابو اللفظلة الروينية اهيل وف مقرل 

وحن فى هذا الوطن لن خَحدقَ مالم يحل » ولكنا سنذ كر بأصول أضاعيا 
أهلوها » وذهبوا ينسولون فى حياتهم العقلية » ولس من القليل أن تذّكر من 
عضه الموع وراح يستجدى الجيران بأن فى بدته بقايا من الزاد هى أنفم له من 
يذل ماء الوجه فى السؤال ! 

أيكون معنى هذا أننا ننعى عن الاستفادة مما كتب الأجانب فى عل النفس ؟ 

لاء ولسكنا نستجهل من يتومم أن عل النفس ل يخلق إلا بالأمس » وفى يدع 
اليوم أ حك توق رفن العازت الم تر فيا القدما هذا بم لوقة بصي 
إلى فلاسفة اليونان » فليكن من البدع المقبولة أن نتعرف إلى ما كتب المسامون 
فى عل النفس ول الأخلاق » وه أقرب إلينامما كتب كهنة الصر بينوفلاسفة اليونان 

٠‏ - ما هذا الطفيان ؟ أ كان للصوفية حقاً أدب رفيع يلام على إغفاله 
أساذة الدارس فى الأقطار العر بية ؟ 


إى والله !كان للصوفية دق هو أعلاً وأشرف من أدب البحترى والمتنى 


سس ما م 


أن الاك عونتو طافعة التائن طائفة من اكول فترهوا أن لاصلة بين 
الأدب والدين » وراحوا يفون فها ل والشعراء الذن أ ف 
الروح المدنية » واتخذوا غذاءهم من الكؤوس امترعة والمجيم الصّباح 

إليك هذا الشاهد النفيس » وهو دعاء لبعض الصالمين : 

« الهم إنى أستغفرك من كل ذنب كو عليه بدنى بعافيتك » ونالنه يده 
3 تيك ابوت السفنة رداك ءاحيف ته ع الناين تلفي 
واتكلت فيه على أناتك وحلمك » وعرلت فيه على كرجم عفوك » 

ألا ترون قوة المعنى وطرافة الحيال فى هذا الدعاء ؟ ألس هذا من البوارع 
فى الصور الأدببة ؟ . . . ثم انظروا قول مطرف وهو يستعيذ 

« الهم إنى أعوذ بك أن أقول قولاً حا فيه رضاك » ألقّس به أحدا سواك » 
وأعوذ بك أن أنزين للناس بشى“ بشينتى » وأعوذ بك أن أ كون عيرة لأحد 
من خلقك » وأعوذ بلك أن كارن امد من خلنك امع 00 

ثم انظروا هذه الناجاة : 

« وعنيتك وجلالك » ما أردت ععصيتى مخالفتك » وما عصيتك إذ عصدتك 
وأنا بتكالك جاهل » ولا بعقو بتك ولا بنظرك مستخفة » ولكن سوالت. 
لى نفسى » وأعاتى على ذلك شقوتى » وغرفى سارك الْرحَى عل » فعصيتك بجهل » 
وخالفتك بهل » فالآن من عذابك من يستنقذنى ؟ وبحب من أعتصم إن قطمت 
لات ع 04 

وهذه الشواهد - عند التأمل - لا تقل خطراً عن الرا؟ اع المتتخر من كلام 
الكتاب الفحول 


0 


9١ عيون الاأخبار ج ” ص ه4١ (؟5) عيون الأخبار ج » ص‎ )١١ 


يضاف إلى ذلك ما فى إشارات الصوفية من بوارق الذكاء » والذكاء هو السر 
فى الروعة الأدبية » ولننظر هذا الشاهد » وقد أثبته ان قتدبة فى عيون الأخبار”9©: 

« كان فتى يجالس سفيان الثورى ولا يتكلم » وكان سفيان بحب أن يتكلم 
ليسمّم” كلامة » فر به يوسا ققال له : يا فتى ! إن من كان قبلنا موا على خيل » 
و بقينا على حمير بر » قال الفتى : يا أباعبدالله ! إإن كنا على الطريق فا أسرع 
لحوقنا بالقوم ! » 

وللصوفية مواقف فى الرناء م أر من اهتم بها من جمعوا لتخي فى الرئاء » 
وانظروا كيف تكون جودة المعنى » وقوة السبك » ومتانة الديباجة » فى قول 
ابن الاك بوم مات داود الطانى » وهو رئاء فريد عرف قائله كيف بحدّد 
خصائص من بكاه : 

3 إؤذاوة ونه امد نظز يقليه إلى ما بين يديه من الخرثه > داعت بر 
القلب بَصَسَ المين » فكا نكا نه لا ينظر إلى ما إليه تنظرون » وكا ت؟ لا تنظرون 
إلى ما إليه ينظر » فأنتم منه تعجبون 2 وهو منكم يعجحب ظ فمارا ك راغبين 
مذهولين مغرورين قد أذهلت الدنيا عقولك ء وأمانت بحبها قلوبك » إستوحش 
منك» كنت إذا نظرت إليه نظرت إلى حَى” وسط أموات . 

باذاوة:! ما أن شأنك ين أهل زمانك: !: أهنت فلك وإغا تيد 
|كراءما » وأتعبتها وإنما تريد راحتهاء أخشنت الطم وإنها تريد طيبه » وأخشنت 
اللبس وإنما تريد لينه » ثم أمت نفسك قبل أن تموت » وقبرتها قبل أن تقبر» 
وعذبتها ولا تعذب » وأغنيتها عن الدنيا لكيلا تذّكر » رغبت نفسك عن الدنيا 


لل اج ؟اص 79" 


لماوع لدم 


فل ترها لك قدراً إلى الآخرة » فا أظنك إلا وقد ظفرت بما طالبت . كان سباك 
فى سرك ول يكن سباك فى علانيتك » تفقهت فى دينك وتركت الناس ايفون0©, 
وسمعت الحديث وتركتهم بمحدثون ؛ وخرست عن القول وتركتهم ينطقون » 
لا نحسد الأخيار » ولا تعيب الأشرار» ولا تقبل من السلطان عطية » ولا من 
الآخوان هدية ‏ لين :ما تكون إذا كنت بالله خاليا» وأوحش .ما تكون نين 
ما يكون الناس » فن سمع مثلك » وصبر صيرك » وعزيم علرمك ! لا أحسبك 
إلا وقد أتعبت العابدين بعمدك » سحنت نفسك فى ببتك فلا محدّث لك » 
ولاجليس معك » ولافراش تحتك » ولا سر على بابك » ولا كله بيد فيها ماؤك» 
ولاأصفعة يكون قبا طد اولك وعقاوك مطليريك فلك + ومدق د ل 90 
داود ! ما كنت تشتهى من الماء بارده » ولامن الطعام طيّبه » ولاامن 
اللباس ليّنه » بلى ! ولكن زهدت فيه لما بين يديك » فا أصغر ما بذلت » 
وما أحثر ما تركت فى جنب ما أثلت + امت شبرك ربك موتك + وأليسك 
رداء عملك » وأ كثر تمك » فلورأيت من حضرك عرفت أن ر بك قد أ كرمك 
وشرفك . فلتتككم اليوم عشي رتك بكل ألسنتهاء ققد أوضح ربك مها بك »62 
وكان الصوفية - إلى جانب هذا الابداع الأدبى ‏ يحولون ثمار الأدب إلى 
معان روحية»كالذى صنع الشعبئّ حين قال : ما أعل لنا وللدنيا مثلا لا ما قال كثقر: 
أسيثى بنا أو أحسنى لا ملومة آدينا ولا مقثية إن تقلت 
وكذلك فملوا فى أ كثر الأناشيد » فالشعر الذى يعبر عن نوازع حسية 


)١1(‏ فى عيون الأخبار « يغنون » وهو تحريف ١١‏ (؟) التور: إناء صغير 
(*) عيون الأخبار ج ؟ ص 38٠6‏ و59١5‏ 


ثقاوه فى أناشيدم إلى عواطف روحية » وقد 0-0 « ليل » من « انون «ى 
فصيروها رصنا لمن يناجون فى عالم الأرواح » والصلة قريبة بين عالم الحس وعالم 
الروح عند من ينظرون بعيون القأوب 

أرأن كي فكان للصوفية مكان بين أرباب الآداب ؟ 

١‏ - أما مكان الصوفية بين أرباب الأخلاق فهو الصّدّر » وهم أسائذة 
الناس فى هذا الباب 

دعوا التصوفين الجهلاء الذين يفسدون وم يزعمون أنهم يُصلحون » 
فائما حملون أوزارثم وأوزار أتباعهم نام الدين » وتعالوا ننظر كيف كان ينظر 
القوقية الرتون إل دققق الأخلاق الأ أ رثا هناك ساحن عه 
ابن السماك لداود الطاتى ؟ ألا هذ كرون كيف قال : « كان سهاك فى سرك » ولم 
يكن ساك فى علانبتك » ؟ 

إن هذه اللفحة لمن الدقائق فى شرح أحوال القاوب 

وذ كر الذين يلبسون الصوف عند الحسن البصرى ققال : 

مالمم » تفاقدوا تفاقدوا تفاقدواء أ.كَُّوا اكير قلو بهم » وأظهروا التواضع 
فى لباسهم ؟ ! والله الأحدهم أشد با يكساه من صاحب المطرتف عطرفه !60 

ألا ترون كيف فطن إلى خفايا الرياء ؟ 

والذى ينظر فى كتب الصوفية لا يحتاج إلى من ينيهه إلى ما فيها من مظاهر 
الذكاء والعقل والورع فى فهم الأخلاق ؛ وأهميةكتب القوم ترجع إلى مافيها من 
الإلحاح فى إحياء العزيمة والقلب » والتنفيرمن الوم الظاهر » والإفك الباطن » 


"17١ عيون الاخبار ج ؟ ص‎ )١1( 


ب 09ج لد 


والدعوة إلى تظبير النفس من أدران الغفلة والرياء 

؟٠‏ - الصوفية قوة هائلة فى الأخلاق » لااريب فى ذلك » ولكن معاذ 
القان شين ها : نهم ليكونوا داعا موَفَْين » فق دكانت لم هنوات وهفوات > 
واستطاع فريق منهم أن أْحق بالعالم الاسلامى ضرا غير قليل » ولوكانت مذاهيهم 
من الخير الحض » أو الشر الحض » لا احتتجنا إلى تأليف هذا الكتاب » فغايتنا 
أن تنبه إلى أن لمم حاسن خُلقية ينبنى أن شرف » ففى الناس من يتكر عليهم 
كل فضل » وأن للم مساو خُلفية يجب أن تعرف » فنى الناس من يسند إلههم 
كل فل .نوما بذع أننا نتن فى هذا الكتاب على جميع ما وقمُوا إليه» 
أو خلطوا فيه » من المذاهب الأخلاقية » فذلك يحتاج إلى مجلدات » ولكننا 
سنبرز طوائف من مذاهبهم تشعر القارى' يخطرم فى عالم الأخلاق » وسنجتهد 
فى توجيه القارئين إلى أحمية النظر الفاحص الذى لا يكتنى بامحة واحدة » وإنما 
يتعقب الظواهر الخلقية فيدرسها من جميع الجوانب ليرى أبن يكون الشر والخير » 
والضر والنفع » ويعرف كيف يختلف الناس حول الظاهرة الواحدة فيقبلها هذا 
وترفضها ذاك 

- لقد أطلنا القول فى تحديد الغرض من هذا الكتاب » فلنذكر باتجاز 

كقي كيرا الصادر و كف ف وضعنا التصمي 

أما الصادر الأصيلة ري التصوف أولاً » والتجارب الشخصية ثانياً » 
وأما الصادر الفرعية فعى كتب الأدب والأساطير » وهذه الصادر الفرعية تبدو 
أحياتاً أقوى وأصدق » لأث الناس فها يتكامون بلا تحفظ ولا احتياط » 


فلا يستغرب القارى” إن رانا ترجع إلى قصة عنترة بن شداد أو كيان أبى واس 


لت سملم للم 


وأمأ التصمي فبنيناه على رض الكتاب » طعلنا الشطر الأول فى الأدب. 
بعض » لأن فصول الكتاب يكن إضافتها جميعاً إلى الأدب أو إلى الأخلاق » 
ثم رأينا أن نسلك مسلك النحاة فى التفرقة بين البدل وعطف البيان » فكل أثر 
كانت الصورة الأدبية هى الأظهر فيه أضفناه إلى الأدب » وكل أث ركانت الوجهة 

2 ِ ع ءِ 
الحلقية ى الباعث عليه أضفناه إلى الأخلاق » مع الاعتراف بأن عناصر هذا 
الكتاب لا يمكن فصل بعضها من بعض إلا بعنف شديد 
ع 3 . ع ع رع 

ولنقيد أننا وقفنا فى هذا البحث عند الأنواع الأدبية والخلقية » فانم 
بالزمان والمكان إلا قليلا » فالمدائح النبوية مثلا لم يكن يبمنا منها إلادرس, 
انوع » أما النسلسل الإمائى وتعتقب الأالي لت ازدهر فيها هذا النوع نهومن. 

+ع 
المباحث الثانورة فُْ هذا الكتان 2 وكذلك شال فيا كتبناه عن الدعاء 4 والاخوة د 
و 

وعند التأمل يظهر أنه لم يكن بحسن بنا غير ذلك » قكتابنا هذا يراد به أثر 
العيوقن ف الأدي والكتااق ذأ موص ذا أنقا العوف من اديع ونا افا 
من أخلاق » أما الدراسات التى تصف تساسل هذه الأنواع فى مختلف عهود. 
التاريخ 3 وماس ذنم إلى إقلم » وسيادتها هنا وانهزاءها هناك » فهى دراسات. 
نجيى' فى المكان الثانى بعد وضوح أغراض هذ الكتاب 

على أننا نظ أنفستا حين تقول إننا أغفلنا الجوانب التاريخية والاقليمية: 
إغفالا ناما » فقد بذلناجهداً عظيا فى إعطاء بعض الأنواع ملامح تميزها من الوجهة 


ا 
التارمخية والاقليمية » ولكنا لم نشأ أن نسترسل فى ذلك » ثلا يفسد علينا 
الاسترسال تصميم الكتاب 
قن نه تن 

نا هانق أعترت :أن هذا لحك درق طافين 4 وكان من المضي أن 
ينهض به رجل واحد » ولسكن من المؤكد أن القارى' سيتذكر أن المؤلف طالب 
يتقدم للامتحان » والطالب يكتتى منه يما يقع فى طاقة الطلاب لطيين 
إلى أنى مثلت دور الطالب الذى لا يملك غير الصبر والجهد . أما الزمن فن الكثير 
أن يصبر الطالب على درس موضوع واحد أ كبر من سبع سنين » وما أضيق 
وقت الطالب حين يتجاوز الأر بعين ! 


ألس كذلك ؟ ! 


ا 
أغاضل 
أشرنا إلى أن هذا الكتاب بنقسم إلى قسمين : قسم الأدب وقسم الأخلاق » 
فلنتبم ذلك بثى' من التفصيل فنقول : 


الفرض من تأليف هذا الكتاب هو إبراز اللامح الأدبية والخلقية للنزعة 





الصوفية » وقد دعانا ذلك إلى اليدء بالبكلام عن اشتقاق التصوف » لأن الباجثين._. 
اختلفوا فيه اختلاقاً شديداً » معن فيه كنيريق الأراة والأقاوبيل 

ثم فقيدا فيرنا نقاء اموق سيل كان الفوقية! مون التزاء: والزهاد 
تداك وواغزا إلا ار فو بق #الكناراق و الأقاراف © وا القول 
فها تفردوا به من الأنفاط والتعابير التى تعين مقاصدهم ونم يتحدثون عن اواج 
القوى ابر اخوال !قار 

ثم رأينا ناش رقنة عض 'أثار اوداك الأول يدن الوكوش الهف 
فتكلمنا بالتفصيل عن شعر ألى العتاهية » لأن زهديات هكانت طليعة الأدب الصوف. 
فى اللغة العر بية 

وأقبلنا بعد ذلك على عرض الحصائص التى امتاز با أدب التصوف » 
ودرسنا طوائف من الصور الأدبية النى جاءت فى وصف الدنيا أو شرح ماعانى. 
الأنبياء والأصفياء من مكاره الحياة 

ثم عطفنا على الأدب الصّرف الذى أَيْر عن الصوفية » فرأيناه يتقسر إل 
جموغات ثرية ومجموعات شعر بة » وساقناذلات إلى السكلام عن َك م اله 


570 
بوهى تمثل ازدهار هذا الفن من الناحية النثرية » والكلام عن المنظومات التى 
أثرت عن أمثال ابن عمبى واليافى والنابلسى وحسن رضوان » وقفينا على ذلك 
بالديرة عا أ يعن الضوفية من طرائق الأقاصيص 
حنن دين 

وكان لا بد لنا بعد ذلك من الاقبال على - المذاهب الصوفية من الوجهة 
الذوقية » لأن الأخلاق العملية لست كل شى' عند أولئك القوم » فعبادتهم 
ف الأغلب 7 ترجع إلى قوة التأمل و 00 الوجدان » وقد . رأينا مذاهيهم فى جوهرها 
'ترجع إلى شُسّب ثلاث : الأول عاطفةألحب الإ يا واثاية قارية وعذة اجرف 
والثالثة جب الرسول 

أبااللان الإللى قوع لالس م فى العا الأول عم اه 
هذا الفن فى اللغة العربية » وتكلمنا فى الفصل الثانى عن أشواق ابن الفارض 

وإنما اهتممنا بالحب الإلحى لأنه يمثل السمرت فى أذواق الصوفية » إذ كانوا 
يتشهون الفناء فى الله » يروك القن به أشرف الأغراص 

وللصوفية فى هذا النسانى منطق طريف » فهم يرون أتباع الشرع طُلآب 
جنات ونيم #أأما ثم فيرون أنقسهم . عشاقاً ارب الجنة » وشتان بين من ,يصاق 
امالك ومن يتعلق بالمماوك 

وهيام الصوفية بالحب الإلحى حولم إلى أقباس روحية وذوقية » وجل 
حياتهم أوتاراً وقاقاً تصدح بأعذب الأكان فى عالم الأرواح والأذواق 


والحب الإلمي هو الذى جعل الصوفية لا يرون غيرالمعاتى » ولا يعبأون 


الاج سدم 


بالأعمال » أليس فهم من يقول : ذلة العاصى أشرف من كبرياء الطيم 9928© 

وربماكان من الواجب أن ننص على أن الحب الإم يكان فى حقيقته من 
الوسائل للظفر بالجنة الروحية » وربما جاز لنا أن نقول إنه يشبه الذهب الفلسى 
الذى سمى 016556 وهو الذهب الذى يؤمن أصعابه بأن حب اكات ف 
الوصول إلى نعمة الخلاص 

وتظهر أهمية هذه العاطفة السامية حين ننظر أثرها فى الأدب © وتتعرف 
ما تركت من أقباس المنان » وقد وقف الصوفية فى التعبير عنها موقفين مختافين : 
موقف المنشئين وموقف النشدين » أما النشئون فهم الأدباء الكبار الذين استطاعوا 
قرض الشعر فى النشوق إلى الذات الإلهية » وأما النشدون فهم الذين عمزوا عن 
النظم » ولسكن لم يعجزوا عن نحويل الأشياء المسية إلى معان روحية » فكان 
شعراء النسيب ملاذمم حين يغثون 

وقد رأينا كيف يختلف حال الببت الواحد فى موطنين : فله فى كتب 
الصوفية نفحات لا نجدها حين نعثر عليه فى كتب العشاق 

و إنما كان ذلك كذلك لأن الصوفية بضّفون على الأشعار المسية أثواباً من 
الذوق والروح حين ينقاونها من عالم الأرض إلى عالم السماء 

د 

وعن الحب الإلحي تنشأ نظرية وحدة الوجود » فالصوفية ليكنهم أن يكون 
لم وجود ذاتى' يمتاز عن وجود الناس » ولم يكفهم أن رفوا بالشوق إلى ذات 
الديان » وإنما وثب فريق منهم فادْعَوئا أنهم جزء موصول تحقيقة أزلية » هى 
حقيقة واجب الوجود 


)١(‏ نفح الطيب ج ١‏ ص 8417ه طبعة ليدن 


5-8 

فالفريق الذى حب اللّهكان ينشرف بنسبة العاشق إلى المعمشوق » أما الفريق 
الثانى فلا برى عاشقاً ومدشوقاً » و إنما برى شوقاً تمثل فى حنين الجزء إلى الكل > 
وهى وثبة جريئة فى عالم امعقول 

وهذه النظرية لها مكان فى هذا الكتاب » وكان يمكن أن ايفرة لها حمث. 
خاص » ولكننا ١‏ كتفينا بما أوردناه فى درسها وشرحها ونقدها عند الكلام 
عن ابن عرلى : لأنه 00 دافعوا عن هذه النظربة » ولأن درسها فى أثناء 
الحديث عنه مبى' لها جوءًا قد لا نستطيع تبيئته حين تفردها بالحديث 

ويمحسن أن ننبه إلى أن هذه النظرية شغلث كثيراً من الصوفية » وشطرتهم 
شطرين : شطراً يؤثر اارفض » وشطراً .يؤثر القبول ؛ وكات امتنقيها نحايا 
أشهرم الملاج 

ولكن لايد من الاعتراف بأن التصوف فى جملته يرجم إلى هذه النظرية » 
إذكان الصوفق المق لايهمه إلا الفناء فى الله » فان لم يكن فناء الجزء فى الكل 
فهو فناه العاشق فى المشوق » وربما كان تمشّيهم من إعلان هذه النظرية نوعاً 
من التقية و إيثار السلامة من مكايد الناس 

والذى يتأمل آراء الصوفية فى ختلف الشؤون برامم لا يقيمون وز للغلواهي» 
وإغفال الظواه لا يستقي إلالمن يؤمن إعاناً جازماً بأن هناك حقيقة علوية خليقة 
بأن تشغله عمن سواها م نكل موجود 

وكان من ممنا فى هذا الكتاب أن نبين أثر هذه النظربة فى الممانى الأدبية 
والذوفية » وقد وصلنا من ذلك إلى بعض ما تريد 


2 


وعن نظرية وحدة الوجود ينشأ حب الرسول الذى أبدع فى اللغة العر ببة 
82 جديداً هو فن الدانح النبوية 
وإنا نأ حب الرسول عن وتحدة الوحود لأن من قالوا يذه النظر بة قززوا 
أن ممدا عليه السلام هو أول مظهر للذات الأحدية » وأنه خائم الفييق #وأول 
الأولين » وآخر الآخرين » وأنه البرزخ بين الذات الأحدية وسائر الموجودات 
وفنا ترقا في تر يكت الول من الكثار النارية والخدن بشع وسوراءالقارعن* 
فها بعد فليكن هذا الإإجمال فى انتظار ذلك التفصيل 
ددن نينا 
ثم رأينا أن نبين كيف نستفيد من كتب التصوف فى الدراسات الأدبية 
فتررنا أنبا سجلٌ لصور احتمع الاسلامى وحياة اللهحات » وساقنا ذلك إلى انخاذ 
مؤلفات الشعرانى وثيقة صورنا بها الجتمع المصرى فى القرن العاشر » راجين أن 
تناح الفرصة لدرس سائر الجتمعات الاسلامية وَفَاًللصور الباقية فى كتب الصوفية 
وساقتنا الجاسة إلى كتابة فصل أ كلنا به القسم الأول » وهو فصل متحدثنا 
فيه عن أر التصوف فى الفنون » والصلة بين الأدب والفن لا تحتاج إلى من يق 
عليها الدليل 
3 36 
أما القسم الثانى قند ابتدأناه يدرس مفصّل عن نشأة التصوف فى الأخلاق » 
ثم مضينا فتكلمنا عر الأدعية والأوراد والاستغاثات والأحزاب والمقامات 
والأحوال والتجريد والأسباب وآدّاب الزواج والطعام والصيام والتماع » وما إلى 


ذلك ما يمثل مذاهب الصوفية فى الحياة الاجتّاعية والعاشية والذوقية 
محا 


داهو © نمدم 


وختمنا الكتاب بدرس آدٌاب المر يدينك براها الشعراتى » لأنه فى نظرنا 
م نكبار الباحثين فى الآداب العملية » ولأن اراءه لا تزال تسيطر على الجاهير 
من أهل هذه البلاد 

نك دن دن 

ولا ديق النض مترة انيه عل أنه كان من الفعب أن تتفل ون مظافر 
الأدب والأخلاق فصلا تاماً فى فصول هذا الكتاب » فكل نص أدبى حمل 
فى سطوره معانى أخلاقية » وكل حكلة خانية أو ذوقية تحمل فى ثناياها صورة 
أدية © وفق أخل ذلك فاسيك ةطرو ,] مخ السناء فى ربظ فصول هذا الكتانن 
بعضها ببعض » ولم أصل إلى نظامه الحاضر إلا بعد جهد عنيف 

ووكان هذا الكتاب فى تاريخ التصوف لكان المبج أوضح راك 
ولوكان فى شرح الذاهب الصوفية لا لاقينا فى نظامه كثيراً من العناء » ولكنه 
وقع فى موضوع كانت ا الأشواك » فتعبنا وأتعبنا » 
ولولا الصبر لأعيتنا و” عُورة الطريق «وكئا 2 عَظل المطلوب وشَرف صعب مسلكه » 
وطال طر يقه » وكثرت عقباته » كا قال الغزالى طيب الله ثراه 

وسبحان من لو شاء لجزانا بفضله وكرمه » وأسبغ على عملنا حلة القبول 


5. )لهم 5 مر“‎ * 7٠ 
( لصم و5‎ ٠ | 0 5 
هس‎ 
قدم النصوف ف الجزيرة العربية - دلالة الصوف على الخشونة والتواضع‎ 
صورته فى الأخيلة الشعبية - المرقعات فى البيئات الصوفية - إيثار‎ 
 ميدقلا السيح والرهبان لثياب الصوف - احترام كلة راهب في الأدب‎ 
تقض الرأى الفائل بنسبة الصوفى إلى الصفاء أو نسبته إلى ( سوفيا ) من‎ 
اللغة اليونائية - خامة البحث‎ 


١‏ كان الأستاذ مصطق عبد الرازق نش ركلة فى محجاة المعرفة9؟ عن 
اشتقاقكلة تصوف » وكانت كلته سبباً فى إثارة الجدل حول هذه الافظة » فرأينا 
من المفيد أن نتعقب هذه الكلمة لنرى أ الآراء أرجح رت مها القديم » 
وهى تحتمل أر بعة فروض : الأول أن يكون الصو منسوباً إلى صوفة » والثانى 
أن يكون منسو ب إلى الصوف » والثالث أن يكون مشتقاً من الصفاء » والرابع 
أن كوق تتندو ا إلى كله وزيووةفا ا البرناقة 

؟ - أما صوفة الذى قيل إن الصو نسب إليه فهو اسم جل كان اتفرد 
بخدمة اله سبحانه وتعالى عند ببته الحرام » واسمه الغوث بن مر » فانتسب 
الصوفية إليه لمشاببتهم إياه فى الاتقطاع إلى الله » وإلى القارى”' ما يقول ابن 
الموزى فى ذلك : 

« أنبأنا جمد بن ناصر عن أبى إسحق ابراهم بن سعيد الحبال قال : قال 

أو ممد عبد الغنى بن سعيد الحافظ قال : أت وليد بن القاسم : ا" 


١511 عدد نونيه سلة‎ )١( 


م سد 


ينس الصو ؟ قتال :كارث قوم فى الجاهلية يقال لم صوفة اتقطعوا إلى اله 
عن وجل وقطنوا الكعبة » فن نشبه مهم فهم الصوفية » قال عبد الغنى : فهؤلاء 
العروفون بصوفة ولد الغوث بن مس بن أخى تيم بن مس . ٠‏ وبالاسناد إلى الزيبر 
بن بكار قال : كانت الاإجازة بالحج للناس من عررفة إلى الغفوث بن مس بن أدّ 
ابن طابخة ثم كانت فى ولده » وكان يقال لم صوفة » وكان إذا حانت الاجازة 
قالت العرب : جر صوفة . قال أبو عبيده : وصوفة وصوفان يقال لكل من ولى. 
من البيت شيا من غير أهله أو قام بشى' من أم المناسك . قال الزبير حدثتى, 
أبو الحسن الأثرم عن هشام بن مد بن السائب الكلبى قال : إنما سمى الغوث 
الى عرة ضوفة لأثةا ا كان سيق الأمنه وادي: فندرية اتن عاش لقلقن اراسه 
صوفة ولتحملته ر بيط الكعبة » ففعلت » فقيل له صوفة ولولده من بعده . قال 
ا ا 0 : أخبرتى عقال 
شية قال : قالت أم تيم بن مس وقد ولدت لسوة : له عل إن ونث غاذما 
0 فولدت الغيث بن عر فلما ر بطته عند الببت أصاه المر فرت 
به وقد سقط واسترخى » فتالت : ما صار ابنى إلا صوفة » فسمّى صوفة » وكان 
الحج وإجازة الناس من عررفة إلى منى » ومن منى إلى مكة » لصوفة » فل تزل 
الإجازة في عقب صوفة حتى أخدتها عَدُوان » قر تزل عدوانة بن الحذتيا 
قريش 76" 
وهذا الكلام الهم فى موضوعه لم مخترعه ابن الجوزى » فقدكان معرواً ‏ 
وأشار إليه الزتخشرى فى أساس البلاغة » والفير و زابادى فى القاموس الحيط 


١5١ عبده وأعبده : جمله عبداً (؟) تلبيس إبليس س‎ )١( 


جوم لد 


م # والواقم أن التنسككان معروقاً فى الجاهلية » وقد حدثنا ياقوت عن 
حنظلة بن أبى غفراء الذى بى دير حنظلة بالقرب من شاطى* الفرات « وكان 
قد نسك فى الجاهلية وتنصر و بنى هذا الدير ذعرف به 17؟ ؛ وحدث الخطيب 
البندادى بسنده عن ابن المبارك عن ابن أبى مجيح عن مجاهد فى قول الله تعالى 
نأك هازون تقال ١‏ كان رجلا مادا ىقن إسران تعفر نار رشو 
ألا ممن اسمه هارون سواه”"" والصلاح هنا هو التنسك » وأخت هارون هى ميتم 
وكانت بأرض موصولة بالبلاد العر بية 

وكان فى الجاهلية لفظة هى « الديان » وكان فى الجاهليين يزيد وعبد المسيح 
« إبنا الديان » مدحهما الأعشى تقال : 

ذإن تفعلا خيراً وترتديا به فإتكم أهلٌ لذاك كلم 

وإن تكفيا تجران أس عظيمة ققبلكح ما سادها أبوالج0© 

والديان امتنسك فى الدبن » ومثله الربّانى وهى كلة قديمة عرفتها العربية 
والسريانية » وظلت من ألفاظ المَجيد » وقد وُصف البوَيطى بأنه «كان إماما 
ربانياً كثير العبادة والزهد 6”') والربانيون فوق الأحبار درجة*» 

وقد فُسّر الرهبان فى القراك بالزهاد 9 

وروى عن النى أنه قال : 2 لاصام من صام الأيد 00 

وصيام الأبد نوع من التصوف كان موجوداً قبل النى » ولولا ذلك ما نهى 
م ا 0 تاربع بغداد ج ١‏ ص 952م؟ 

() معجم البلدان ج ه ص 4+7 (4) معجم البلدان ج ؟ ص "١‏ 


(6) قوت القلوب ج ؟ ص ؟١‏ )3( قوت القلوب ج ” ص ٠١‏ 
[649 تار بغداد ج ١‏ اص ٠١07‏ 


ملاعم ندم 


عنه » وكان الذين يصومون الأبد يحيون سنة جاهلية بحسبونها من كال الدبن 

وليس ما ينم أن يكون التصوف "عرف فى الجاهلية بامه ورسمه ثم كانت. 
له رجعة فى الاسلام » فذلك مصي ركثير من الآراء الأدبية والدينية والاجّاعية. 

- والفرض الثاتى أن يكون الصو منسوباً إلى الصوف » وقد تعقبنا 
هذا الفرض فر أيناه أصح الفروض وإق انفش الأويىة؟ م ولأ ناهد 
الفرض شواهد كثيرة جداقيدناها فى مطالعاتنا» وسنكتنى منها بالمهم فى هذا اليا 

ققد حدث اليافى أن لباس الصوف كان غالبا على المتقدمين من سلف. 
الصوفية لكونه أقرب إلى الخول والتواضع والزهد » ولكونه لباس الأنبياء 
علهم الصلاة والسلام » وقد جاء أن رسول الله صلى الله عليه وس كان يركب 
الخار ويلبس الصوف ء وعنه صلل الله عليه وس أنه قال #مزرةبالمتخرة ين الزويجاء: 
و حفاة عليهم العباء يؤمون البيت الحرام . وعنه صلى الله عليه وسل أنه 
قال: : امكل لله تعالى مومى عليه السلام كان عليه جبة من صوف وسرا ويل من 
صوف وكساء من صوف . وقيل إن عيسى عليه السلا م كان يلبس الصوف والشعر 
ويا كل تن التجروبييك حيبق أستى .برقال اللنين التمرى رعى الله طنة + 
تقد أدركت سبعين بدرياً كان لباسهم الصوف7© 

وهذا الكلام صريح فى أنه كان هود أن الأ قناء والماللين كوا ماروت: 
لبس الصوف 

وروى عن النى أنه قال : «مرة. لبس الضوف» وا كلت خيز الشعير > 


)١(‏ الفيش الواردص 1١١‏ (5) أنظر نفسر الحاسن الغالية ج 7 ص 48#؟ 


لاههم د 


ورك ]لاا فلس فيه ثى' من الكبر )60 وونع كه اال : « إلسوأ 
الوق وتقرؤا وكلرااق انعاف البظوق قفاوا عل كرت العا 

ويؤيد هذين الأثرين ما جاء فى مرئية عمر لرسول الله إذ قال : 

« يأبى أنت وأنى يا رسول الله » لقد اتبمك فى قلة سنك » وقصر عمرك » 
مالم يبع نوحا ىكثرة سنه » ور ترق واف الي راكنا لكان وازوما ارق 
سه إلا التليل ا انك وأنى يا رسول الله لوم تجالس إلا كفؤاً لك ما جالستناء 
ولول تنكح إلا كفؤاً لك ما تكحت إلينا » ولو لل تواكل إلا كفا ماوا كلتنا» 
فلقد واللّه جالستنا وتكحت إلينا » ووا كلتنا » ولبست الصوف » وركبت المار» 
وأردفت خافك » ووضعت طعامك على الأرض » ولعقت أصابعك » تواضماً 
منك 606 

وهذا النص على جانب عظيم من الأهمية » ومن الحتمل أن يكون الصوفية 
ليتوا الصوف أول الأمس ليصح للم الاقتداء بتواضع الرسول » ولاسها إذا تذَكرنا 
أن الرسول أقبل على أهل الصف فواساهم » ولم يكن عندهم غير جباب الصوف7» 

والصوف قدياً كان مظهر التخشن والتقشف » وقد وصفوا ابن أدهم بأنه 
حمل جره على ضعفه خشونة الصوف0* » وأخذوا على امرائين أنهم يعذبون 
أنقسهم بلبس الصوف9© وحدث البرد أن ممد بن جعفر بن يحبى بن خالد 
)١(‏ محاضرات الأصفهاتى ج ؟ ص ١١6‏ ولسنا تجزم بصحة هذا الحديث » ولكن له 
دلالته على تصور أولئك الناس لاستحباب ليس الصوف 
[ف4 قوت القلوب ج 4 ص 47 [فة الاحياء ج ١‏ ص ١٠م‏ 


لفق حلية الأولياء ج ١‏ ص ه8»4 (5) المدهش ص ١١‏ 
3١‏ تلييس إبليس ص ١١١‏ 


اناج د 


ان برمك قال : قال أبى لأبيه بحبى بن خالد بن برك -- وبم فى القيود 
والقيين كايا أت » بمد الأمس والنهى والأموال المظيمة أصارنا الدعى إلى 
القيود ولبس الصوف والحبس ! لذ 
فلبس الصوف هنا علامة الذل وسوء الحال » وفى هذا المعنى قول أبى تمام 
فق تلب الزمان * 
كانوا رود زمائهم فتصدعوا فكأنما لبس الزمان الصوف'”) 
وقول أبى فراس يخاطب سيف الدولة بن مدان : 
يا واسع الدار كيف توسعها وحن فى صخرة تززالا 
با ناعم افون كك دل "افا الضرت ما ال 
وقول الشريت ارك يعنت أباد الرقان: 
ما التذّ لبس الصوف إلآّ من تعتم بااتعيرٍ 
عفدف للقي ةد “الوقن واد جحيخور 
أسر فاه طاح والقدٌ أمللك بالأسير 
وكان مكتو با على أحد جوانب دير هند : 
إن بى امنذر عام انقضّا بمحيث شاد البيعة الراهب 
تقّح الك ذفريهم وعنبر يقطبه القاطب 
والفعية ١‏ والكتان أثوابهم م يت الموف لم جائب”" 
ومدق هذا ان لني القيوف كان سبي لاسن 
)١(‏ ارج بغداد ج ١4‏ ص ١20”‏ 


(؟) أنظر مقال المستر ميجوليو ث فى المعرفة ص 78 من السنة الأولى 
(*) دبوان أي فراس ص 1م (4) معجم البلدان ج 4 صفحة ١844‏ 


ابام لد 


وفى مثل هذا ما حدثوا أن ابراههم بن أدهمكان من أأبناء الوك فرج بوم 
معمييدا قاثان تلا اق أرنا نوهو ف طاته » فهتف به هاتف : يا ابراهي ! ألهذا 
خُلقت ؟ أم بهذا أت ؟ ثم هتف به أيضاً من قوس سرجه : والله مالهذا 
خلقت » ولا مبذا أمرت ؛ فنزل عن دايته وصادف راعياً لأبيه » فَأخذْ جبة 
اراي من صوف ولبسها وأعطاه فرسه وما معه » ثم دخل البادية13» 

فالصوف من لباس الرعاة » وابن أدهم حين جاءه الحاتف ترك فرشة:وما ننه 
وتصوف : أى لبس الصوف ليلحق بالزهاد ”© 

وقال عبدالله بن شداد : ( أربع من كن فيه برى' من الكّر: من اعتقل 
البعير» وركب المار» ولبس الصوف » وأجاب دعوة الرجل الدَّون ) وهذا الكلام 
أثقه الحاخظط ف البيان والتينيق9؟ م زعو كرما #لناه الا من رثا مر :بن 
الحطاب لارسول » ققد عد من تواضعه عليه السلام ركوب امار ولبس الصوف 

ومن كلام ابن الجوزى « كان الزهد فى بواطن القاوب فصار فى خلواهص 
الثياب » كان الزهد حرقة » فصار اليوم خرقة » و يحك ! صوف قلبك لاجسمك » 
وأصلح نبتك لا مس قمتك 6 00 

والصوف فى هذا الكلام علامة الزهد 

وذ كر الذين يلبسون الصوف عند الحسن ققال : أ كثُوا الكيّرفى قلوبهم » 
وأظيروا التواضع فى لباسهم » والله لأَحدهم أش تخب بكساله من صاحب المطرّف 
707 


86 الرسالة القشيرية ص‎ )١( 
) 444 جص‎ ١ (؟) وكذلك لبس النمان المسوح حين زهد ف املك ( أنظر معجم اللدان‎ 
١508 حجزء ” صفحة 501 (4) المدهش صفحةه “14 (28) تلبيس إبليس صفحة‎ )( 


ةيةه دم 


وفى أخبار الاك أنه فى سنة أر بمائه لبس الصوف بوم عاشر رمضان وركبه 
الخار وير 93 

وتلك رجعة إلى سيرة الرسول التى رأيناها آنفاً فى مرثية عمر بن الخطاب 

وعبرٌ دعبل الجسر ببغداد وأبو سعد واقف على دابته عند الجسر وعليه ثوب 
صوف مشبّه بالمز مصبوغ » فضرب دعبل بيده على نخذه وقال : عي" 
على دع 009 

بريد أنه دعن لكان اي ري قله لي مع أن ثوبه فى اللقيقة من 
صوف » وهو لباس الفقراء 

وسئل أنو على الروز بارى فقيل له : من الصوفى ؟ فقال : من لبس الصوف. 
على الصغا9© 

فلبس الصوف عنده إشارة الزهد ولكنه لا يغنى عن الصفاء 

وقيل لأبى المسين بن سمعون : أيها الشيخ ! أنت تدعو الناس إلى الزهد 
فى الدنيا والترك لهاء وتلبس أحسن الثياب » وتأ كل أطيب الطعام » فُكيف 
هذا ؟ ققال :كله ما يصلحك ننه فافله » إذا صلح حالك مع الله بلبس لين الثياب. 
لسن الطعام فلا يضرك0» 

كانهم كانوا يتكرون أن يلثم لين الثياب مع الزهد » أما أخشنها فهو الصوف. 

وقال الجنيد : إذا رأيت الصو يمتى بظاهسه فاعلم أن باط ا 

والظاهص هو خشونة الثوب 

)١(‏ النجوم الزاهية جزء 4 صفحة 8*؟ (؟) الأغاتى جزءة ١‏ صفحة 5ه طبع السامى. 


(©) ارح بغداد حزء ١‏ صفحة “١‏ (4) تار بشداد جزء ١‏ صفحة ها؟ 
(5) الرسالة الفشيرية صفحة ١١!‏ 


ايوم سد 


وأنشد أبو حيان فى جاهل لبس صوقاً وزها فيه 
نا كانها مو كه السوق نيه وعراس لسلويس . ا 
ص 3 
ارال وود ان ل على نعحة ة واليوم أ مسي على ننس 
رشنا أن لين الفوك لا حو غننا كر الف ان الخال والبكان 
ه - والواقم أن لصوف كان أخارة الأهد 6 وهو المراد. نز الصوفية النى. 
وعنك يه لتر أعل النقيار9؟ والنق نخلو القرال من «عقات مق سرف 
إليهم ما بوصي به للصوفية”" وبه بوجّه قول ياقوت : «كن التوحيدى صوق 
لتقت واليعة ”9 والتوق هر عفار الفاطين» النى أطافه:الغالن إلى 
الكناات 7 كاونن اح ثوب الصوف ظن جماعة أن بحبى بن أ كثم من النوفية 
حين رأوه و يعرفوه”2 ونقل المستر مرجوليوث عن قاموس دوزى من كتاب 
اسمه رياض النفوس « رأيت رجلاً عليه جبة من صوف ققلت له : يا صوفى »7© 
وكافَ أبو نوّاس بغلام نصرانى" 5 5 بحتال فى أحره « فعمد إلى 
جبة صوف قصيرة فلسها » وسروال قصير » ونعل رقيق » وتزيًا بزى الزهاد »» 
إلى آخر الححكاية”*» 
فالفجر ةكانوا يعرفون أن لبس الصوف يدفع عنهم الشبهات 
+ - وكانت الماهير لا تعثل الصالحين إلافى الثياب الصوفية » قال الَبيدى. 
قل ع كتالع ميهة الفامازوق وا قر الفارقيض د وما بور ا يدا ون ادر كنا ميق 
)١(‏ تفح الطيب جزء١‏ ص84 - وجودة الصوف ف البيت الأول لا تدل على لينه » 
امل المراد مجيد الصوف أقريه إلى زى الصوفية (؟) ففح الطيب جزء ١‏ ص 4١98‏ 
فرق الاحياء حرزء "ا ص ١6"‏ )0( معجم الأدياء حزء 6ه ص 4٠‏ 


ره( كنايات التعالي ص ؛ 4 () أحسن التقاسيم ص ه٠4‏ طبع ليدن. 
(7) المعرفة ص 784 من الجلد الثاتى (4) أخبار أبى واس ص 44 ؟ 


لداو8 دا 


للشيخة أن الإمام أبا حامد الغزالى لما حضريه الوفاة أوصى رجلاً من أهل الفضل 
«والدي نكان يخدمه أن يحفر قبره فى موضع ّنه ويستوصى أهل القرى ال ىكانت 
قبنة إل موضية للق مطوو جتارته رون لا ماكره أخد حي بعل غخلانة 
قر من القَلآَة لا يفون ببلاد العراق : يشسله اثنان منهما » ويتقدم الثالث 
.للصلاة عليه ين أمر ولا نتشوزةا فنا وق فل لخادم > نا أمروانة + وجقير 
الناس » فاما اجتمعوا لحضور جنازته رأوا ثلاثة رجال خرجوا من الفلاة » فعمد 
اثنان متك إل سمه وان ختنى الثالث ول يظهرء ذلما غسّل وأدرج فى أ كفانه » 
وكملت جنازته » ووضعت على شفير قبره ظهر الثالث ملتفاً فى كسائه وفى جانبه 
ع أسود » معماً بهامة من صوف » وصلى عليه وصلى الله بصلاته» ثم سل وانصرف 
وتوارى عن الناس00) 

والقصة مصنوعة » ولكنها تمثل رأى الجاهير فى لباس الصوف 

وفى قصة عنترة بن شداد - وهى تمثل النزعات الشعبية ‏ أنه ينا كان 
الفرود جالسا فى مَتْقرة عالية تشرف عل خارج المدينة نظر إلى جماعة من الأحبار 
العبّاد عليهم لباس الشعر والصوف » 2911© 

7 - ويؤكد الئزا م الصوفية لبس الصوف حرصهم على الرقمة » أى الثوب 
رقع » ومن رأى ابن الموزى أمهم لما سمعوا أن الن ىكان رقع ثو به وأنه قال 
لعائشة لا تخلى تو باً حتى ترقعيه وأن عمر بن اللمطا ب كان فى ثو به رفاع اختاروا 
الرععات20 وكذلات صارت المرقعة عنواتاً علهم » وروى عن الثورى أنه قال : 
« كانت المرقمات غِْطَاء عللى النُّ* فصارت جِيّقاً على سابل )”© ونظر مد بن 


1١ص‎ ١ءزج (؟) قصبة عنثرةبن شداد‎ 7١ راجم كتاب الأخلاق عند الغزالى ص‎ )١( 
١6١٠ تلبيس إبليس ص‎ )4( ١85 تلبيس ابليس ص‎ )*( 


جنات 
ممد الكتانى إلى أصحاب المرقعات ققال : « إخوانى ! إنكان لباسك مواق 
لسرائرم قند أحبتم ب ديع الاين ملهام وإن كانغانا سرام " تقد ملكم 
ورب 0 وقال مد بن عبد الحىّ لبعض أحابه : « لا يعحبنك 
ما ترى من هذه اللبسة الظاهرة علهم » فا يوا الظواهى إلا بعد أن خربوا؛ 
البواطك )00© 

وهذا التقريع لا بوجّه إلا لقوم يلبسون الرقمة بلا انقطاع » ولذلككره. 
بعض شيوخهم ابس المرقعة خوفاً من طوارق الرياء ومن التعرض للسؤال © 
ولا كرق لني الرقةيا؟ إل الذي الاحدين مرق تعالة قاطي عل السوق: 
وه لا تعراض صاحبها للصدقات إلا إدلالتها على الفقر والبئؤس 

ويؤيد ذلك الَلْحَظ ما حدّث النضمر بن ميل إذ قال : قلت لبعض الصوفية 
تييع جبتك الصوف ؟ ققال : إذا باع الصياد شبكته فبأى شىء يصطاد ؟7© 

وكانوا يرون نزع المرقعة علامة الإقبال على الدنيا » ويذّكرون أن ممد. 
ابن أحمد بن مومى قلرم بنداد وأقام بها مدة يتكم نيان الر هفل و بو نيقي إلنه 
طرلقة الاهد :و يلين الرقمة #:ويظهر عر واف النفن حر طلن“"الذنيا م فافتن» 
به الناس لما رأوا من حسن طريقته » وكان بحضر مجلس وعظه قو م لايخصون. 
ثم إنه قبل ماكان نوصّل به بعد امتناع شديد كان يظهره من قبل » وتحصل 
له ببغداد مال كثير» ونزع المرقعة ولبس الثياب الناعمة الفاخرة وجرت له. 
أقاصيص وصار له ب وأصراب 17 
وترقيع الثياب فى الأصل من علامات الفقر» ومنه قول عسوة بن الزييرة: 


١١7 (؟) القشيرية ص‎ ١٠6١٠١ تلبيس إبليس ص‎ )١( 
تارع بغداد جزء حاص وهم‎ )4( ١54 تلبيس ابايس ص‎ )9( 


2-0 
تقد تصدقت عائشة رغى الله عنها مخمسين ألفا وإِنْ درعها ارقم ”© وهذه 
الجسون ألفاً لا يكن أن تكون دنانير 

ويتكر ابن الجوزى أن يكون المرقعة أصل فى السنة”"؟ وهذا يدل على 
أن الصوفية كانوا يتسامن إلى حمل امرقعة من السنن النبوية . وذلك دليل 
جديد على نشبتهم بالمرقعات 

م - على أنه لا موجب لكل هذا العناء فى الاستقصاء » فالصوفية كانوا 
يعرفون نسبتهم إلى الصوف » قال أبو سلوان الداراتى لرجل لبس الصوف : إنك 
قد أظهرت آلة الزاهدين » فاذا أورثك هذا الصوف ؟ فسكت الرجل . فقال له : 
أكون ظاهرك قطنيًا » وباطنك صوفيا 7 ودخل أبو مد بن أخى معروف 
لكك كل أن السو ري وق بع عرف 11 لا اتوي ١‏ 
عند اصاك قلبك أو حساك صرق قلبك والبين القوهى” على القوهر» 00 

وكان لبس الصوف يوكد المشوع كقول من قال : « رأيت امرأة متبتلة 
اتلس ري 0 «ى 

وهذا كله ظاهى » ولكن بمنا أن نقيد فى هذا البحث أن لبس الصوف 
كان من تقاليد النصرانية » وهى فى أصلها تصوف وروحانية » روى ابن قتيبة 
سنده قال : 

باغنى أن عيسى خرج على أحابه وعليه جبة من صوف د 
حافياً جزوز الرأس والشاريين » با كيا سما مصفر اللون من البوع » يابس 
الشفتين من العطش » طويل شعر الصدر والذراعين والساقين » فال : السلام 
(0) الاحياء جزء ١ص‏ ه«9 0000 (؟) تلييس إبليس ص ١١9‏ 


(؟) تلبيس إبليس ص ١58‏ والفوهى: الثياب البيش (4) الكشكول للساملى ص ١7؟*‏ 


(0) التبان : سروال قصير 


سس م د 


عليك يا بنى إسرائيل ! أنا الذى أنزلت الدنيا مئزلهاء ولا حجب ولا نف » أتدرون 
أبن ببتى ؟ قالوا : أبن ببتك يا روح الله ؟ قال : ينتى المساجد » وطيبى الماء » 
وإداى الجوع » ودابتى رج » وسراج بالليل القمر» وصلاتى فى الشتاء مشارق 
الشمس » وطعائى ما تيسرء وفا كهتى ور يحاتى بقول الأرض » ولباسى الصوف 
وما طرق وعدن ردن والسا كين » أصبح ولكن لاتق راصق 
ولس لى شىء » وأنا طيب النفس غنىة ك2 ناخو وأو عي 97 6 
وهذا النص صريح فى إيثار المسيح للبس الصوف 
وقال ابن سيرين : كان عيسى عليه السلام يلبس الصوف ونبينا يلبس 
الكتان » وهو أحب إلينا أن نتتدى به 9© 
وكانت المسوح - وهى ثياب الرهبان - هما يحم لبسه فى الجاهلية و «كان 
أمية بن أبى الصلت قد نظرفى الكتب وقرأها » ولبس السوح تعبدا 7" » وكان 
عسى عليه السلام يقول :يا بنى إسرائيل ! مالك تأتوننى و يِ؟ْ ثياب الرهبان 
وقاو بكم قلوب الذئاب الضوارى . إلبسوا لباس اللوك » وألينوا قلوبك بالحشية 40 
فهو يعرف الثياب » ولكنه ينكر القلوب 
ولعله لأجل هذا -- أى نسبة الصوف إلى الرهبان كان من زهاد المسامين 
من برى لبس الصوف بدعة » فقّد قال سفيان الثورى لرجل عليه صوف : لباسك 
هذا بدعة 9 ااا دنا أن التسراق بان الفرت هن هدك 27 وق 
)١(‏ عيون الأخبار جزء ؟ ص 559 (؟) محاضرات الأصفهاتي جزء ٠”‏ ص ١١8‏ 
() الأغاني جزء ؛ ص ؟؟١‏ طبع دار الكتب المصرية 


(4) تلبيس إبليس ص ١88‏ (4) تلييس ص ١55‏ 
(5) الحيوان حزء ١‏ صفحة ٠١#‏ 


رسائل إخوان الصفا أن راهباً قدم فى ثوب من صوف37© 


والواقع أن كلة « راهب »كان يلظ فها شىء من المعالى التعليمية » وقد 
قال الرشيد : 

كان أو العباس عسى بن عله راهبنا وعالمنا هل البيت » 

وكان فى كلة « او «6 معنى شوغ » ومنه عبد الرحمن القس الذى 
ب بذلك لورعه » وهو النى عشق سلامة الغنية”" التى سيت سلامة القس » 
وكان صوق اشروقة الحب ققال : 

قد كنت أعذل فى السفاهة أهكها فاح لما تأتى به الأيام 

فاليو أعذرم وأعل أغما سبل الغلالة والهدى أقسام 

وهذا لا ينافى نهى الرسول عن الرهبانية والتبتل » فقد كان عبسى فى ثيابه 
وشمائله مضرب المثل فى الزهد » وكان المسامون يتقكوان أخباره وأخبار أحابه » 
ولا ينكرون على بعضهم غير الرياء 

وم يكن المسامون فى الصدر الأول ينظرون إلى النصرانية م نظروا إلها 
فها بعد » وكا ينظرون اليوم » لأن المودة بين الديانتين كان ها وجود » وكان النبى 
ال على القسيسين والرهبان و ك1 القران الحيد « لتجدن أ الناي: 


00 


عداوة للذين أمنوا الهو والذين أشركوا » ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا 
الذين قالوا إنا نصارى » ذلك بأن منهم قسّيسين ورهباناً وأنهم لا يستكيرون » 
وإذا سمعوا ما أنزِل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مماعرفوا من المق » 
يقولون ر بنا آمنَّا ذأ كتبنا مع الشاهدين »© 


ه٠ صفحة‎ ١١ جزء ” فى رسالة الطير والحيوان (9) نارع بغداد حزء‎ )١( 
الفاموس الحيط مادة ( قس ) (:) سورة الائدة آنة رمم‎ )*( 


لاه - 


وهذا خليق بأن نح الرهبان شيئاً من الجاذبية » وأن يحبب إلى الزهاد 
الاقتداء بهم فى لبس الصوف 

أقول هذا ولا أجزم بأن فى لبس الصوف رجعة إلى التقاليد السيحية غ 
ولكن القارى' عرف أن النى ممداً كان يستحب لبس الصوف تواضعاً » وأن 
النبى عبس ىكان ,ستحب لبسه كذلك تواضعاً » وأن الرهبان فى المسيحية والزهاد 
فى الإسلام كان يستحبون لبس الصوف » وفى مموع ما أسافنا من الشواهد 
متم لمن يرتاب فى نسبة الصوفى إلى الصوف 

يضاف إلى ذلك ما روى من أن كلة «صوف» وردت فى كلام منسوب إلى 
الحسن البصرى وهو من التابعين ققد قال : رأيت صوفياً فى الطواف فأعطيته 
شيا فلم يأخذ وقال معى أر بعة دوانق يكفيى ما معى”'© ويشبه هذا قول سفيان : 
ولا أبوهائم العو عرو تق الاي وبويد هذا وذاك ماجاء فىكلام 
بعض المؤلفين من أن مكة كانت خلت قبل الإسلام فى وقت من الأوقات حتى 
كان لا يطوف بالبيت أحد وكان يج" من بلد بعيد رجل صوفى فيطوف بالبيت 
ثم ينصرف”" فاللفظة على ذلك قديمة » وقدما يرجّح نسبتها إلى من استحبوا 
الصوف فق الأننياء 

ه - والفرض الثالث نسبتها إلى الصفاء » وليس هذا الفرض إلا حذلقة 
من بعض الصوفية الذين عبر أبو الفتح البسْتى عن غرورهم حين قال : 

تنارّع الناسُ فى الصوق واختلفوا ‏ فيه وظنُوة مشتقاً من الصوف 

ولست أنحل هذا الاسر” غير فى صاف قَصُوقيَ حتى لقب الصوى 
)١(‏ نر الحاسن الغالية س 48" جم (؟) راجم كتاب المع ص 5١‏ طبع ليدن 


(*) زهى الآداب < " ص 5868؟ ( الطبعة الأول ) 


دك 


0 

وقد سخر منهم أبو العلاء ققال : 

صوفية” ماروا للصوف نسبتهم حتى ادّعوا أنهم من طاعقر صوفوا"© 

وقد استبعد ذلك القشيرى وهو من أقطاب الصوفية 

٠‏ - والفرض الرابع - وهو نسبتها إلى سوفيا اليونانية ‏ ليس إلاضرباً 
من الإغراب » وقد قال به أبو الريحان البيرونى المتوفى سنة +44 وقال به فون 
قاس بق التتشرقاق :تمصي له الأديب نيل النز يز الأطلاميول7؟؟ + :والأستاذ 
عمد لطن جمعه فى مقال كتبه فى المعرفة"" » ومقال كتبه فى البلاغ 

وكلة ( سوفيا ) اليونانية معناها الحكة » ومنها فيلسوف : أى حب الحكة 
وكانت الفلسفة عند اليونان القدماء مهتم بالعلوم الطبيعية » وكان كثير من فلاسفتهم 
أطبادء وقة ترعها التون توا الطب المكة » وكلة حك لا نزال تؤدى معنى 
كلة طبيب » والفلسفة نفسها سماها العرب الحككة , وقالوا تاريخ الحكاء؛ نهم 
عر فوا من ( سوفيا) الفلسفة والطب . أما الحسكة الروحانية فن البعيد أن يكونوا 
لحوها لأنهم كانوا برون اليونان من عبدة الأوثان 

على أنه ما الذى يمنع من أن تكون (سوفيا) بمعنى الحكة الروحانية جاءت 
من كلة صوف » وهى قديمة فى العر بية ؟ إن التصوف قديم جداً عند العرب » 
وهو أساس المسيحية » ولبس الصوف كان علامة التقشف » فليس من المستبعد 
أن ترحل كلة صوف إلى معابذ اليونان 

ولا يفوتنا أن تقيد أن العر كانوا مُولمِين حفظ ما يدخل لنتهم من الألفاظ 
الأجنبية » ول وكان ( التصوف ) من ( سوفيا ) لنصوا عليه فى كثير من المؤلفات 


١915١ (؟) المعرفة عدد أغسطس سنة‎ ٠١٠ اللزوميات جزء ؟ صفحة‎ )١( 
١911١ عدد ديسمير سنة‎ )9( 


لس إلا أن يكون ورودها فى كلام البيرونى بايا من الإغراب 

١‏ - وقد بقيت فروض لا تقوى على احتّال البحث كالنسبة إلى الصّف 
8 #والمقة بألضم » والصّفة بالكسر » وعند التأمل مجد هذه الفروض 
لم ترف إلا بعد الصدر الأول » حين استقل الصوفية نسبتهم إلى الصوف ! 

وغرام بعض السكاتبين من أهل هذا الزمان برد الصو إلى سوفيا اليونانية 
يعثل إحدى النزعات العصرية : ففى أهل هذا الزمن من برد كل كلة عربية 
إلى أصل أجنبى حين برد لما مشابه فى لغة أجنبية » فاذا وجدت اللفظة فى العر بية 
والعبرية فالأصل للعبرية » وإذا وجدت فى العر بية والسريانية فالأصل للسريانية 
أما اليونانية فعى عند كثير من المعاصرين سيدة اللغات فى الشرق القديم ! 

وليس معنى هذا أننا مجمل العر بية أصلا فى جميع الأحوال » ولكنا نتحرز 
حين نجد التأويل مت إلى نزعة يغلب علبها التحنى والافتعال 

هذا ولك اكع ١‏ كر من أنى عاندت مشقّة عظيمة فى إعداد هذا البحث 
وسأظل راضياً عنه إلى أن توجد نصوص جديدة تحمل على الشك فيا قدمت 
من البينات10) 
)١( ٠‏ من أقدم الأحوال الى لبس فبها الصوف رغبة فى الننسك ما وقم من أبى المتاهية 

الأغاتى + 4 صفحة 5؟ ل وكان أبو العتاهية من المتحذلفين وكان يدعى العلل يفلسفة 
اليوئان » فلو كان وصل إلى سمعه أن هناك سمات للتنسك غير لبس الصوف لما تردهد فى خلب 


معاصربه بوسم جديد » ولكنه كان برى الناس ججيعاً يلبسون الصوف حين يتنسكون فصنم 
صنيعهم ولبس الصوف حين تنسك 





الفرق بين النظرة الأدبية والنظرة الخلفية- اهام الوّلفين بأدب النساك. 
حرص الصوفية على الثقافة الأدبية ‏ تماذج من اصطلاحات الصوفية س 
ألفاظ الصوفية فى التعبير عن بعض العانى المعاشية والاجماعية - مذهب. 
الصوفية فى إيثار الفموض - أساس البيان عند الصوفية - هل كان نظم 
الشعر ما لا .بحسن بالنساك ؟ ‏ أصل التحامل على الشعر والشعراء + دفاع, 
خواص النساك عن الشعر والثناء - كيف نفهم أدب الصوفية” 
كان الصوفية يعرفون باسم القراء والزهاد والنساك » وكان ملحوظا ففهم أنهم 
جد أطان: الدب والكان دوي ال كدان الجاحظ حين اهتم بهم لظ فيهم 
شيئين : جودة الأدب وقوة الأخلاق » ولذلك نراه يقول فى مطلع كتاب الزهد”؟» 
1 نبدأ باس الله وعونه بثىء من كلام النساك فى الزهد » و بشىء من ذكر أخلاقهم. 
ومواعظهم » فهو برى فى « الكلام ») صورة غير صورة « الأخلاق والمواعظ » 
والفرق واضح بين قول ابن سيرين 6 أخدا عل فى 009 
وقول أبى الدكرداء : «كان الناس وَرَكَاً لاشوك فيه » وهم اليوم شوك لا ورق فيه » 
حًْ 22 ورسه 0 4 
فاقيارة الأو لتاق مح 2 والسارة أقانة أدب صرف » وكانت الاولى 
وعدم اع 0 اا ء رار 
خلقاً محضاً لأننا تعبر تعبيراً ساذجاً عن معنى من أشر ف العالى اللخلقية » وكانت 


)١(‏ البيان والتييين ج * ص 0+ (؟) ص 5ه 


52386 
الثانية أدبا صبرا لأن جمالها يرجع إلى ما وشّاها به القائل » ومكلتا العبارتين صدرنا 
عن أنفس مشبعة بروح التصوف 

وقد مجتمع الأدب والخلق فى تعبير واحد » كقول أبى حازم : « الدنيا 
تمركت أقواماً فعملوا فيها بغير الحق » قفاجأم الوت : فوا مالم لمن لا يحملم 
وصاروا إلى من لا يمذ رهم » وقد لقنا بعدمم فينبنى لنا أن ننظر إلى الذى كرهناه 
منهم فنجتنبه » و إلى الذى غبطناهم به قنستعمله”9© » 

والذلق فق هذه النبازة قل فق التزئة النفنية الى دعا إنيا اعت هذه 
الحمكة , أما الأدب فيتمثل فى قوله « خلفوا مالم لمن لا يحمدهم » وصاروا إلى 
من لا يعذرمم » وهو كلام يبدو لمن يتأمله غابة فى روعة اليال 

وشبيه بذلك هذه الفقرة : 

رأى بعض النساك صديقاً له من النساك مهموماً فسأله عن ذلك ققال :كان 
عندى يتم أحتسب فيه الأجر فات » قال : فاطلب ينها غيره فان ذلك لا يمك 
إن شاء الله تعالى ! فأجاب: أخاف أن لا أصيب ينها فى سوء خلقه . فقال : أما إنى 
ركنت سكانك ل أذ كر سوم خلقه 9© 

فق هذه الققرة حاق »وفيا أدب» أما الذلق قن التق كلد .وما الدب 
فنى الذكاء الذى نمثل فى الاستدراك الأخير» وهذا الذكاء فى هذا القام من صور 
الحلق ولكنه بالأدب ألصق 

وكذلك هذه الفقرة : 

« صام رجل سبعين سنة » ثم دعا الله فى حاجة ؛ ول يستجب له » فرجم 


)١(‏ ص 5ع" (؟) صفحة لإ5 





-_- 6لاا- 
إلى نفسه فقال : ( منك أَنيت” ) فكان اعترافه أفضل من صومه » 
والفطنة إلى أن الاعتراف كان أفضل نن لمرو قحلت # ونيا أدث 0 
أما الحلق فنى تصور القيمة امعنوية للوم النفس » وأما الأدب ففى الذكاء الذىه 


عثله هذا التعقيب 
وقال شيخ من أهل المدينة : ما كنت أريد أن أجلس إلى قوم إلا وفهم. 


من يحدّث عن الحسن وينشد الفرزدق "© 

فاممى هذا ؟ نحناء أن الحدنث عن المين البصرى كانت فيه متعة أدبية 
لاتقل عن إنشاد شعر الفرزدق » والحق أن النساك والزهاد والصوفية كانت. 
لم كلات تشوق القلب والوجدان » ومن الاطناب أن تكثر الشواهد » فلنكتف. 
مخطبة عمر بن َر” يوم مات ابنه وقد وقف على قبره فقال : 

« يا ذرٌ » واللّه ما بنا إليك من فاقة » وما بنا إلى أحد سوى الله من حاجة . 
اذه » شغلنى الزن لك عن الحزن عليك » ثم قال : « اللهم إنك وعدتى, 
بالصبر على ذر » صاواتك اللهم ورحمتك » وقد وهبت ما جعلت لى من أجر 
على ذرٌ لذر » فلا تعرفه قبيحاً من عمله » الهم وقد وهبت له إساءته إلى" فهب. 
لى إساءته إلى نفسه » فإنك أجود وأ كرم » فاما انصرف عنه التفت إلى قبره. 
قال « اذك فل انضرف ور كناك اول أقناها يل © 

وكلام الزهاد والنساك كثير جداً » إهتم به الجاحظ وابن قتيبة » وغيرها من 
الؤلفين » ولا شك فى أبن الصور الأدبية كانت مما لحظله مَنْ مع كلام 
اولئك الرجال 


)١(‏ البيان والتبيين < ” صفحة ١١‏ (؟) صنحة هلا 


؟ - وكان أ كثر الصوفية معروفين بسعة الاطلاع وكثرة الحفظ » وكان 
فى شريش صوف حافظ للشعر فلا يعرض فى مجلسه معنى إلا وهو ينشد عليه » 
فاتفق أن عطس رجل عمجلسه فشمّته الحاضرون فدعالهم » فرأى الصو أنه إن 
هته قطم إنشاده بما لا يشاكله من النظ » و إن لم يشمت هكان تقصيرا فى البر . . 
إلى آخر ما حدث صاحب نفح الطيب""© 

وهذا المير فى جملته فكاهة » ولكنه دليل على هيام الصوفية بالثقافة الأدبية 

ب لامر من الاعقراف بأن الصوفية_كان لم وجود أدبى" ملحوظء وكيف 
لا يكو نالأ س كذلك وقد ع فت عنهم ألفاظ وتعابير دوّنها المؤلفون » وتلك 
الأثفاظ والتعابير هى ثروة لغوبة يقام لها وزن عن درن المصطلحات » وقد 
يقال : إن لكل قوم ألفاظاً وتعابير حتى النجارين والحدادين » ولا يكون ذلك 
عنوانا على سلطتهم الأدبية » وجيب بأن ألفاظ الصوفية جرت فى الأغلب حول 
معان وجدانية وروحية ونفسية واجّاعية : فهى ألصق بالحياة الأدبية 

ولنقيد هنا بعض ما عرف عنهم من الألفاظ » ولنتخيرما قد يحتاج إلى 
معرفته قارى” هذا الكتاب7© 

المريد : هو المتحرد عن إرادته 

ال أن وهو اخدوي عن إرادته » مع : تيو الأمور له » جاوز الرسوم 

والمقامات فى غير مكابدة 

- السالك : هو الذى مشى على المقامات بحاله لا بعامه 

- السفر : عبارة عن القلب إذا أخذ فى التوجه إلى الحق 


)١(‏ <؟ صفحة 801 (؟) مخيرنا الألفاظ من رسالة محي الدين بن عربى السماة 
« إصصلاحات الصوفية » وهي مطبوعة فى ذيل كتاب التعريفات 


المسافر : هو الذى سافر بفكره فى المعقولات والاعتبارات 

- الطريق : عبارة عن مراسم الحق تعالى الشروعة التى لا رخصة فيها 

الوقت : عبارة عن حالك فى زمان الحال » لا تعلق له بالماضى ولا بالمستقبل 

- الأدب : بريدون به أدب الشريعة » ووقتاً أدب الخدمة ؛ ووقتا أدب 
للق + :وأو الغزيعة ارق عند سوسا #'وادئ الكدمة الفباء عن زة هنا 
مع امبالغة فهاء وأدب الحق أن تعرف ما لك وما له 
-- - القام : عبارة عن استيفاء حقوق المرا اسم على القام 

اللكال : هوما بردٌ على القلب من غير تعمد ولا اجتلاب » وقيل هو 
تير الأوصاف على العبد 

- الانزعاج : هو أثر المواعظ فى قلب امؤمن » وقد يطلق و يراد به التحرك 
للوجد والأنس 

القطب : وهو الغوث » عبارة عن الواحد الذى هو موضم نظر اللّه من 
العالم فى كل زمان 

الأوتاد : عبارة عن أر بعة رجال » منازلم على منازل أر بعة أركان من 
العام : شرق ورب وشهال وجنوب » مع كل واحد منهم مقام تلك اسلهة 

- الأبدال : مم سبعة » ومن سافر من القوم عن موضعه وترك جسدا على 
صورته حتى لا يعرف أحد أنه فقّد فذلك هو البدل 

النقباء : هم الذين استخرجوا خبايا النفوس وهم ثلمائة 

النجباء : ثم أر بعون وهم الشغولون بحمل أثقال الخلق 

ح الانايان :ها تماق الحيعا ع نين النوك وطزفق اكوك 


والأخر عن بساره:ونظره فى اللك » وعو أهل من صاحبة اللي يخلت الوك 

- المكان : عبارة عن منازل فى البساط لا تكون إلا لأهل الكل الذين 
نحققوا بالمقامات والأحوال وحازوها » أما المقام الى فوق الجلال والجال فلا صفة 
له ولا نعت . 

> القبض : حال الحوف فى الوقت » وقيل : واردٌ برد على القلب وجب 
الاشارة إلى عتاب وتأديب » وقيل : أخذ وارد الوقت 

البسط : هوعند ابن عربى حال من يسع الأشياء ولا سعه شىء » وقيل 
هو حال الرجاء » وقيل : هو وارد وجب الاشارة إلى رحمة وأنس 

- الهحيبة : هى أثر مشاهدة جلال الله فى القلب وقد يكون عن الجال الذى 
حو جمال الجلال 

الأنس : أثر مشاهدة جمال الحضرة الإلمية فى القلب وهو جمال الجلال 

- التواجد : استدعاء الوجد وقيل إظهار حالة الوجد من غير وجد 

الوجد : ما يصادف القلب من الأحوال الغنية له عن شهوده 

- الوجود : وجدان الح فى الوجد 

> االزلال تمن فوت التبرين لض الإطية 

الع : إشارة إلى حق بلا خلق 

جمع الججم : الاستهلاك بالكلية فى الله 

البقاء : رؤية العبد قيام الله عل ىكل شىء 


الفناء : عدم رو ية العبد لفعله بقيام الله على ذلك 


دعت ا - 


اللية : غيبة القلب عن عل ما يجرى من أحوال الخلق لشغل المس, 
ما ورد عليه 

- الحضور : حضور القلب بالحق عند الغيبة عن الخلق 

- الصحو : رجوع إلى الإحساس بعد الغيبة بوارد قوى 

- السكر : غيبة بوارد قوي 

- الذوق : أول مبادى' التحليات الإلمية 

الشرب : أوسط التحليات 

الحو : رفم أوضاك الفافة وقيل إؤالة الداة 

ح الاثبات : إقامة أحكام العبادة وقيل إثبات المواصلات 

- القرب : القيام بالطاعة وقد يطلق القرب على حقيقة قاب قوسين 

ح البعد : الاقامة على الخالفة وقد يكون البعد منك ومختلف باختلاف. 
الأحوال فتدل على ما براد به قرائن الأحوال 

- المقيقة : سلب 5 ثار أوصافك عنك بأوصافه 

جح انطائل ما مدعل القت والعفيريق الطاب بزنبايا كان اولك 
أو نفسياً أوشيطانياً من غير إقامة وقد يكو نكل وارد لاعمل لك فيه 10 

عل اليقين : ما أعطاه الدييل 

عين اليقين : ما أعطته المشاهدة 

. س حق اليقين : ما حصل من العل بما أريد به ذلك الشهود 

الوارد : ما برد على القلب من اللخحواطر الحمودة من غير تعمل ويطلق 
زاكلا برد ع ى كل اجر عل القلي 


(1) أنظر تفير الخاطر في تعريفات الجرجانى فهو هناك أوضح 


اهبو د 


- الشاهد : ما تعطيه المشاهدة من الأثرفى التلب فذلك هو الشاهد وهو 
على حقيقة ما يظهر للقلب من صورة المشهود 

- الروح : يطلق بإزاء اللقى إلى القاب من عل الغيب على وجه خصوص, 

اشر : يطلق فيقال سي العلم بإزاء حقيقة العالم به » وسرٌ الحال بإزاء 
معرفة ماد الله فيه » وس الحقيقة ما تقع به الإشارة 

الوله : إفراط الوجد . 

- الوقفة : حبس بين المقامين 

- الفترة : جود نار البداية الحرقة 

التجريد : إماطة السوى والكون عن القلب والسرّ 

- التفريد : وقوفك بالحق معك 

- اللطيفة : كل إشارة دقيقة المعنى تلوح فى الفهم لا تسعها العبارة وقد 
تطلق بإزاء النفس الناطقة 

- الرياضة : رياضة أدب وهو الخروج عن طبع النفس » ورياضة طلب 
وهو حة المراد له » وبالجلة هى عبارة عن تبذيب الأخلاق النفسية 

الجاهدة : حمل النفس على المشاقٌ البدنية ومخائفة لموى على كل حال 

حد يدل كات داترخو وراك 

- الذهاب : غيبة القلب عن حس كل محسوس عشاهدة عحبو به كاثنا 
اغبون :ا كن 

خا راتري+ وامظا :اطق تق لب المؤمن وهو الناع إلى .الل 

السحق : ذهاب تركيبك نحت القهر 


7 0 الماك 


- الحق : فناؤك فى عينه 

- الستر :كل ما يسترك عما يفنيك » وقيل غطاء الكون » وقد يكون 
الوقوف مع العادة وقد يكون الوقوف مم نتائج الأعمال . 

- التجلى : ما يتكشف للقلوب من أنوار الغيوب 

- التخلى : إختيار الحلوة والإعراض عن كل ما يشغل عن الحق 

س المكاشفة : تطلق بإزاء الأمانة بالفهم » وتطلق بإزاء تحقيق زيادة الحال » 
وتطلق بإزاء حقيق الإشارة . 

- المشاهدة : تطلق على رية الأشياء بدلائل التوحيد » وتطلق بإزاء رؤية 
المق فى الأشياء » وتطلق بإزاء حقيقة اليقين من غير شك 

الحادثة : خطاب الحق للعارفين من عالم الملك والشهادة كالنداء مرن 
الشجرة لموسى عليه السلام . 

المساصرة : خطاب الحق للعارفين من عالم الأسرار والغيوب 

اللوائح : هى ما يلوح من الأسرار الظاهرة من السموة من حال إلى حال 
وعند ابن عربى ما يلوح للبصر إذا م يتقيد بالجارحة من الأنوار الذاتية لآامن 
جهة القلب 

الطوالع : أنوار التوحيد تطلع على قلوب أهل المعرفة فتطمس سائر الأنوار 

اللوامع : ما ثبت من أنوار التجلّ وقتين وقريباً من ذلك 

البواده : ما يفجا القلب من الغيب على سبيل الوهلة » إِما لموجب فرح 
أو لموجب ترح 

الرغبة : رغبة النفس فى الثواب » ورغبة القلب فى الحقيقة » ورغبة 
السرّ فى الحق 


- الرهبة : رهبة الظاهى فى يحقق الوعيد » ورهبة الباطن لتقليب العلم » 
وهبة لتحقق أمى السبق 

الاصطلام : نوع وَلهِ برد على القلب فيسكن نحت سلطانه 

- الغربة : تطلق بإزاء مفارقة الوطن فى طلب القصود » وتقال الغربة فه 
الاغتراب عن الحال من النفوذ فيه » والغر بة عن الحق عرية عن المعرفة من الدهش 

- الهمة : تطلق بإزاء تجريد القلب لأّى » وتطلق بإزاء أوّل صدق امريد 
وتطلق بإزاء جمع الهم لصفاء الالحام 

- الفتوح : فتوح العبادة فى الظاهى » وفتوح الخلاوة فى الباطن » وقتوح 
الكاشفة . 

حت الؤضل > إدراك لقانت 

- تلك كلات مخيرناها من رسالة ان عربى فى اصطلاحات الصوفية »> 
وقنق كاك كنيز يونا 13 ناد افيه الكفارة # لآن الفزطن هو العبيل 
لا الاستقصاء » وللقارى' أن يرجم إلى هذه الصطلحات فى تعريفات المرجانى 
وقاموس عبد الرازق » فان الشرح هناك يختلف عنما هنا بعض الاختلاف . واهتّام 
التقدمين بجمم ألفاظ الصوفية يدل على مكاتتهم الأدبية (وألفائهم كا رأيت تمثل 
القر لات 1 تهنا قدل الحسوسات/» فهى من الألفاظ التى لا تنبت إلا 
فى جو المواص 

ه - وكانت للصوفية ألفاظ فى أواب من الحياة دوّنها الؤلفون » من ذلك. 
كنايتهم عن الأطعمة » فاكَلٌَ : هو الشهيد ابن الشهيد » والتطائف : قبور 
الشهداء » والفالوذج خائمة المير» والأرزبالسكر: هو الشيخ الطبرى بالطيلسان 


المسكرى » واللوز ينج أصابع اليور”؟ والميز: أبوجابرء والمكباح أم التدور 
والقلية َل الغني » والطباهج . الزرزور الصتاج » والّضيرة : الشيخ البودى 
الكل يي عاض لفقل قرع مراك اوري أ وزاللشمتي هب والقفادره اوترون 
والبصل : أب القمسان » والدجاج : أم حفص » والقَدُوج بنات الؤذن » 
والسكر : أبو شيبة االموذى”" واللموان : أبوجامع.» والرقاق : أب حبيب » 
والثريد : أبو رزين » والبقل : أبو جميل » واللحم : أبو الحصيب » والحبيص : 
أبو الطيب » والمرأبو عون » والفالوذج : أبو سائة2© 
5 - والصوفية فى جميع العصور كانت لم رموز وإشارات » ولودون 
المؤلفو نكل ما اصطلح عليه الصوفية لكان من ذلك شىء كثير» والذى يتأمل 
أنفاظهم براها ند لّعلى لباقةو ذكاء : فألفاظهم المعاشية والاجتاعية وض تْفى الأصل 
لستر معانهم عن عامة الناس 
والصوفية فى العصر الخاضر لم تعاييرخاصة مهم » وتنفرد كل طائفة جملة من 
الاصطلاحات» والشاذلية الذين ححبتهم فأحمد تحمبتهم م كنات لا تزال فى البال 
على قدم العهد : فالخلواء التى توزع على الإخوان بعد الحضرة اسمها النفحة » والورد 
ال كبر امه وظيفة » والاسم االعياتن لكازا ل يدين هواسم السر” » والرفيق اسمه 
( أخينا ) والمتكلم اسمه ( الفقير) وإذا طلب أحدمم من أخيه حاجة كان من 
الآدث أنيدا المظات يذه اقيآزة : (نم سيدى » ورئيس الحضرة ( الْقدّم ) 
)١(‏ أنظر كنايات الثعالي ص 458 وخاص الخاص ص 4 4 
(؟) محاضرات الأصفهائى ص 8٠١٠‏ ج ١‏ وقد صدر الكلام بقوله : ( كنى الا'طعمة 


وأسماؤها الأعلام عند الصوفية ) . ثم قال قد أ كثر الناس من ذلك ألم 
(©) مار القلوب ص ٠١+‏ 


والرفاق امعهم ( الإخوان ) والعقوبة اسمها ( اللناصفة ) وإذا دعا لدم الاخوان 
إلى إبداء الرأى قال : ( نذا كروا ياحبايب ) 

5 أن تعابير الصوفية تختلف وَفْنَا لمنشأ المذهب » فالشاذلية مثلاً 
ألفاظهم فى ال كثر مغر بية » والأحمدية ألفاظهم مصرية » وهكذا دواليك 

والذى ينظر فى مناقب الصوفية - وهى كثيرة جد - يجد فروقاً ظاهرة 
فها نسب إلى القوم من الألفاظ والتعايير والاصطلاحات » ومن الطريف أنهم 
قد يتعارون بالألفاظ »كا يتفق ذلك لأهل الديانات » فسخر بعضهم من ألفاظ 
بعض . واختلافهم فى الألفاظ والتعابير من دلائل الحيوية وقوة الشخصية » 
واولم يكن لم فى الدنيا وجود ملحوظ لما احتاجت كلاتهم إلى من يجمعها ويضع 
لما مختلف التأو يلات 

- وألفاظهم فى الطعام خاصة تدل على شيئين : الأول استطراف الجهور 
أذاعوا من التعابير» وما كان يصح ذلك لولا اهتاهم بالصور الأدبية » والثانى 
كم بالطعام » وهذا معقول » لأن المرمان الذى درجوا عليه جعل للطعام فى 
أنقسهم حرمة قوية عبّروا عنها بتلك الصور الشعرية التى خَلّدوا بها أسماء طائفة 
من الأطعمة المشتهاة » ولعل منهم من لا يزال يغازل الأطعمة بالطريف امستملح 
من انك والأقان واخرق ريف انزيل ‏ 

م -- ومذهب الصوفية فى الفموض معروف » وقد وصل صداه إلى ميادين 
النقد الأدبى » فرأينا الثعالى يعيب على المتنى « امتثال ألفاظ المتصوفة واستعمال 
كلاتهم المعقدة ومعانهم الفلقة » فى مثل قوله فى وصف فرس « سبو كلما منها 
علها شواهد » وقوله : 


سو ةم سل 


أفيم هي حىة يخبّرنى عنى2 باشربت مشروبةالروح منذهنى 


وقوله : 

ال الثى نلت منه متى ‏ الله ما تصتع الخور 
وقوله : 

كَبْر الييان عل حتى إنهُ صار اليقين من العيان توما 
فرك 

وبه يضرء > على البرية لاها وعليه منهبا لا علها يوسى 
وقوله : 

ولولا أنتق فعتسيي توم ٠‏ لكت أطى :م يتب الا 
قال الصاحب : ولو وقع قوله 


نحن امن ضايق الزمان له فك وخاتقه قربك الأيام 

فى عبارات الجنيد والشبلى لتنازعته التصوفة دهس؟ طو يل( 

وعرض الصّمَدى ما راوى أن أعرابياً لقيه رجل لم يكن يعرفه قبل ذلك 
ققال له :كي ف كنت بعدى ؟ قال له الأعرابى : ما بعد ما لا قبل له ؟ ثم قال : 
« وأما قول شرف الدين بن الفارض : 

حديثى قدي فى هواها وماله 5 علمت بَمْد وليس له قبل 

فأمر” خارٍج عن العقل » لأن العقل لا يكن أن يتصور شيئاً لا قبل له 
ولا بعد إل واجب الوجود » ولكن الصوفية يحياون مثل هذه الأشياء على الذوق 
ونقوارق ف كل هذه الأموو إقنا مق وراء الل © 
)١( |‏ بتيمة الدهاج ١س ١*4‏ وممنى هذه الاشارة أن كلام الصوفية كان يطول 
فبه السرح والتاويل 


ثم قال بعد أن روى حكابة شيخ تكلم على طرائق الصوفية فى حضرة ابن 
دقيق العيد بكلام لم يفهم منه غير المفردات : 
« وهؤلاء القوم َم لم حالم » فامهم قد جاء منهم عاماء كبار مثل الشيخ 
مح الدين بن ععربى وقطب الدين بن معين » وف ىكلامهم من هذا النوع كثير » 
وحدثنا أن السنجارى عارض ثائية ابن الفارض بتائية طويلة « حط فبها 
عليه » منها قوله : 
ولست كن أمدى على الح ب كاذب مضلا لأرباب العقول السخيفة 
من على الجهال من عصبة الهموى2 ينسبته فى الحب من غير نسبق 
فيزم طوراً أنه عَينُ عينها ويزيم طوراً أنها فيه حلت 
ويجمع ما بين النقيضين قوله وذاك محال فى العقول السليمة 
ومضى فذكر شيا من أخبار الصوفية فى التعمل والغموض » ثم قال : 
وثما يلحق بكلام الصوفية وليس منه قول بعض الفضلاء : 
نا شرل الققيية أئدة اليه ولا زال عيده الإحسان 
فى فى علق الطلاق بشهر قبل ما بعد قبله رمشارن 
وشاهد التعقيد الذى يشب هكلام الصوفية « أن البيت الثانى ينشد على ثمانية 
أوجه : بالتقدم والتأخير والتغيير مع استعال اللفظ فى الحقائق دون الحاز وصحة 
الوزن » وكل بدت منها يشتمل على مسألة من الفقه فى التعاليق الشرعية والألفاظ 
اللغوية » وتلك المسألة تشتمل على سبعالة وعشرءن مسألة من المسائل الفقهية 
والتعاليق الاغوية بشرط التزام الجاز فى الألفاظ وطرح المقائق وعدم ذكر الوزن 
1 1 35 600 


٠١مل‎ ٠١١ انظر الغيث المنسجم صفحة‎ )١( 


وقد أطال الصفدى فى شرح هذه العمّيات » وليس يعنينا إلا حكله بأن 
هذا المْط من القول « يشبه كلام الصوفية » 

وكتب ابن عربى إلى عمر بن الفارض يستأذنه فى شرح التائية فأجابه : 

« كتابك المستّى بالنتوحات ال مكية شرح لها »© 

وفى كلا الأثرين نموض » ولا مان من أن يشرح الغموض بالغموض » 
فنى الننى إثبات ! 

ومن كلام ابن عربى : 

.سرام “زان عولا ٠‏ آراة 8 ذا أزاء ولا وان 

وقد سأله بعض إخوانه لما ممم هذا الببت : كيف تقول إنه لا يراك وأنت 
تمل أنه يراك ؟ ققال : 

السو راق سمححصوا. بولا ”٠زارافه‏ لمجي 

+ ذا آراة مفعجيما.. .ولاة ,راق لالمححد 

قال ارق انين هذا وخيهة تل أن كلام الشيح رمه الله مؤوال»وأنه 
لا يقصد ظاهيه »؛ وإنا له محامل تليق به ... فأحْسن الظن به ولا تنتقد » بل 
اعتقدٌ » وللناس فى هذا العنى كلام كثير » والتسليم أسل » واله بكلام أوليائه 


أعر 6 


للق تفح الطيب جزء ١‏ صفحة ءلإه 2 وهذه الروابة لا تلو من افتعال 3 وبان ذلك 
أن ابن عربى لم يفرغ من تأليف الفتوحات المكية إلا قبل موته بثلاث سنين » أى فى سنة 
ه"»" ء وابن الفارض مات سنة 55 » فهل يعكن الفول بأن كتاب ابن عرلى نقلت نسخه 

من الشام إلى مصر قبل أن يفر ع المؤلف من تصنخيفه بنحو عشر سنين ؟ من الحتمل أن تكون 
آراء ان عربى وصلت إلى مصر فى حياة ابن الفارض » ولكن الجواب الذى صنعوه على لسان 
ابن الفارض يثعرنا بأن كتاب الفتوحات المكية كان معروفاً فى مصر قبل أن يفر غ ابن عمرلى 
من تأليفه » وهذا فرض غير مقبول 

(؟) نفح الطيب حزء ١‏ صفحة الاهر؟لاه 


وما تريد أن نحي بأن الفبوض هو خير الذاهب الأدبية » وأن الصوفية 
صاروا بإيثار الفموض خير الناس » لاء وما تريد أن تقول إن وجودم الأدبى 
كان ظاهساً جداً » وأن مذهبهم فى التعبير شاع حتى وصل صداه إلى ميادين 
النقد الأدبى » وليس الغموض بالمذهب الذموم على الإطلاق » فله فى مصر وغير 
مصر أنصار وأشياع » وليس من المستكره أن يعيد الكاتب إلى معانيه فيفصح 
عن بعض وير من" إلى بعض » بل قد يكون من مظاهى الأر يستوقراطية العقلية 
أن لا يفكر الكاتب إلافى الحواصٌ » وهذه الأريستوقراطية ليست مذمومة 
فى جميع الأحوال » لأن الكاتب لا تحن به دائماً أن يخاطب جميم الناس » 
فللوضوح مقامات » وللفموض مقامات » وكانت معانى الصوفية أدقَ من أن 
ترسّل إلى مختلف الجاهير فى ألفاظ واشحة المداول 
احج وآذواق المرفة نجنا صرب به الثل فى الحياة الأدبية ا 
ذلك م مُدام الصوفى » فى قول جمال الدبن عبد القاهى التبريزى يصف الشبابة 
9 صر ارقي اعت ا ف الي لمت 
لكل فم لابرنخ مستعارث يخالف بين تقطيع المروف 
مخاطبنا بافظ لا يَمِيِهِ سوى من كان ذا طبع لطيف 
نصيحة عاشق و«نديم راع وعلرة موكب ودام صوفى"© 
وكانت طرائتهم فى الإنشاء معروفة أيضاً » قد تحدث المقرى عن أبى المطرّف 
ان عميرة قال : 
« وأما الكتابة فهوفارسها الذى لايجارى » وصاحب عينها الذى لا يبارى » 
وله وعظ على طريقة ابن الموزى 76" 


٠١١ صفحة‎ ١ صفحة ٠/ا١ (؟) نفح الطيب جزء‎ ١ الغيث المسحم حزء‎ )١( 


وكانت لم آراء معروفة فى الذاهب د » فهم الذين تارم ١‏ القصاص » 
ومقاومة القصّاص تقوم على تزعة خلقية » لآن القصّاص فى راءبم « يخلطون, 
ويغلطون ويقدّمون ويؤخرون 2176 ولكنهافى الموهس تقوم على استنكار مذهب 
من الذاهب الأدية الل عيذ أرلا وقان كل قن نعل سكم البيانةة«وفق. 
هذا أن البيان عندمم يجب أن ينهض على أساس من الاق الصحيح 

٠‏ - قد يقال : إن النساككان يستكت عليهم نظ الشعرء فإن الرزباى 
تقل بسنده أن ابن شهاب قال : تيت عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود. 
يوم فى منزله فإذا هو مَفيظ ينفخ » فتلت له : مالى أراك هكذا ؟ قال : دخلتٌ 
على عاملكم هذا ح يعنى عمر بن عبد العذ بز وض ةعيذائه ىعر ن عنانة 
فسأمت فر يردًا عل السلام » ققلت : 


ألا فابلها عنى عراك بن مالك 
ققد جعلت تبدو شوأكل متا 
وظاوقعًا فق عادر ذا مضاكة 
قرلا اسصنا ان انان يج 
فتك ران الأردن متنا نا 
وذ عابنا أرزا لفقي م 
ولو شئت أدلى فيا غير واحد 
قا نا / 2 وم أنه عنكم 


وكلف تريدان: ان سين حخة 


فإن أنت لم تفمل فأبلغ أبا بكر 
فنا بى موقران مر الصخر 
أعمرف قدا ررق وما مثله بورى50» 
العا رونا كادي ام 
وفها العاد والقام إلى الحشر 
فا حَتىَ الأقوام شراً من الكبر 
علانية أو قال عندي فى السر 
ضحكت له حتى يلج ويستشرى 
علىما أنى وهو ابنعشرين أوعشر 


فق راجع ما جاء فى قوت الفلوب جزء > صفحة ١51427,ه؟‏ 
(؟) يقال معك به وسدل به إذا تعرض به لعمر . أنظر أمالى المرتضى صفخة 5١‏ حزء +* 


دوليم د 


قد علقت دلواما دلو حول من القوم لا رخو المراس ولا عار 

قال ابن شهاب : ققلت له : مثلك برحمك لله مع نسكك وفضلك وفهمك 
يقول الشعر ؟ ققال : إن الصدور إذا نفث برى7© 

أيكون هذا شاهداً على أن النساك ما كان يليق مهم أن ينظموا الشعر ؟ 
هو ذاك » ولسكن له تأويل » ذفان الجلة التى وحجهت إلى الشعر على أثر ما كان 
من لدد الهود وتوثب شعراء ا مشركين كانت أثرت تأثيراً عميقاً فى حياة المسامين 
من الوجهة الأدبية » فرأيناهم يسرفون فى بغض الشعر والتّيل من الشعراء » وكان 
من ذلك أن قيل لسعيد بن السيب : إن قوماً بالعراق يكرهون الشعر ققال : 
نسكوا نسكا أعجمياً . وسئل ابن سيرين فى المسجد عن رواية الشعر فى رمضان » 
وقد قال قوم إنها تنقض الوضوء » فقال : 

تبنت أن فنا كنت أخطيها ‏ عرقوبها مثل شهرالصوم ف الطول 

ثم قام فم الناس . . . 

كل ايناتن" :عل لقم فر نرف القول ؟ والقل:: 5 

وهد يمشين نا مميسا إن تصدق اطير اتا ٠‏ 





وقال : إنما الرفث عند النساء » ثم أحرم للصلاة 

ورأينا الناس يزْعمون أن الإمام الشافى قال : 

ولولا الشمر بالعلباء يزرى لكنت اليوم أشعر من لبيد 

ولايزال شيوخ الأرص مختلفين فى بدء الشعر بالبسملة » لأنه فها يرون ليس 
ان الأمور قواكة البال< ولأ آدلة عل هران الغعر فق تان اللتياسف فقول النياك 


57659 أمالى المرتضى حزء ” صفحة‎ )١( 


دكاتت 
« وأما الثعر فكلام حسنه حسن وقبيحه قبيح » وهذا كله من أثر الجلة التى 
وجهت إلى الشعر والشعراء 
الام لانن من الأدب بتصحيح هذا الوقف » منهم ابن رشيق 
الذ امي نفسه بذكر تماذج ب عدار اانا والاعة والقضام ليقيم الحجة 
على أن الشعر مباح . وحسب الشعر هواناً أن تقول إنه مباح”١©‏ 
١‏ - والظاهى أن تلك الجلة كانت حماة عامّية » فإن الذين أثاروها بعد 
الرسول ثم العوامٌ » والذين قاوموها مم االمواص » ققد حدّث عمد بن سامة عن 
أبيه قال : أتت عبد العزيز بن المطلب أسأله عن بيعة الجن للنىَ صل الله 
عليه وس بمسجد الأحزاب ما كان بدؤها» فوجدته مستاقياً يتغنى : 
فا روضة” لحن لي "ارين ع اذى نافيا عار 
ا طنية شن ارداق قلرة اموه .وقد اوقلت التدل ارظن نازها 
من المفرات البيض لم در وبالحسب اللكنون صاف نحارها 
فان برزت كانت لعينك قر" قرّة وإن غبت عنما لم ينك عارها 
ا 
ركبان جد ! قال : فواللّه ما ا كترث بى وعاد يتغنى : 
فا ظبية أَدْمَاهِ خَنَاقَةَ الحشا تجوب بظلقبا مُعُونَ الخائل 
لحن نوا( شو الو ماديا را بو الكل 
تمتم' بذا اليوم القصير فانه رهيب بأيام الصدود الأطاول 


)١(‏ لخصنا هنا ما أثبتناه فى كتاب ( الموازة بين الشعراء ) ص م* ل .م 


000 
قال : فندمت على قولى وقلت له : أصلحك الله » أنحدثنى فى هذا بثىء ؟ 
ققال : نم » حدثنى أبى قال دخلت على سالم بن عبد الله بن عمر رضى اله عنهم 
واخعي شه 
مُنيرية كالبدر سنة وجهها مطيرة الأثواب والعرض” واف” 
لحا حَسَب زاك وعس ضح 0 وع نكل مكر وه من الأمس زاجر 
و اكرات بها توي" را العام ان انعا 
ققال له سالم : زدتى ! فغناه : 
لَتْ بنا والليل داج كانه جناح غاب عنه قد نفض التَرَا 
قنات أعطاث ثوى فى رحالنا وما احتملت ليلل سوى طيبهاعطرا 
فقال له سالم : واه لولا أن تتداوله الرواة لأجزلت جائزتك فانك من هذا 
الأعس كان 60 

1 والواقع أن هذا الضرب من التَزمّت كان كثير الوقوع فى البيئات 
الاسلامية » ومن الرجعة إليه مائراه اليوم عند الوهابيين من مقاومة الموسيقا والغناء 
وما ترادعتد نات ممق أهل مص إذ يتاويوث عضن القنون الأدبية ؛» ولو اقترح 
سنن السلعين ادخال'الثقافة الوسسقية فى المناهك الديلئة لا فول اقتزاحه سير 
السخرية والاستهزاء 

م١‏ ولكن هذا التزمت لم يحل بين الصوفية و بين الأدب ؛ ول يصرفهم 
عن الموسيقا والغناء » لأمهم يملكون عنصرين من أنفس عناصر الاستعداد : 


(؟) روضة الحين ص 2544 ه4؟ 


حنواتب 
وما الاخلاص والصفاء » و كذلك انطلقوا ينظمون وينشئون فى فنون مختلفة 
لا يصد"م عرف » ولا يعوقهم خوف » فكان منهم أقطاب فى الموسيقا والغناء 

والتتذكت التق أخيطواية لا ان مق فختل > فيو قية دلي بغل قرة انذامة 
اللكافية 6 وشاهد عل أنهم لا يلهون حين ينظمون و بعتو + وإنما يتبعون وحن 
الوجدان 

١‏ - وف هذا الكتاب تنهض الحجج الدوامغ على أن الصوفية كانوا من 
قادة الفكر والبيان » فسيرى القارى” كيف ابتدعوا فن المدانح الدوية ور كت 
درج هذا الفن إلى أن صار من القُوى الأدبية » وسيرى كيف أنشأوا فن 
الناجاة النى تمثل فى حب الذات الإطية وفى الأدعية والأوراد » وكيف أوحى 
الزهد ا كرم الشعر إلى كبار الشعراء » وكيف كان بغضهم للدنيا مما عاد على 
الأدب بكثير من النفحات الوجدانية » وكيف أجادوا القول فى الوصايا والنصاتح 
إلى آخر ما تتفرق عناصره فى قسم الأدب وقسم الأخلاق من هذا الكتاب 

وليتذكر القارى” أن « أدياءنا » هؤلاء لم يكونوا من الحترفين » وهذا 
نقص” من جانب » وفضل” من جانب » هو نقص حين ننظر إلى بعض ما تراه 
فى أدبهم أحياناً من ضعف النسج » وهو فضل حين نراهم ساموا فى الأغلب مما 
تورط فيه الأدباء الحترفون » حين أثقلوا أدمهم النكر والشميق 

8 > وقارى'هذه القصول ركو أن نظ إل أدن'الشوفية ترفقء 
1 رونالنان وويسيرون فى ظلال الأذواق. وقد كرون اللمحة منهم امدق 


شمراً وأوف معنى من دبوان ينظمه 5 من أهل الاحتراف. فان وان القارى 


ات 
نستجيد ما لا يستجيد فليتفضل بالتروى قبل أن يحم علينا بالتعصب » فلادب 
القوم موازين غير ما وضعه أمثال الأمدى والجرجانى وأبى هلال . 

والقارى' مجو أيضاً أن يتسامح إن رآانا نظامهم فى بعض الأحيان » 
فا ندعى أننا أحطنا حيرا جميع مذاهيهم الذوقية » ومن المير أن نعترف بأن 
حظنا من التصوف أقل من القليل » وأننا لا نملك من أدوات هذا الأدب الصو 
إلارسماً ضئيلاً جد من رسوم الصفاء 

وفى ظلال هذا التحفظ نشرع فى درس الأدب الذى أنشأه التصوف » 


راجين أن لا يضيع ما أنققنا فيه من العمر والعافية » واللّه وحده هو المستعان 


َو 5 
٠ 2‏ 7 
ا مت» وى ) م خأ 


الزهد بعد اجون حديث آدم بن عبد المزيز -- إخلاس أبي نواس 
فى ميادين اللهو والجد -- ثوازعه الزهدية ‏ رأيه فى الدنيا والناس ‏ 
الاهتّام برواية زهديات أبى نواس ل شعر ألى المتاهية - ْله وحرصه 
علي المال ‏ اتهامه بالزندقة ل سخربة معاصريه من تزهده - قلقه الروجى 
وحزته على الشباب -- طريقته فى نظم أشمار الزهد - صور من خواطه 
الزهدية - أخباره مع الرشيد - أرجوزته الزووجة -- قيمته الذائية س 
الأشعار الفبرية - تموذج من شعر الشسريف الرضى فى الزهد 


١‏ - نذكرف هذا الفصل أشياء من كلام الشعراء فى الزهد » ولا نقول 
الصوفية » فليؤلاء وجهة غير وجهة أولئك » إنما تريد الشعراء الذين عرفوا 
فى بعض أدوار حياتهم بالحون » ثم غنرتهم المعانى الروحية فنقلتهم من حال إلى حال 

والماجنون حين يزهدون يصبح شعرثم قيثارة تندب بأوتار الندم ولوف + 
ويسون ولم شمائل تتمّح بالوداعة واللين » ومن أمشله ذلك حديث آذم بن 
عبد العزيز الأموى » وكان ماجناً منهمكا فى الشراب » وكان يصحب يعقوب. 
ابن الر بيع أخا الفضل بن الر بيع » وكان يعقوب أيضاً من أهل الخلاعة والحون > 
ثم تاب آدم بن عبد العزيز ونسَك » واتفق أن استأذن بوماً على يعقوب بن. 
الر بيع » وكان يشرب » ققال يعقوب : إرفموا الشراب » فإن هذا قد تاب وأحسبه 
يكره أن يحضره ! فررفم الشراب وأذن له » فلما دخل آدم قال : إنى لأجد 
ريح بوسف ! ققال يعقوب : هو الذى وجدت » ولكنا ظننا أن يثقل عليك. 


5-0 
لرَكك له . قال : إى واللّه » إنه ليثقل عله ذاك ! قال : فهل قلت فى ذلك شيئاً 
منذ تركته ؟ قال : نعم ! وأنشد : 
ألآهل تعن شربها اليوم صابرك ليجزية عن صبره الغدّ قادرُ 
شربت فما قيل ليس بنازع نزعت وثوبى من أذى اللوم طاهر” ا 
؟ - ونبدأ هذا الفصل بالكلام عن أَبى نواس » لأنه أظهر شخصيتر 
تكلمت ف الزهد بعد الجون » و يمتاز أبو نواس بالإخلاص ف ىكل ما رهج به من 
العنى الشعرية » فهو مخاص فى زندقته » وتخلص فى لخوره » وتخلص فى ثقاه » 
ولا تكاد تشعر بأن أبا نواس يعبث » إنما يتكلم بكلام أسماب المبادى' : فهو 
يشك عن إخلاص » و يلحد عن إخلاص » ويفسق عن إخلاص » و يتوب عن 
إخلاص ء فهو أنموذج لقوة الروح وحياة الوجدان » فى مسالك الهوى ومسارب 
الضلال . وأول ما تهنا له من شعور أبى نواس باوعة الندم قوله فى مطلع قصيدة 
يمدح بها الأمين 
دار ما فلت بك الأيام ضامتك «الأيام ليس تضام 
ّم الزمان على الذين عهدتهم بك قاطنين ولازمان عُرام ”© 
أيامَ لا أغثى لأهلك مازلاً إلا عراقبة عي ظللام 
واقدن: عات ثم الشراة بارع ..وأسمت نبرعة الليونيت امابوا 
وبلغتث ما بلغ امو بشبابه فإذا عصارة كل ذاك أثام 
وهذه « العصارة » ظلت تلاحق أبا نواس بعرهوب الخيال » ولعله كان. 
يقاسى اعتلاج هذه المرارة حين قال يدافع عن اقتراف الشهوات : 


)١(‏ معجم الأدباء ج لا ص 0#" (؟) العرام : الشدة والسراسة 


غدوت على اللذات منهتك السُتر 
قا هلك اناس 0" أريلة 


رأيت الليال مرصّدات دن 


وأفضت بنات السر منى إلى الجهر 
بم جثتفاستغندت عن طلب العذر 
فبادرت لذاتى مبادرة الدع 


وهذا الشعر بمثل مذهبه فى تعليل الفسوق » فهو يخاف من الليالى وبراها 
تتهب مدءه فى الحياة » فيسبق لاقتناص ما يستطيع اقتناصه من طيب اللذات 
م ثم ننظر إذا م أبى نواس يميل إلى الغروب » وعندئذ ينفر من 


اللذات تجملاً فيقول : 
أب مرن بين باطية وزِق 
إذا لم تثة تفنك عرن هواها 
فإ قد بعت تن المدام 


0 5 00 1 


وثراه يفزع من قرب أجله فيقول : 


و 1 4 
سبوت وعلالى املى 
ومنزة قت للها 


2 2 2 
ونهتنى التهى قلت إلى العد 


)١(‏ السرة : الحدة 


وشُود فى يد غارب مننى 
وحسن صَؤتها فإليك عنى 
ومن إدمانها وشبعن منى 
ع معي متسل سن 


وقد قَمَّرتْ فى عمل 
عالف اقرع د يفل 
وينحوق على بل 
وق إلى أجلى 


إذ رى الشيب مفرق بالدواى 


ل والشصسففقت من مقالة نام 


55000 
امنا الغافل القبى على التو ولا عذر فى القام لساه 
لا بأعمالنا نطيق خلاصاً بوم تبدو السماء فوق الجباه 
ثم نراه ينظر إلى العمر نظرة فلسفية إذ يقول : 
إن مع اليوم فاعامن غداً فانظر بما ينقضى مجى' غدة 
ما ارئدٌ طرف امرى" بلذته إلاوشئ' يموت من جسدة 
والببت الثاتى يمثل عند الشعور به أقصى غايات االحوف والجمزع 
نت ولأئ 'توانن نظرات فق النائن وائلياة > 'فالبائن عيذه, لاون من 
المالتكين » وإذا اتتسب الرجل فهو ابن فلان الحالك ابن فلان الالك » وهكذا 
دواليك إلى آذم » فنسبهم فى الحلاك نسب ريق » والهياة عنده عدو يلبس 
ثوب الصديق 
أر ىكل حى هالكا وابن هالك2 وذا حسب ف المالكين عريق 
فقل لقريب الدار إنك ظاعنى إلى منزل نأنى المحل سحيق 
إذا امتحن الدنيا لبسب تكشفت اله عن عدو فى ثياب صديق 
وهذه النظرة على جانب من الدقة وطرافة ميال » قأفنان الناين مطمورة 
فى اراب » والدنيا تبدو فى زيتها وتسم كل بوم » ولكنها تعطينا اللذات بثمن 
غال عزيز » هى تَأحَذْ العمر والعافية » وأى شىء أثمن من العمر والعافية ؟ 
ه - وأبو نواس » على مابه » يثق بالله » ويدعو إلى الثقة به » ويرى 
الحاجة إلى الناس من علامات ضعف اليةقين » ويقول : 
0 حدر ” 8 0 ل 


520 
فى الإهد » وقد اختار له اءن أبى الحديد”" الرائية التى يقول فببها مخاطب الآدميين 
5 ! بنى النقص والميّر وبى الضعف واللخوّر 
وبنى البعد فى الطب .ع على القرب فى الصّور 
وفى الببت الثانى نظرة فلسفية لا تكثر على أبى نواس وقد خبر طوائف 
"كف دو طق اخذنا 
كرف أعنان فين تكواقال : كنت أحب أن أرى أحمد بن حنبل 
نحت له فنا مطاع كليه قال ل مر سلخر» قي اللحووافررية » 
فأنشدنى أم عبد الله أمد بن حنبل : 
إذا ما خلوت الدهى بوم فلا تقل خلوت» ولكن قل" على" رقيب” 
ولا تحسين الله ينفل ما مضى ولا أرف ما تن عليه يغيب 
هونا عر الأيام حتى تتابمت ذنوب على آثارهن” ذنوب” 
فياليت أن اله ينفر مامضى2 ويأذن فى توباتنا فنتوب © 
وهذه الأبيات را واس » وحسبه شرفاً أن وى شعره أحمد 
ابن حنبل . 
وق دوان أى واس .بان اسه باب الأهد تعمل غل قضائد ومقطوعات 
تمثل رأى الشاعى فى بعض الأزمات.النفسية والأخلاقية » فليرج إليه القارى' 
إن شاء . ولكن لايد من الإشارة إلى أن هذا الشاعى يتفق له أحياناً أن ينطق 
بأبيات هى تماذج من الندم الموجم وهو يتحدث عن اجون » وتعليل ذلك سهل : 
فلبعض التفوس الموامح صبوات إلى ما فى الرشد من طأ نبنة وأمان 


000 شرح نهج اللاغة جزء * صفحة هم (؟١)‏ تاريخ بغداد جزء ه صفحة ٠١٠‏ 


لداهة ب 


7 - و بعد أبى نواس يأتى أبو العتاهية » وكان أولى بالتقديم لغلية الزهد 
على شعره » ولسكنا نرى القليل من زهديات أبى نواس أحفل بروح الصدق من 
كثير أبى العتاهية 

كان أبو العتاهية غير البحر » لطيف المعاتى » سهل الألفاظ » كثير الافتنان 
قليل التتكلف » إلا أنه كثير الساقط المرذول مع ذلك » وأ كثر شعره فى الزهد 
والأمغال 20 

وكأن قضياه لأ يتخير اصذقاءهدمى يال القانن ع #قلنا قدت به الندق بال 
إلى الرزانة والجد » ولكن ماضيه فى صحبة الفارغين ظل يلاحقه طول حياته » 
وظل معاصروه يتهمونه بتكلف الزهد ويتقولون عليه الأقاويل 

قال الجاحظ : وزع لى بعض أصحابناقال : دخلت على أَبى المتاهية فى بعض 
التنرّهات وقد دعاعياشاً صاحب الجسر وتبيا له بطعام وقال لغلامه : إذا وضعت 
قدَامم النداء فقلم إلى ثريدة بخل وزيت » فدخلت عليه وإذا هويأ كل منها 
أكل معك غيرسع لغى ىع فرغاق قددت يدق مهاه فاذا بثريدة ل 
وبزر بدلاً من الزيت » ققلت له أندرى ما تأ كل ؟ قال : نم ! ثريدة بخل وبزر 
قفلت : وما دعاك إلى هذا ؟ قال : غلط الغلام بين دبة الزيت ودبة البزر”" فلما 
عاءق تهت اكير وقلك دهن كدهى ولت وها تكرت 2 20 

وم بهذا يتهمونه بالشح على نفسه » ويرونه من أهل الحرص على ما يملك 
ولس ذلك من أخلاق الزاهدين 


02 الأغاتى ج ص " زفق الدية : الوعاء للبزر والزيت 
(؟) الأغانى ج 4 ص ١7‏ 
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وات 

وقال ثمامة بن أشرس : أنشدنتى أبو العتاهية 

إذا للرء لم يعتق من الال تفسه تملكه المال الذى هو مالك" 

أل ]نما مال اللى أنا:سفى .. . ولسن ل للال الذئ أن تتاركد 

إذا كنت ذا مال فبادر به النى يحق وإلا استهلكته مهالكه 

فقلت له : من أبن قضيت بهذا ؟ قال : من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم 

« إعا لك من مالك ما أ كلت فأفنيت : أو لبست فأبليت أو عذقة 
فأمضنت » 

فقلت له : أتؤمن بأن هذا قول رسول الله صلى اله عليه وسل وأنه لمق ؟ 
قال : م . قلت : ل تحبس عندك سبعاً وعشرين بره فى دارك 287 ولانا كل 
منها ولا تشرب ولا تر ولا تقدّمها ذّخراً ليوم فقرك وفاقتك ؟ ققال :يا أبا من » 
ونه ف نا قاع 1 لل نكي العاف النود واظلحة اك البانن قات : 
ويم تزيد حال من افتقر على حالك » وأنت دائم الحرص » داتّم الجع » شحيخ” 
على نفسك . لا تشترى اللحم إلا من عيد إلى عيد ؟ فترك جواب_كلاى كله ثم 
قال لى : واه لقد اشتريت فى يوم عاشوراء 1( وتوابله وما يتبعه مخمسة درام . 
قاما قال لى هذا القول أحكنى حتى أذهانى عن جوابه ومعاتبته » فأمسكت عنه 
وعامت أنه لبس ممن شرح الله صدره © ات 550 

وفى هذه القصة فكاهة » واختراءها يدل على غرام من عاصروا أبا العتاهية 
عت أخاره وغل النائن غل الازتيانق نعقيتة اما كان بعلن من ازع 

وحدثوا أنه كان لأى المتاعية جار ضعي ©.سئ" الذال + مكل غليه 


١ البدرة عشيرة آلاف درمم (؟) الأغالى جزء 4 صفحة‎ )١( 


2006 
ثياب » فكان عر” بأبى المتاهية طرق النهار » فيقول أبو المتاهية : اللهم أَعْنه 
عما هو بسبيله » شيخ ضعيف » سب الحال » عليه ثياب متجيّل » اللهم أعنه 
واصنع له وبارك فيه . فبق على هذا تلان ل أن ساك قي سين من 
سنة » وما تصدق عليه قط يدرهم ولا دانق » وما زاد على الدعاء شيئاً ٠‏ قال 
المحدث : قلت له نوما : يا أبا إسحاق » إنى أراك تكثر الدعاء هذا الشيخ وتزعم 
أنه فقي مُقَرث 2 فل" لا تتصدق عليه بشى' ؟ قتال : أخشى أن يعتاد الصدقة » 

والعتدقة لخر كنتب القند ار فم الا 90 

م - والكلام عن بخل أبى العتاهية وشحه ومنعه الزكاة كثير جداً يجده 
القارى" فى الأغانى وغيره » والأقاصيص المروية عنه بعضها صحيح و بعضها منحول » 
ولتكا وق ندل عل أن ايه تترا سكول التهد التدوواالشتر رم 
.واستكثروا عليه أن يكون من أهل المكة والدين 

وقد كانت له بالفعل اراء فها تطرثف » و م سم من النهمة باالزندقة » وكان 

مم لكين أن عر الأزنات: الفقلية ىق زمانه ولا سه بكى' من البو + وقد 
استطاع خصومه أن مبيحوا عليه العامة » وَأث دعا أنه زنديق » انفده 
بالتهاون بالجنة وابتذال ذكرها فى شعره إذ يقول : 

كأن عثَابةَ من حسها 3ُنْيَهُ كر فتنت قسّها 
ناريال أجنوافا” “مد ا ل 
ولأتايس القيقة ا حدار كنيرة #ترذاك يدل عل أن معاصريه ل يتقبلوا 
.زهده بأحسن القبول » وما ظنك برج لكان الحواص من أحبّائه يذ كرون أخبار 


ه١ الأغالق جزء ؛ ص‎ )5( ١ الأغاتى حزء ؛ ص‎ )١( 
يا‎ 





وات 
زهده بالسخرية » قند حدّث مخارق أن أبا العتاهية دعاه لزيارته » فلما حضر وجد 
الشواء » والشراب » والفاكهة والريحان » فشرب ما شاء » ثم قال له أبو العتاهية : 
غننى فى قولى : 

أحد قال لى ول وماق <أضن: ”لشاف حمة نا 

فغناه » فشرب قدحاً وهو يبكى أحر بكاء » ثم قال : غننى فى قولى : 

لبس أن ليست له حيلة موجودة خيث من الصبر 

فغناه وهو يبكى وينشج » ثم شرب قدحاً آآخر وقال : غننى » فديتك » 
فى قولى : 

داه عاك 1 زا رن تكون مع الأقدارحتامنالحخم . 

قال مخارق : وما زال يقترح علي كل نوت حق لاق شمره فأغريه واشرتب 
ويبكى حتى صار العتمة قال اكب أن مويق رع نا أصنع ؛ خلست*» 
فأص ابنه وغلامه ُكسرا كل ما بين أيدينا من النبيذ وآ لته واملامى » ثم أمس 
باخراج كل ما فى ببته من النبيذ وآآلته فأخرج جميعه » فا زال يكسره ويصب 
النبيذ وهو يبكى حتى لم يبق من ذلك شى' » ثم تزع ثيابه واغتسل » ثم لبس 
ثياباً بيضاً من صوف » ثم عاتقنى و بكى ؛ ثم قال : السلام عليك يا حبيبى وفرحى, 
من النا سكلهم » سلام الفراق الذى لا لقاء بعده » وجعل يبكى » وقال : هذا 
آخرعهدى بك ف حال تاشر أهل الدنيا » فظننت أنها بعض حماقاته » فانصرفت 
وما لقيته زماناً » ثم نشوقته فأتيته فاستأذنت عليه فأذن لى فدخلت » فاذا هو 
قد أخذ قوصرتين”١"‏ وثقب إحداها وأدخل رأسه ويديه فها وأقامها مقام القييص » 


(1) الفوصرة : وعاء من قصبب يوضع فيه القر 


وثقب الأخرى وأخرج رجليه منها وأقاها مقام السراويل . فاما رأيته نسيت 
كل ما كان عندى مرن الثم عليه والوحشة لمشرته » وضحكت والله غضكا 
ما ضحكت مثله قط . ققال : من أى شى” تضحك ؟ ققلت : أسخن الله عينك ! 
هذا أى شى” هو ؟ من بلغك عنه أنه فعل مثل هذا من الأنبياء والزهاد والصحابة 
والحانين ؟ إنزع عنك هذا يا سخين العين 600 

9 - مالنا ولأخبار أبى المتاهية نتحدث عن الصحيح منها والمنحول » 
ونسرد ما أضيف إليه على سبيل الفكاهة والسخرية » إنه لا شك فى أن 
أ العتاهية شَفِل بتقويم نفسه » وأقبل فى بعض أدوار حياته على التنسك والزهد » 
ولا بخرج حاله عن فرضين : الأول أن يكون مخلصاً » الثاتى أن يكون عرائياً » 
ذا نكان مخلصاً فشعره شاهد ذلك الاخلاص » وإن كان مرائياً فهو ورياؤه 
وأشعاره من مظاهى التصوف » لأن التخلق بأخلاق الزهاد لا يكون إلا إن صح 
لم اس" وصيت» ولا جدال فى أن الزهاد كان لمم سلطان فى ذلك العهد » وكان 
يسر أبا العتاهية أن يقف من الخلفاء ذلك الموقف المشرف الذى كان يقفه عمرو 
ابن مُبتيد وعبدالله بن المبارك » وقد صم له شى” من تلك الأحلام » فد كر بالمير 
فى مجلس الرشيد ومجلس الأمون”"© 

٠‏ - غير أنه لا يبك أن مموعة أخبار أبى العتاهية تمثله رجلاً يُضجره 
القلق » ويقٌ فى حياته الأمن والاطمئنان » ودليل ذلك ما حدث به أبو عكرمة 
عن شيخ له من أهل الكوفة قال : 


)١(‏ الأغاني جزء 4 ص 1٠١-1١17‏ (5) انظرماجاء فى الأغالىج 4ص ١ه‏ و7ه 


شاه وإ سند 


دخلت مسجد الدينة ببغداد بعد أن بويع الأمين ممد بسنة » فاذا شيخ 
عليه جماعة وهو ينشد : 
َس على وَدَق الشباب وغضوبه 0 الطاب 
ذهب الشباب وبان عنى (م)؛ غير منتظر الإياب 
"كيب جل الفا حن يي اد افان 
ولأبكين من اليل ولأبكين مرن المشاب 
ف الآدن ١‏ أرتع " أعل مكنوالنية فى طسلابى 
قال : لعل ينشدها وإن دموعه لنسيل على خديه » فلما رأيت ذلك ل أصبر 
أن ملت فكتبتها » وسألت عن الشيخ قفيل لى : هو أبو العتاهية © 
فهذه الحسرة على الشباب وأيام التصابى تصوره رجلا مغاوباً على اللذات » 
وتطعن فى عة زهده » ول كان زهده عن إخلاص مطلق لرى بذكريات الشباب 
عن رما 
ولسنا تقول بأن الزهد يقضى على جميع الصبوات القلبية» وأن بكاء الشباب 
لايمرت بقلب رجل زاهد » وأن الحسرة على أيام التصابى لا تكون إلا من رجل 
مزعنع اليقين » لا» ولكنا نتخذ من ذلك شاهداً على أن الرجل ظل يعيش 
إلى أخريات أيامه بقلب مفتون بأيام الصبوة والفتك » و إن كان شعره فى الزهد 
ملا الدنيا وعنرا صوامع الرهبان”) 
١‏ - أماشعر أنى العتاهية فى الزهد فكان فى الأغلب مهلا ليئاً » وكانت 
له فى ذلك سياسة يكشف عنها حديث نقله صاحب الأغانى عن كتاب هارون بن 


45 الأغاتى حزء ؛ ص‎ )١( 
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على » قال حدثنى على" بن مبدى عن ابن أَبى الأبيض قال : 
ليع أ اليه هله رق يول نان انع باسكا وك نه عاذ 
كثيرة » وهو مذهب أستحسنه لأنى أرجو أن لاثم فيه » وسمعت شعرك فى هذا 
الى تانسنت أن أنه ديه ع ذلعي أن تققد دن تكد ها فلك + هال + 
إعلم أن ما قلته ردىء . قلت : وكيف ! قال : لأن الشعر ينبنى أن يكون مثل 
أشنان التحول التقدميقء أومثل خسن بكار وائق. غرمة #افان ل يكن كذلك 
فالصواب لقائله أن تُكون ألفاظه مما لا تخنى على جمهور الناس مثل شعرى » ولا 
سما الأشعار التى فى الزهد » فان الزهد ليس من مذاهب الملوك » ولا من مذاهب 
رواة الشعر ولا طلاب الغريب » وهو مذهب أشغف الناس به الزهاد وأسماب 
الحديث والفتهاء وأصحاب الرياء والعامة » وأعجب الأشياء إلهم ما فهموه » ققلت : 
صدقت . ثم أنشدنى قصيدته 
دوا للموت وابنوا للخراب فكلم يصير إلى تبآب 
ألايا موت ل أر منك بدا لك 
كأنك قد مجمت على مشيبى كا ثم الشيب على شبابى”"© 


م2 


وهذا اعتذار عن إيثار السهولة واللين » وهو لا بمنع أن بقع للشاعس شىء من 
الكلام الجزل .كأن يقول : 

طول التعاشر بين الناس مماولٌ مالابن آم إن قنشت معقول 

اأراعة العنبا لذ لعل توعان - .“زاك عن كلما هيت سكول 

إقدااق مول كا بزلكة العترة .عل شروت الى هنا .فول 


٠,١ الأغاتى جزء 4 ص‎ )١( 


م١‏ د 


ولبس من موضع يأتيه ذو نفس 
لم اشمّل الوت عنا مذ أعد لنا 
ومن عت فهو مقطوع ومجتاب” 
كل مابدا لك فالا كال فانية 


إلا ولموت سيف فيه مسالول 
وكلنا عنه باللذات مشغول 
والمى” ماعاش معدو وموصول 


وكل ذى أ كل لا بد مأ كول 


ولأبى العتاهية فى زهدياته مذاهب » فتارة يدعو إلى اليأس من الناس كن 


فى عه « 4 ف هم 


به ليا : امو دون الثقات بنفسه 


فا كل مولوق به ناصح الجيب 


أو يتهمهم بضعة النفس والتبعية للأغنياء فيقول : 


وابغ ما اسطءت عن الناس الغنى 
بر[ التعاتن:ق أخلاتهم 


فن احتاج إلى الناس ضرع 07 
فر أبناهم لنى الال تبع 


أو يك بأنهم لا يتعارفون إلا بفضل ما ستروا من نوازع الشر فيقول : 


وف الباس كر ريد ها شاشتروا 

أو يصفهم بالفضول فيقول : 

ولاذان وض ف الكلام وليه 

وما صح” إلا شاهد صح 0 
أو يرمبهم بالبخل فيقول : 

لم و رأى الناس نبلا 


أن مأ استغندت عن صا 


)١(‏ ضرع : ذل 


ولكن كاة الله وب غطاء 


70 
وأقربها من كل خير صدوقها 
وما تنبت الأغصان إلا عروقها 


حاف" : اليعنة أخوء 


001 
فأذا" االحيمة. إليقة> ٠‏ سناعة تك ويا 
ونارة يدعو إلى القناعة فيقول : 
متى تنقضى حاجات من ليس واصلا إلى حاجة حتى تُكون له أخرى 
وإن اما يسى لير نهاية النفس ف ل الثاقة الحكبرى 
وفى هذين البيتين صورة جيدة للشقاء الذى يتتابع وَفي لتتابع الرغائب » وقد 
زاد هذا المنى إيضاحاً حين قال من كلة ثثانية 
ليس على الرء فى قناعته إن هى تمت أذَى ولا صب 
من ل يكن بالكفاف مقتنعا تكفه الأرض كأها ذهب 
وثارة يسلك مسلك التخويف من عواقب الحياة » وله فى ذلك معان جيدة 
كقوله فى نقص الأنفس من حيث تُكون الزيادة فى الفتوة : 
ونفس الفتى مسرورة يمائها وللنقص تم وكل ذات تماء 
وقوله يصف ينظة الوت : 
م يشقل الوت عنا مذ أعدّ لنا ونا .عنه باللذات مشغول 
وقوله فى الترهيب من الغرور بما يملك الرجال : 
ارب ذى نشب تكنقه حب الحياة وغره شبَه 
ين بملكه صفرا ”© وصار لغيره سَكيه0© 


ا لا اال 6م 
وراره 


إن استهاتها بمن صرعت2 لبقدر ما تسمو به رنّبه 


)١(‏ يقال : هو صفر اليدين ليس فيهما غعىء » مأخوذ من الصفير وهو الصوت الخالى 
من الحروف 202 (2) السلب : الغليمة 


2 
وإن استوث لانمل أجنحة حتى يطير قند دنا عطبه 
إنى حلبت اده أشطرَة فأيته لم يصفٌ لى حَلبه 
6 اافتى مما برجن وهام حلية فضله أدبه 
ولأى النتاعية لظات بتك فها رقت الواعظ» 5ن بقول* 
الحرص داه قد أفرك ين ترى الاتيلة 
من عليز قد رأيت الحرص صبّحه ذليلا 
فقوي . الخبواة: سكيد أن لكرن ا عد 
فلربة شهوة ساعتر قد أورثت حَرَاً طويلا 
من لم يكن لك منصفاً فى الود فابغ به بديلا 
وعليك نفسك فارعها وآأكب لما فملاً جميلا 
وقنا تلق اليم عليك إلا مستطيلا 
والره إن عرف اله لل وجدته يبنى الميلا 
إضرب بطرفك حيث شد ات فلا ترى إلا خيسلا 
وقد يتشاءم من الوجود كله ووبرى الراحة فى الاستهانة به فيقول : 
ا رب دق تمثةُ عادت ‏ خِيلتَةُ تجا 
وَبهَ عدب صار ب أعلنا 
واربجٍ أخلاق حا عدن أخلاقاً سماجا 
كَدرَ الصفاه من الصدي فى فلا ترى إلا مزاجا 
وإذا الأمور تزاوجت فالصبر ١‏ كرمها نتاج 
هون عليك مضايق ١‏ دنيا تمد سبلا ؤاجا 


1 
3 
2 


20701 
تن عرف ا الاب 
وقد تغلب عليه الحكة » والرغبة فى النصح » كن يدعو إلى صيانة الوجه 
عن السؤال فيقول : 
ما اعتاض باذل وجهه سؤاله عوّضاً ولو نال الغنى بسؤالٍ 
أو يدعو إلى القناعة بالقليل فيقول : 
متى تمسى وتصبح مستريحاً | وأنت الدهر لا ترضَّي بحال 
وقد يجرى قليل الال جحرى كثير المال فى سد الخلال 
إذا كان القليل يد فقرى وم أجد الكثير فلا أيلل 
أو يحبب إليهم الصمت فيقول : 
الصمت أجمل الفتى من منطق فى غير حينه 
لاشوو يي كذ لخ واسيهال -ه 
١‏ - يفيت مسأل أ كثر الرواة من الكلام علها للك ا فيا 
قد هد وا أن أن العتاهية امتنع عن العَرَّل » وأن ذلك غاظ الرشيد لخبس من. 
أجله أبا المتاهية » ولذلك أخبار طوال ذْ كن بعشها فى الأغانى » و بعضها فى زهر 
الآداب » وليس من المستحيل أن يقم ذلك من الرشيد » ولكنه خف لا يبعد 
أن يكون من وضع اللفقّين» وهذا الك بوبحب أن شير إل نض نلك الأحبان» 
فلنكتف بما نقل مد بن صالم عن أبى العتاهية . قال : 
كان الإكتحيداعا بيه غناء اللأحية فى ال الات" إذا ركها» ركان. 
يتأذى بفساد كلامم ولمنهم » ققال : قولوا لمن معنا من الشعراء يعملوا لمؤلاء 


)0( عاج إلى العي' : عطف عليه (؟) الزلالات : نوع من السفن ء ومثلها الحراقات. 


-_-- ١." سا‎ 


شعراً بشرون فيه » فقيل له : لدس أقدر على هذا من ألى العتاهية » وهو فى البس . 
قال : فوجه إلى الرشيد : قل شعراً حتى أسمعه منهم » ولم يأمى بإطلاق » ففاظى 
ذلك » ققلت : والله لأقولن شعراً يحزنه » ولا يِسَر به » فعملت شعراً ودفعته 
إلى من حفظه الملاحين , ذلما ركب الكرثاقة سمعه » وهو : 

عارك الاق ورد .ألما ملي ارت 


. 25 0 ام 

لدواعى الخير والشر- دلو وتزوح 

5 كام زر شمر ع 

<< هللطلوب بذنب 2 ترية منه تصوح 


حيبف إصلاح قالوب إمفا ه فروح 
0 0 5ل نه 3 5 020 





فاذا الستور منا بيت بوبيه توح 
0 عر 

م رأينا من عليز طويت عنه الكشوح 
2 2 

صاح منه برحيل صطابح الدهر الصدوح 

عر امور 


موت بعض الناس فى الأر ص على قوم فتوح 
مويو لزه نزمك. .هيدا أها تيكف بردت 
ين عب كل حير ]إ” الوت باوح 
كلنا فى غفلة واألموت يغفدو ويروح 
اق“ الدنا عن الاحتييا: عرف بوصورع 
رُحْنَ فى الوثى وأصبن علهرى” السوح 


كل" تطاحر من الدهر اله يوم” تطوح 


)١(‏ تفوح : تظهر راحتها 


لا ١.‏ د 


2 على نقسك ياس كين إن كنت تنوح 
عون نوارك عر معاي لوس 
قال : فلما سمع الرشيد ذلك جعل يبكى وينتحب » وكان الرشيد من أغير 
الناس دموعاً فى وقت الموعظة » وأشدم عَنْهَاً فى وقت الغضب والغلظة » فلما رأى 
الفضل بن الر بيع كثرة بكائه أومأ إلى الملاحين أن يسكتوا ”7 
وهذا الحديث يدل على ثلائة أمور : الأول أن الملاحين لذلك العهد كانوا 
يحون بوذلك سترل فا نظ أن الفصيح ساد سيادة مطلقة فى جميع الطبقات 
فى أى عصر من العصور » ولدس هذا خاصاً باللغة العر بية : فسائر اللغات كذلك» 
لأن الإفصاح فى أغلب الأحيان من سمَة الحواص 
والثانى أن أبا العتاهية كان معروقاً بسهولة الشعر » وبأنه أقدر الناس على 
النفم الفصيح الذى يفهمه العوام 
والثالث أن أبا العتاهية كان لا يخاو من الميل إلى الأذى » فهذا الشعر اليد 
ا 0 لوجه لمق و نما لم لانذاء الرقيدة وهذا للق ابيع كانت له أسبات 
فاكان يعقل أن ينظ أبو العتاهية أبياتاً تصلح لبشاشة الكناءوغو سحينة ولك 
التعريض بالرشيد وإنذاره بزوال الدنيا واللك هو فى هذا الموقف من ترّغات 
الشيطان . 
ات ولانتكرأن فىهذا شيا من روح الشجاعة وهىمن أهم 1 نار التصوف 
وقل شح فى موطن آخر حين كتب إلى الرشيد وقد توانى فى إخراجه من المبس 
أما | والله إن الف 90 وما زال المسبىء هو الظلوم 


000( الأغاتى ج 4 ص ١٠١6 -٠١*‏ (؟) لوم : لوم 


ل 


ان ب ل لقن 
لأصمر ما تصركفت الليالى 
تموت غداً وأنت قرير عين 
تنام و 0 تم عنك لمنايا 
سل الأيام عن أمرتقطتا 
“روم الخلد فى دار المنايا 


ا ا ب © 
واص ما بوليت لنحوم 
آ#آ-ه 8 1007 
بن العلاشاق لج لغوم 
فيك املح با نؤوم 

0 
وك قد رام غيرك ما تروم 


١‏ - ولا بد من الإشارة إلى أرجوزته المزدوجة التى سماها « ذات الأمثال» 
وقدة الأوضوةة من بدائع أى التداعية 297 وقل لعز :5 ؟ نا منطرة لاسا 
وأنشد المنشد قوله : 

هه يا للشباب ارح التصابى 

قال الجاحظ المنشد : قف » ثم قال : أنظروا إلى قوله : 

روانم الجنة فى الشسباب 

فان له معي كعنى الطرب الذى لا يقدر على معرفته إلا القاوب » وتعجز 
عن ترجمته الألسنةء إلا بعد التطويل و إدامة التفكير» وخير المعاتى ماكان القاب. 
إلى قبوله أسرع من اللسان إلى وصفه””) 

وتلك الأرجوزة مجمع بين السك والزهد » فهى دستور أَبى المتاهية فى 
الاق رتك نتيا يذه الشذراكة: 


روانم الجنة فى الشباب 


)١(‏ توليت بالبناء للمفمول » والله هو الذى تولاها بالظهور والأفول » وقد يكون بالبناء 
للفاعل ليتزاوج مع ( تصرفت ) فى صدر البيت وعندئد تثبت لام الفعل متحركة بلا إعلال. 
وهذا كان يستجيزه القدماء ققد قال البحترى فى سينيته ( أضوأ ) فى مكان أضاء > والبحترى. 
جاء بعد أبى العتاهية بزمان (؟) الأغانى ج 4 ص 5؟ 


لسشا#ا.ثؤ د 


حبنت عن تق لفرت 
القت فيا جاوز الكتانا 
فى القاديرٌ ظلنى أو فَدَرْ 
لكل ما يؤذى وإن قل" أ" 
ما انتفم المرء بمثل عقلو 
إبث الفساد صلم الصلاح 
من جعل الام عيناً هلك 
إن الشباب والفراعغ والحده 
ماعيش من اققه بَاوْهُ 
ما تطلع” التميل ولا دين 
مزالت الدنيا لنا دار أذى 
ال ١‏ أنواح 
من لك بال حض وليس مخض" 
لكل إننسان طبيعتان 
إنك أو ستنشق 
والخير والشر 





معنا 
إذا ماعدًا 
حبث حتى غنى السكوت 
كذا قضى الله كيف أصنع 


عله الارجولة الج قال إن لدنها أيينة لاقيف 37 لز رين أن 


)١(‏ الأغاتى حزء 4 صفحة -؟ 


ه1١‏ كار القرت ل فوت 
مري ائق الله رجا وخافا 
إن كنت أخطأت فا أخطا القدر 
ما اطول الليل على من م نم ١‏ 


وخير ذخْر امرء حسن فعله 
وريب جسم جره المزاح 
مُبافك الشر كباغيه لكا 
ال مم 
قي ا شماه 


7 


ع ع2 م 
ممزوجة الصفو بألوان القذى 
قاع ونا عانم 
دعرو 
ميث بعضص ” ويطيب” ل 
خير وشرث وها ضدان 
وجديهه انن شىء رعا 

ىه 
بينهما بون بعيد جذا 
صرت 0 حائر مهوت 


ا 


لا ءار 


تصدر إلاعن رجل مشغول بالأخلاق » وابتداع الحم والأمثال لا يُدّ له من 
صفاء » والصفاء ليس من حظ التفوس المقتولة بالشواغل الدنيوية » فلا مفر من 
الاعتراف بأن أبا الستاهية استطاع أن بخلص من دنياه بعض الخلاص » ليفرغ 
لنظم أشباه هزه الأمثال 

5 - وما أدرى كيف يغلبى الميل إلى ععرض أ كثر الموانب من شخصية 
أبى المتاهية » مع رغبتى فى إيجاز هذا الفصل » ولعل السر فى ذلك خوفى من 
مشاركة من عاصروه فى الفض من قيمته الأخلاقية » فقدكانت لم من دنيا ذلك 
الشاعى شهات تبرر التحنى عليه » أما تحن مريب أمامنا إلا هذه الثروة الأدبية » 
وهى الأصل الأول فى تقدير قيمته الذاتية » أما لدو العاصرين فليس بححة » 
لأن الحسد يحمل الناس على ارتكاب جر يمة الإفنك والبهتان 

والواقع أن امرء تحسّد على السشمعة الطيبة أ كثر مما تحتَد على الثراء الع ريض » 
ولا سها فى عالم النازعات الأدبية » وأ كت الرواة والشعراء لمهد أبى العتاهية 
كانت متهم ما تلق به الجاهير» وكانت لم أندية يكثر فيها الُو» وتقع فيها 
الاثام حول موائد الشراب » وكان من العزيز علهم أن يطير عنهم أبو العتاهية 
فيحلق فى سماء الفضيلة » و بثير شعره دموع بعض الخلفاء 

٠‏ - هذا ء ولا بدٌ من الاشارة إلى أن شعور أبى العتاهية بتفاهة الدنيا 
مثل له عند للوت ٠‏ فى صورة جديدة » ققد أعلن بأسّه من وفاء الأصدقاء » 
وزهدّه فى بكاء البأكيات » حين اشتهى أن بغنيه خارق : 


زا : 2 0 .”2 : 
عرض عن ذ كرى وتنسي مودق ونحدث بعدى للخليل خليل 


حاتم 


إذانا افك عون الدش موق غآن 12 الناكات 0017© 
وقد نفل أبيان لتوضع على قبره » وكذلك فعل أبو نواس » والكتابة على 
القبور سُّنة قديمة عرفها اللصربون والأشور بون » ولكنها كانت فى الأغلب. 
وصايا يراد بها رَجْرُ من يطمعون فى اتتهاب ما فى القبور من الذهب والثياب » 
أما أبو المتاهية وأبو نواس فكان شعرها فى التحذير من عواقب العيش » والْشرٍ ف 
على اموت لمحب" أن يكون أفصح الناس فى وصف الدنيا بالغدر وسرعة الزوال » 
ومن سان عق هد يده اضناخة الوك عرف خة هذا الترض)! 
ةين 
ل وهناك شاعى أ ت عنه مقطوعات فى الزهد » وهو رجل 
النزعة » ولم يقع له فى شبابه من النزق والطيش أشباه لما وقم أن الام العتاهية. 
وأبى نواس » و إن كان عرف طوائف من الصبوات » ذلك الشاعى هو الشريف. 
الرضى » الذى حن إلى ملاعب الظباء بالحجاز حنينا هو غاية الغايات فى قوة الروح 
ولا يكن القول بأن الشريف من أقطاب هذا الفن » فشعره فى الزهذ 
قليل » ولكنه على كل حال من شواهد هذا الباب » ولننظر هذه القصيدة ومى, 
تصور سخريته من الرغبة فى استبقاء المال 
يا آمن الأقدار بادر صرنها. واعلر بأن الطالبين حثاث 
ب خذ من أثرا الك ما استطعت فائما شركاؤك الأيام والورّاث 
لم يعض حق المال إلا معشرت2 وجدوا الزمان يعيث فيه فعانوا 
له نحثو على عيب الغ يد الغنى والفقر عن عيب الفتى بحاثه 


٠١9 الأغانى جزء 4 صفحة‎ )١( 


- ١0- 
الال مال الرء ما بلفت به الشهوات” أودفت به الأحداث‎ 
ماكان منه فاضلا عن قوته فيلمن بأله معييراث‎ 
أن لوقا ودع +1 مقر وي اجات‎ 
فلم 1ن لأخم داءها وطلاق من حم الطلاقثلاث‎ 
#اككانا غندورة -وموردق  مطرطة وات اكاك‎ 
أ الفبانيا لأ وال روط .مان كو وان تناك‎ 
د إن لأجب من رجال أمسكوا بحبائل الدنيا وهن رئاث‎ 
"قاقر رماوا كوراين فالأرض تشبع والبطون غراث‎ 1 
أترام ا بعانوا أن التق أزواذنا.وديارنا الأجداث‎ 0 
والنهد حا ق هذ السيرهت لدتيدق قي از نهل الممروك 6 وهنا ذغوة‎ 
إلى إتفاق الال فى الشهوات ودفع العاديات » فالشاعى يحب امال » ولكنه يرى‎ 
استبقاءه من المق » وهذا وجه الزهد . أما المرمان فليس من أغراض هذا الشاعر‎ 
وتلك أيضاً نزعة صوفية » وللتصوف وجوه كثيرة » منها هذا الوجه » ومن الصوفية‎ 
» نفسه فى بومه » ويترك الغد للأقدار » ولنقيد أن « الشهوات‎ 000 
ف غك التبيدة لآ اننا القيزرات: الشمية وروا نا الراة جا بمطالية المييق‎ 
ادف الذى تجانب التقشف و يفيل على الطيبات‎ 
وهذه الأنذات من ارهد لأ خا متها ذنوان شاغر إلى القليل ومن السبل‎ 
على القارى' أن يتعقبها ويدرس ما فيها من مختلف النوازع النفسية » فلنقف‎ 
عند هذا الحد ء فائها نريد التنبيه لا الاستقصاء‎ 


2 
عا هك 1 


5 
8 1 
8ه 
2« 
59 
# 


2 5ه 49 18 





واجهة من ضريع على بن أنى طالب - كرم الله وجهه - فى النجف 
وأ كثر الصوفية يرجعون نظام الرقة إلى على بن أنى طالب ويرونه أول من أذاع اامالى الروحية 





ضريع الحسن البصري بضواحى البصرة , 
والحسن البصرى أخذ عن على بن أبى طالب واليه يرجم الفضل فى تأسيس قواعد النضوف 
( انظر تفصيل ذلك في الباب الأول من الجزء الثاني ) 


014 مد 


) سرحي وه 7 


مه 5-5 


مالاب اصرف 


-_ 8 


كيف جهل مؤرخو الأدب بلاغة الصوفية ‏ بكاء داود وبكاء ييحي - 
صورة الزهد فى الزهد -- دقائق نفسية - صورة أدبية لوم الحساب ج 
قوة التعليل - كيف نقرأ كتب التصوف ‏ ماذج من حم الصوفية ‏ 
الأدب الصموق هو أدب المعالى 
1 تك فى هذا الفضل عق طواتت من الاخياة والعاق والمنور ل عبتم 
بها رجال الأدب » ولم يحسبوا لها أي حساب . ولعل السر فى إغفال مؤرخى الأدب 
المذه الفنون ع لم يضّعوا البلاغة الصوفية فى المزان » لأن الصوفية كانوا انحازوا 
جانباً عن صحبة الأدباء » ولأن الأدباء أنقسه مكانوا أقباوا على الصور المسية إقبالاً 
بعيداً عن الجال الذي تسابقوا فيه : محال التشبيب والوصف والاسة والعتاب 
ولوأن رجال الأدب وعاماء البلاغة نظروا فى الأدب الصوفى نظرة جلدية 
لا نخذوا منه شواهد فى الحازات والنشيهات » ولرأوا فيه كلات متخيرة تصلح 
نماذج لإصابة العبى والغرض . ولكنهم انصرفوا عنه فل ر فى مؤلفاتهم النقدية 
غير شواهد من كلام الشعراء والكتاب والحطباء الذين سبقوا فى ميادين غير 
ميادين الأرواح والقلوب 


#تحد وأول رافق من بهذا الآدن الخيول الضؤرة الى وضعك الصوفية 


معدم 


11ت 


لبكاء داود عليه السلام : فقد حدثوا أنه بى أر بعين نوما ساجداً لا يرفع رأسه 
عاك وين د ص ددا فك اجر ده 
أنت فتطم » أم غلآن فدستى » أم عار فتتكتى ؟ فتكب عب هاج لها الود 
فاحترق من حر خوفه . ثم أنزل الله عليه التو بة والغفرة ققال : يا رب اجعل 
خطيئتى فى كن . فصارت خطيئته فى كفه مكتوبة » فكان لا يرس كفه لطعام 
ولا لشراب ولا لغيره إلا راها فأبكتّه . وكان يوق بالقدّح ثلثاه ماء» فإذا تناوله 
أبصر خطيئته فها يضعه على شفته حتى يفيض القدّح من دموعه”؟» 

عدوا لاطا بكاؤه ولم ينفعه ذلك ضاق ذرعه » واشتد نمه » ققال : 
يارب » أما ترم بكانى ! فأوج الله إليه : يا داود » نسيت ذنبك وذ كرت 
لاقل حال دياه كنك امن دن ركنك اذا توك ادو 
كف الماء الجارى عن جر به » وسكن هبوب الرريح » وأظلنى الطير على رأسى » 
وأنقت ليمش إل عرزا ١!‏ إللى وسيدى + فاعذءارحقة الى يزى ويك 
فأوح الله إليه : يا داود » ذاك أنس الطاعة » وهذه وَحشة الحصية . يا داود ! 
ا ف اق » خلقته بيدى » ونفخت فيه مرى1: روحى » وأسجدت 
له ملاكتى » وألبسته ثوب كرامتى ؛ وتوجته بتاج وقارى » وشكا إل الوحدة 
فزوجته حواء أَمتى » وأسكنته جنتى ؛ ثم عصاق فطردته عن جوارى عر'يانَ 
ذليلا . يا داود » إسمم منى والحقّ أقول : أطمتتنا فأطعناك » وسألتنا فأعطيناك » 
وعصيتنا فأمبلناك » وإن عدت إلينا على ما كان منك قبلناك 

وحدثوا أنه كان إذا أراد أن ينوح مكث قبل ذلك سَبْماً لا رأ كل الطعام 


١9٠ الاحياء جزء 4 صفحة‎ )١( 


ه١١‏ ا 


ولا.يشرب الشراب » ولا يقرب النساء » فاذا كان قبل ذلك بيوم أخرج له انبر 
إلى البية قأمى سليان أن ينادى بصوت يستقرى البلاد وما حوها من الفياض 
والأكام والجبال والبرارى والصوامع والبيّع » فينادى فنا ؛ لامع آراة أن 
يسمع لواح داود على نفسه فليأت . فتأتى الوحوش من البرارى والَآ كام » وتأتى 
السباع من الفياض » وتأتى الحوام من الجبال » وتأتى الطير من الأوكار » وتأق 
العذارى من خدورهن » ويجتمم الناس لذلك اليوم » ويأني داود حتى يرق المنبر 
وبحيط به بنو إسرائيل » وكل صنف على حدنه محيطون به » وسليان قائم على 
زأسة تاجد فى امتاتعل نويه فيضحوق بالبكاء والصراخ » ثم يأخذ فى ذكر 
الجنة والنار فتموت الهوام وطائفة من الوحوش والسباع والناس » ثم يأخذ 2 
أهوال القيامة وفى النياحة على نفسه فيموت من كل نوع طائفة . فاذا رأى 
سلوان كثرة الموتى قال : يا أبتاه قد مقت المستمعين كل مرق » وماتت طوائف 
من بنى إسرائيل ومن الوحوش والهوام » فيأخذ فى الدعاء . فبينا هو كذلك 
إذ ناداه بعض عُبّاد بنى إسرائيل : يا داود » جلت بطلب الجزاء على ربك . 
فيخر داود مغشياً عليه » فاذا نظر سلمان إلى ما أصابه أتى بسرير مله عليه . ثم 
أش حاف ناه أل م نكان له مع داود حمم أو قريب فليأت بسرير فإن 
الذين معه قتلهم ذكر الجنة والنار”١»‏ 

«س أَنأَيم هذه اموز فق توفت بكاء ذاود ؟ إن :هذه عور أدية رائنة 
تمثل بعض أحوال النفوس وهى لا تقل روعة عن نظائرها من الصور الوصفية التى 
تمثل مقامات الأدباء بين أيدى الخلفاء والملوك 


١5١ الاحياء ج 4 ص‎ )١( 


لكالاب 

وأى بلاغة أروع وأمتع من هذه العبارة النفيسة التى قيلت فى تصوير 
السماحة الربانية : 

« أطمتنا فأطعناك » وسألتنا فأعطيناك » وعصدتنا فأمبلناك » وإن عدت إلينا 
على ما كان منك قبلناك » 

هذه صورة من صور الصفح تستحق الاعجاب » وكلة « على ماكان منك » 
من العبارات التخيرة الدقيقة الصنع » وهى إشارة إلى قصة داود التى قصها 
القران إذ قال : 

« وهل أناك نبأ امملم إذ نسوّروا الحراب : إذ دخلوا على داود تمزع 
منهم » قالوا لا تف خصمان بفى بعضنا على بعض » فاحي ببننا بالحق ولا شط » 
واهدنا إلى سواء الصراط . إن هذا أخى له نسع وتسعون تعجة ولى نعجة واحدة 
ققال أ كفلنها وتمزكنى فى االحطاب . قال لقد ظلمك يسؤال نمحتك إلى نعاجه » 
وإن كثيراً من اللتطاء ليبنى بعضهم على بعض إلا الذين آمُنوا وعملوا الصالحات 
وقليل” ماهم » وظن داود أنما فتناه فاستغفر ر به وخر رأ كماً وأناب. فضفرنا له ذلك 
و إن له عندنا أرق وحسن ماب . يا داود إنا جعلناك خليقة فى الأرض فاحكم 
بين الناس باحق ولا تتبع الحوى فيضلك عن سبيل الله . إن الذين يضلون عن 
سبيل الله م عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب » 

وعقرة <اود أغان إلبا اتران إشارة مقيه إعاءة الطرك» فا الصوفية 
فوشوها تاشيّة طريفة وعّضوها فى صور مختلفة لا نحلو من سحر وفتون : 
وم رهم أن يجعاوا بكاء داود من فنون الرياضات فقالوا إنه كان إذا أراد أن 
ينوح مكث قبل ذلك سبعاً لايأ كل الطعام » ولا .يشرب الشراب » ولا يقرب النساء. 


و١”‎ 


وتساتى بهم الحيال خعلوا بكاء دارد عرو اراس ازيم الى ممع 
لما الوحوش والسباع الحوام” والعذارى أيضاً ؛ ثم جعاوا نهابة تلك الملطمة الوجدانية 
مختومة بأشلاء الصّريعى من السباع والوحوش والناس 

ومن الواضح أن هذا كله من صم الميال » فلا مجال فيه لتحقيقات التارييخ . 
ونا 5خ التاريخ فى الصور الأدبية ؟ التاريخ يعرف أن داود فتن امرأة واصطفاها. 
لنفسه » وأن الله أده أظرف تأديب » ثم ان اعليال خنال ‏ الأفاصيسن: ذاوتق 
تلك المقيقة بما شاء 

5 - ويِشبه هذه الصور ما حدثوا به عن بح بن رَكريا » فقد قالوا إنه 
دخل ببت القدس وهو ابن ثماتى ححج فنظر إلى عبّادمم قد لبسوا مدارج الشعر 
والصوف""©» ونظر إلى مجتهديهم قد خَدُوا للتراق وسلكوا فيها السلاسل وشدوا 
أنفسهم إلى أطراف بيت المقدس فهاله ذلك » فر بصبيان يلعبون ققالوا له : يا يحي 
هله بنا لنلمب » ققال : إفى لم أخلق للعب . ثم ألى أبويه فسألا أن يدرعاه الشعر 
ففعلا. فرجع إلى بيت المقدس فكان بخدمه نهاراً » ويصيح فيه ليلا ء حتى أنت 
عليه خمس عشرة سنة » نفرج وأزم أطواد الأرض » وغيران الشعاب » نرج 
أنواه فى طلبه فأدركاه على بحيرة الأردن » وقد أتقع رجليه فى اماء حت كاد العطش 
يذبحه وهو يقول : وعزتك وجلالك لا أذوق بارد الشراب حتى أعل أبن مكاني 
منك . فسأله أبواه أن يفطر على قرص كان معهما من شعير » و.يبشرب من ذلك 
للاء » تفعل وكفر عن ينه » دح باليرٌ . فرده أبواه إلى بيت القدس » فكان 


)١(‏ تأمل هذه العبارة واربطها بالبحث الذى عقدناه عن اشتقاق كلة التصوف : فهى دليل 
على أنه كان مفهوماً أن النساك قبل الاسلام كانوا يلبسون الصوف 


- اط١م--‎ 


إذا قام يصلى بكى حتى يبكى معه الشجر ولد ويبكى زكريا لبكاله حتى بعْى 
عليه » فل يزل يبى حتى حرفت دموعه للم خديه » وبدت أضراسه للناظرين . 
قتالت له أمه : يا بنى » لوأذنت لى أن أنخذ لك شيا توارى به أضراسك عن 
الناظرين ! فأذن لها فعمدت إلى قطعتى لبود فألصقتهما على خديه » فكان إذا قام 
يصل بكى » فاذا استنقعت دموعه فى القطعتين أنت إليه أمه فعصرتهما » فاذا رأى 
دموعه تسيل على ذراعى أمه قال : الهم هذه دموعى » وهذه أتى » وأنا عبدك ؛ 
وأنت أرحم الراحمين . فقالله زكريا يوما : يا بى » ني سألت ربى اناك ل 
لتقر عيناى بك . ققال حبى : يا أبت إن جبريل أخبرني أن بين الجنة والنار 
مفازة لا يقطعها إلا كل بكاء . فقال زكري : يا بنى » فابك »© 

فهذه الصورة فى بكاء بحبى صورة رائعة » ومع روعتها لم يتحدث عنها أحد 
فق الأدباءء ولو أن هذه الفرورة نميا أضيقت: إل تحدوق تل العدارها من 
الروائع » وتحدث عنها صاحب الأغاني وصاحب مصارع المكاقة لو طمن هذه 
الصورة فى أخبار رجل من أصحاب العشق المسّى لكانت مُتْمة الأسمار والأحاديث » 
ولكنها أضيفت إلى أخبار من قضَّوا صرعى فى ميادين الأشواق الربانية 
فتحاهلها الأخباريون 

2 اللهم هذه دموعى » وهذه أعن وان عبدك » وأنت أرم الراحمين » 

أرأيتم كيف كانت ان هذه الغبارة ارقيقة الباكة ل قلها ساعن ف حغترة 
أحد الملوك ؟ 


ديق الا<ياء ج #4 ص ١5”‏ 


دولاو 


وبكاء الشحر والمدر » ما رأيم فيه ؟ 

ستضيفونه إلى بكاء السباع والوحوش والهوام فى قصة داود » وتجعاونها جميعاً 
من الأساطير ! ولكن أ كل أسطورة خبل فى خبل وضلال فى ضلال ؟ 

إن أمثال هذه الأساطيرلها صلة وثيقة بفهم الصوفية -للقيقة الوجود » فهم 
الدنيا تتوجع لم وتشفق مما بعانون ؛ ويتجسم هذا الإحساس فيريهم أن الشجر 
والمدر والسباع والوحوش تذرف الدمع حين يأخذون فى البكاء 

وهذه الشطحات تستحق العطف » لأنها تصدر عن ناس فنا فناه ناما 
فى الحب الإلمى » وبدت لم ذنوبهم أثقل من الجبال » شيل إليهم أن رححة الله 
لاثتال بغير الدمع والأنين 

والككاءا ف ذاتهاتلة دو الشتناق التعريرة :+ لذنه لا كرق لاهن فين 
الوجد وقوة الإحساس » وهو من وسائل الإفصاح عن أوجاع القاوب 

ه - وقد تقم فى كتب الصوفية صفحات من الأدب النبيل » ولكنها 
تظل من الأدب الجهول » لأن الأدباء شفلوا بالحسوس عن المعقول » و إلا فأئ 
صورة أبرع من الصورة التى وضعها الغزالى للزهد حين قال : 

وإ كار اليد يا مشعرل نات 6 أ ازا عت ها وغول نا والعفل 
ما سوى الله حجاب عن الله » وهو ليس فى مكان حتى تكون السموات والأرض 
حجاباً يبنك و بينه » فلا حجاب ببنك و ببنه إلاشغلك بغيره » وشغلك بنفسك 
وقيؤاتكا شيز” يغيره» ولول غبية نمه دول عو اله © والشقول تمن 
به مشغول أبس عق :اق 6 بل كل .ما سوى الله مثاله متيال ارقي الخامين 


5 0 


فى مجلس جمع العاشق والمعشوق » فان التفت قلب العاشق إلى الرقيب و إلى بغضهه 
واستثقاله وكراهة حضوره فهو فى حال اشتغال قلبه ببغضه مصروف عن التلذذ 
بمشاهدة معشوقه . ولو استغرقه العشق لغفل عن غير العشوق ول يلتفت إليه . 
فكا أن النظر إلى غير العشوق لبه عند حضور الممشوق شر'ك فى العشق ونقص. 
فيه » فكذا النظر إلى غير العشوق لبغضه شر'ك فيه وتقص . ولسكن أحدها 
متمد الكقر يلالق أ لاقني إل عو الخرون هنا 
أو حباً » فانه ما لا يجتمع فى القلب حبان فى حالة واحدة » فالمشغول ببغض الدنيا 
غافل عن الله »كالمشغول بحها ء إلا أن الشغول بحبها غافل وهو فى غفلته سالك. 
فى طريق البعد» والشغول ببغضها غافل وهو فى غفلته سالك فى طر يق القرب »97 

أترون مافى هذه الصورة من الحسن ؟ إن الكاتب بريد أن بول : إن. 
الهد هو أن تزهد فى الزهد » هو أن تخاو تفسك خاواً تامّا من كل ما سوى الله » 
فلا تحب ولا تبغض » ولا تمدح ولا تقدح ؛ ولا نننى ولا تلوم . وهذه الصورة: 
تبدو جافية لمن يفل أقدار المعاني . هى كالمسناء التى غفلت عن حسها العيون: 
لأنمبا لا تعرف الزينة ولا حسن أساليب الإغواء 

ومع ذلك نرى السكاتب قر”ب معانيه كل التقريب فضرب الثل بما بين. 
الثاقق والممشوق + والمتوفية نزو الناقن له فيمون قو الحمبومات + وفن آخل! 
ذلك يضر بون بها الأمثال . وهم أتفسهم يرون العشق المسى درجة من درجات. 
العشق الروس : لأن المشق فى الأصل لا ينسجم إلا بين روح وروح 

ولكن لا مفر* من الاعتراف بأن هذه الصور لا يَقَدرُهًا حق قدرها إلامن. 


٠١١ الاحياءج 4 ص‎ )١( 


- ١ع‏ ا 

برى البلاغة فى المعاني . أما الذين يقفون عند الألفاظ ويستهو يهم بريق البديع 
فالغزالى عندم لا يمد فى البلغاء 

5 - وقد جد فى أجوبة الصوفية أعاجيب من الأدب الرفيع 

حدئوا أن سفيان الثور ىكان َردٌ مايشطى و يقول: لوعامت أنهم لاي ذكرون. 
ذلك افتخاراً به لأخذت0© 

وعوتب بعضهم فى رد ما كان يأتيه من صلة فقال : إنما أردٌ صلتهم إشفاقاً 
عليهم » ونصحاً لم » لأهم يذكرون ذلك ويحبون أن ينل به فتذهب أموالم 
وحبط أجورهه2© 

وقال بشر: فاساات أحدا قط شيا إلاسَرِيًا السّقطى » لأنه قد صح عندى 
زهده فى الدنيا فهو يفرح بخروج الشىء من بده ويتبرم ببقاله عنده فأ كون عوثاً 
له على ما نحب 

والبلاغة فى هذه الأجوبة ترجع إلى معانها » وهى معان شريفة متصلة 
بالأعوان النفيةة وماقبامة عراقية الشرين سيا إل أرفم كوضات البيان. 

7 ولا ينبغى أن ننسى مأكتب الصوفية فى الترغيب والترهيب . لا ينبغى. 
أن ننسى ما صوروا به الفضائل والرذائل » وماجرت به أقلامهم فى مصابر الصالحين. 
والطالحين » فلهم فى هذا الباب صور تخلب العقول وتفتن القلوب » ولا ينظر فى. 
كتبهم رجل له ذوق إلا جب من غفلة الناس عن أدبهم الأصيل 

أنظروا قوة التصوير فى شرح قول عمر بن الخطاب : 

لاحاسيوا أتقسك قبل أن تحاسبوا «ى 


0030( الاحياء ج 4 ص ٠١١‏ (؟) الاحياء بم ؛ ص 5١؟‏ 


بحم 115 نسم 

فقد عرض الغزالى لشرح هذا النصح ققال : 

« وإنما حساب الرء لنفسه أن يتوب عن كل معصية قبل الوت توية 
ضصوسا » ويدار ما فوط من تقصيره ف فائض الله تال » ويرة الفا حب 
حبة » وستحل كل من تعرض له بلسانه » ويله » وسوء ظنه بقلبه » وبطيب 
قاو ,هم حتى يوت ول يبق عليه مظامة ولا فريضة : فهذا يدخل الجنة بغير حساب . 
وإن مات قبل رد الظالم أحاط به خصماؤه : فهذا , عد ند نهدا شضن عل 
تأضنتة » :وهذا يتملن يليه 4نوهذا بقول للش »:وهذا تقول ديت » وهذا 
اقول استيوات ان وهذا نشول 5 25 ل القيية ها مكردق + وهذا سول حاورتق 
فأسأت جوارى » وهذا يقول عاملتى ففششتنى وأخفيت عنى عيب ساعتك » وهذا 
يقول كذيت فى سعرمتاعك » وهذا يقول رأيتتى محتاجاً وكنت غنياً فا أطعمتنى » 
وهذا يقول وجدتنى مظلوماً وكنت قادراً على دفم الظالم عنى فداهنت الظالم وما 
راعيتتى . فبنها أنت كذلك وقد أنشب الحصماء فيك خخالبهم » وأحكوا فى تلاببيك 
أيديهم » وأنت مهوت متحير من كثرتهم » حتى لم يبق فى عمرك أحد عاملته على 
درم » أو جالسته فى مجلس » إلا وقد استحق عليك مظلة بغيبة أو خيانة أو نظر 
بعين استحقار » وقد ضعفت عن مقاومهم » ومددت عنق الرجاء إلى سيدك 
ومولاك لعله مخلصك من أيديهم » إذ قرع سمععك نداء الجبار جل جلاله : (اليومً 

يزى كا وخ ليع 1 انن) فعنديُذ ينخلم قلبك من الهيبة » وتوقن 
ا د ذال هل انان رم له جطيف تال لذ 
حسين" الله غافلا عما يعمل الظالون » إنما يؤخرم ليوم تشخص فيه الأبصارء 
عبطعين مقنى رءوسهم لا يرتد إلهم طرفهمء وأفئدتهم هواء ) فا أشد فرحك 


لاس 


اليوم تمضمضك بأععراض الناس وتناولك أموالم ! وما أشد حسراتك فى ذلك 
اليوم إذا وقف ربك على بساط العدل » وشوفهت بخطاب السياسة وأنت مفلس 
ققير ءاج مين لا تقدر على أن ترد حقاً أو تظهر عذراً . فعند ذلك تؤخذ حسناتك 
التى تعبت فيها عمرك » وتقل إلى خصمائك عوضا عن حقوقهم”؟؟ » 

فارايك ف هذه الفووة ؟ أتروق تحمت اللعة وقزة الليال ؟ ارون استعماء 
المعانى فى أحوال العاملات ؟ أترون الدقة فى تصوير الإيذاء الذى يكون باليد 
واللسان وسوم اللن بالتلب ؟ أعرون قوة السخرية من الظالم حين يوْخذ بظامه 
بوم الحساب ؟ أترون المفاجأة فى الانتقال من حال إلى حال ؟ 

هذه ضورة قنية لما أمثال تعد بالألوف > ولك الأدياء سوا أدنت الصوفية 
كل النسيان . 

لحولا تنين أن أحباء السوفية قد علاوت ها يصتموك مع الصون والتباويل 
فيجمعون بين جمال المقيقة وروعة الحيال . من ذلك ما وصفوا به عذاب القبر 
إذ قالوا : إن الكافر يسلط عليه فى قبره نسعة وتسعون رّئينا » والتنين تسعة 
وتسعون حية » لكل حية سبعة رءوس » يخدشونه و يلحسونه و ينفخون فى جسمه 
إلى بوم يبعثون 

2 ولاشص أن سحو هذا العدد على المخصوص ان أعذا هذه 
الليات والفثارت بنده الأخلاق المأمومة من الكين والرياء واللسد والفل والحقد 
وسائر الصفات » ذإن لها أصولاً معدودة 2 ثم تنشعب منها فروع معدودة » ْم 
تنقدم فروعها بأقسام تلك الصفات بأعيانها » وهى المهلكات بأعيائها » تنقاب 


دلق الأحياء ج غ؛ ص 15ه 


سح غ4 ست 


عقارب وحيات » فالقوئة منها يإدغ لدغ التنين » والضعيف يلرغ لدغ العقرب17 
وما بدنهما يؤذى إيذاء الحية ؛ وأر باب البصائر يشاهدون بنورالبصيرة هذهالهلكاته 
وانشعاب فروعها » إلا أن مقدار عددها لا بوقف عليه إلا بنور النبوة » © 

ولا بقف الغزالى عند هذا التعليل الفلسنى » بل يمضى فيذكر أن لاغرابة 
فى أن ترى اليت ساكتاً وهو يعدب » فان النائم قد يبدو سأكناً وهو يقابى 
أمر” الآلام » حين يعانى مضجرات الأحلام . « والحية بنفسها لا تؤلم » بل الذى 
يلقاك منها هو السم ؛ ثم السم ليس هو الم » بل عذابك فى الأثر الذى حصل 
يشمن السرم فلوحصل مثل ذلك الأثر من غير سم لكان العذاب قد توفر»””© 
وكذلك يلق الكافر فى قبره عذاب العقارب والحيات » وإن ل تر المين أنه 
ملسوع أو ملدوغ 

ه - وجملة القول أن كتب الصوفية تفيض بالأخياة والصور والتعابير 
فبروعة رار ماو ريدق جمال الأدب الصو أنه موصول بعل النفس وأنه 
له غابة نبيلة فى عرس الملق الشريف فى انفس الرجال 

ولا يستطيب كتب التصوف إلا من يشبل عليها وهو يعرف أنها عصارة. 
قر ها وأنه) #7ليواتانى عرفا اناا واهها م ارا لين بزاابرا ليد 
يصفون عيو به ومقائله بأقلام تنضح بالسم الزعاف 

٠‏ - هذا » وينبجى أن نعرف أن أدب الصوفية لم مجه لكله : ققد تنبه 
كثير من المؤلفين إلى ما فى أو بتهم من جوامع السكلم » فساقوا منها نماذج تفيد 
من يتطلع إلى مكارم الأخلاق . 


)1( اللقرب تلدغ فى لغة الغزالى » وعى عند غيره تلسم 
)2( الاحياء حزء ؛ صفحة 4 5ه 





 ١»هادل‎ 


وإليكم شذرات من أجوبة القوم : 

قل خرن وعد اه اررى نيك لكر اقل ١‏ قرا 
رجلا أراد أن ينتقل من دار إلى دار» أ كان يبق فى الأولى شيا ؟ 

-- وقيل لار بيع بن خيثم وقد اعتل : ندعو لك بالطبيب؟ ققال : قدأردت 
ذلك فذ كرت عاد وثمود وأصحاب الس وقروثاً يبن ذلك كثيراً » وعامت أن ه كان 
همع الداء والمداوى فهلكوا حميعاً 

عونا لس اهادي أبلغ/ العظات ؟ فال : محاة الأموات 3 

وقيل للحسن البصرى : كيف ترى الدنيا ؟ فقال : شغلنى توقع بلانها 
عن الفرح برخاتها 

- وقيل للفضيل : إن ابنك يقول : وددت أنى فى مكان أرى الناس ولا 
يرونتى . ققال : ياوي ابنى » أفلا أتمها ققال : لا أراهم ولا يروننى ! 

وقيل لبعض الصوفية : أى شىء أعجب عندك ؟ ققال : قلب عرف 
اله ثم عصاه 

نحت وقيل لآخر :انالك كلا تكلمتك عق كل من يسيك 4 ولا ب من 
كلام واعظ المدينة أحد ؟ ققال : ليست النائحة الشكلى كالنائحة اللستأجرة ‏ ” 

-- وقيل للر بيع بن خيئم : مانراك تغتاب أحدا . فقال : لست عن حالى 
راضياً حتى أتفرغ لذم الناس 

وقيل لعبد الله بن المبارك : حتى متى تكتب كل ما نسمع ؟ فقال : لعل 
الكلمة التى تنفعنى لم أ كتيها بعد 

-- وقيل لصوف : ما صناعتك ؟ فقال : حسن الظن بللّه » وسوء الظن بالناس 


جدواأكوبتب 


وقيل للشبلى : لم سمى الصوف ابن الوقت ؟ ققال : لأنه لا يأسف على 
الفائت » ولا ينتظر الوارد 

وقيل لابن السّماك : ما الكل ؟ ققال : الكال أن لا بعيب الرجل 
أحداً بعيب فيه مثله حتى يصلح ذلك العيب من نفسه » فإنه لا يفرغ من إصلاح 
عيب حتى بج على آخر فنشغْله عيو به عن عيوب الناس » وأن لا يطلق لسانه 
ويده حتى بعل: أفى طاعة أم فى معصية ؟ وأن لا يتتمس من الناس إلاما بعل أنه 
يعطيهم من نفسه مثله » وأن يسل من الناس باستشعار مداراتهم » وتوفية حقوقهم » 
وان ينف الفضل من ماله ويعسك الفضل من قوله 

كول لقنا بن افق اقل ع ا 00 

ع 3 

ولمذه الحم نظائر كثيرة مبعثرة فى كتب الصوفية . وليس الهم هو 
الاستقصاء » و إنما الهم هو توجيه الأنظار إلى ذلك الأدب الجهول » وهو أدب 
خلا فى جملته من الزخرف » ولكنه حافل بدقائق المعاتى» والمعاتى هى كل البلاغة 
عند أرياب القاوب 


)00( أ كثر ما أثبتناه فى الفقرة الأخيرة من الحسي الصوفية اقتبسناه من كتاب 8 سياسة 
الفحول » لامرحوم حسن توفيق العدل 





ضرا الحئيد 2- ع ل ما 
ا ع و3 : ل 
عاية : 
: 8 ا 
فى غهدا 
ى . و . 2 
أقطا 


الدنيا فى الفرآن والحديث - الدنيافى كلام البيح ل صور الدنيا 
فى كلام الصوفية ‏ تشبيهات ابن الفم 

١‏ أكثر الصوفيةٌ من الأخيلة الأدبية فى وصف الدنيا » وهم فى هذا 
مسبوقون بالقرآن والحديث وكلام الأنبياء . فنى القرآن الجيد : «إعاموا أنما الحياة 
الدنيا لعب وطو وزينة وتفاخر سس » وتكائرث فى الأموال والأولاد » ككل 
عق اع الك نباله ثم مبيج فتراه مصفرًا ثم يكون خُطاماً » وفيه : 
« واضرب لم نكل انقياة الذننا كه اتزلناممن النباء فلختلا يديتقات الأرض 
فأصبح هشيا تذروه الرياح » وفيه : « إنما مَمَل الحياة الدنيا كاء أنزلناه من 
السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأ كل الناس والأنعام » حتى إذا أخذت الأرض 
زخرفها وازّينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أأناها أمسرنا ليلا أو مهار لخملناها 

1 كان : امن «ى 
وفى الحديث الشريف: «مالى وللدنيا ؟ نما تل ومَثّل الدنيا كثل راكب 
قال فى ظل شحرة فى بوم صائف ثم راح وتركها » . وفيه : « ما الدنيا فى الآخرة 
الأن حا عل أحد 5-5 الي فاينظر بماذا يرجع #كوقال اح ان 
الرسول : « كنت مع الركب الذين وقفوا مع رسول لله صلل اللّه عليه وسم على 
الكتذلة اليئة ##فقال وسول الله صلى الله عليه وس : أترون هذه هانت على أهلها 


- ؟١؟مماجح‎ 


حتى ألقوها ؟ قالوا : ومن هَوّامها ألقوهاء يا رسول الله ! قال : فالدنيا أهون على اللّه 
من هذه على أهلها » . وف المسند عنه صل اله عليه وس : « إن اللّهضرب طعام 
ابن آم مثلا للدنيا وإن قركحه ومّلحه فلينظر إلى ماذا يصير»”" وفى الحديث 
كن هذه النانا مدل توي عو من أولاإلل عر فيو بلقا ف حتطلاى أخره 
فيوشك ذلك الخيط أن ينقطم 62 

وقال عيسى عليه السلام : « يا معشرالحواريين ! أيك يستطيع أن يبنى على 
موج البحر داراً ؟ قالوا : يا روح الله » ومن يقدر على ذلك ؟ قال : إيأكم والدنيا 
فلا تتخذوها قراراً »”"© وقال : « الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها » 

وفى كلام الرسول وأحاديث الأنبياء ثىء كثير من أمثال هذه الأوصاف 
والنشبيهات » وهوكا قلنا أساس ما وصفت به الدنيا من الأخيلة الأدبية فىكلام 
الصوفية . 

؟ -- وللصوفية فى وصف الدنيا صور مختلفة » منها الموجز » ومنها الفصّل . 
وى كلها ترجع إلى معنى واحد : هو وصف الدئيا بالنضرة وكثرة التقلب 
وسرعة الزوال 

فن الصورالموجزة قول بونس بن عبد الأعلى : ما شبهت الدنيا إلا برجل نام 
فرأى فى منامهما يكره وما يحب » قبن هو كذلك اتنبه ©) 

وقول ابن القم : « أشبه الأشياء بالدنيا الظل » حسب له حقيقة ثابتة وهو 
فى تقلص وانقباض » تنبعه لتدركه فلا تاحقه » وقوله : « وأشبه الأشياء مها 


١4ه6(:‎ 4 أنظر هذه الأحاديث فى ( عدة الصارين ) صفحة‎ )١( 
١64 (؟) عدة الصابرين صفحة ه؛١ (؟) عدة الصابرين صفحة‎ 


35 
السراب » محسبه الغلا ن ماه حتى إذا جاءه م يجده شيئاً » وقوله 0غ واعيية 
الأشياء بها المنام برى فيه العبد ما بحب وما يكره فإذا استيقظ علم أن ذلك 
م7" د يوقولة+زلانوا فيد الأعياء براخيو شوهاء تبيعة امقر واخيره 
غدارة بالأزواج » تزينت للخطّاب بكل زينة » وسترت كل قبح » وما حدّّث 
كوف عن أبى العلاء  :‏ رأيت فى النوم عجوراً كبيرة عليها م نكل ز ينة الدنيا» 
والناس كوف عليها متعجبون ينظرون إليها » لخئت فنظرت وقلت : ويلك 
من أنت ؟ قالت : أما تعرفنى ؟ قلت لا : قالت : أنا الدنيا » . وما قال الفضيل : 
« بلغنى أن رجلاً عمرج بروحه قال : فاذا اصرأة على قارعة الطريق عليها من 
كل زينة اناه والثياب » و إذا فى لامر بها أحد إلاجرحته » وإذا فى أدبرت 
كانت أحس شىء رَآهُ الناس » وإذا أقبلت أقبح شىء : عجوز ثمطاء زرقاء 
عمشاء » قفلت : أعوذ بالله ! قالت : لا والله لا يعيذك الله حتى تبغض الدرمم ! 

قال : من أنت ؟ قالت : أنا الدنيا »© 

قال ابن الف : « ملت الدنيا بمنام » والعيش فيها بم » والوت باليقظة - 
ومُثلت بمزرعة » والعمل فيها بالبذر » والحصاد بوم المعاد . ومثلت بدار لما بابإن - 
باب يدخل منه الناس وباب يخرجون منه . ومثلت بحية ناعمة امأمس » حسنة 
اللون » وضربّها للوث . وممّلت بطعام مسموم » لذيذ الطم » طيب الراتحة » 
من تناول منه بقدر حاجته كان فيه شماوه » ومن زاد على حاجته كان قيه 
حتفه . ومثلت بالطعام فى المعدة » إذا أخذت الأعضاء منه حاجتها خبسه قاتاه 


)١(‏ ممت هذه الصورة منسوبة إلى يونس إن عبد الأعلى 
(؟) عدة الصابرين صفحة ه98ا1م55١‏ 


لالجا 


أو مؤذ » ولا راحة لصاحبه إلا فى خروجه . ومثلت باصرأة من أقبح النساء 
قد انتقبت على عينين فتنت بهما الناس » وهى تدعو الناس إلى مزلا » فان 
أجابوها كشفت لم عن منظرها وذيحتهم بسكا كينها وألتتهم فى المفر ”© 

م وعند درس ما مر بنا من الصور تجد القرآن يؤاثر تشبيه الدنيا 
بالنبات » وتجد الصوفية يوٌثرون تشبيهها بالمرأة » والتشبيه الأول مرجعه إلى طبيعة 
الجزيرة العربية التى لا يُستحمبتٌ فيها شىء كا سحب النبات البهيج » والتشبيه 
الثانى ممردّه إلى كلة أت عن عيسى عليه السلام إذ رأى الدنيا فى صورة عجوز 
عليها من كل زينة » فقال : > تزوجت ؟ قالت لا أحنيه ٠‏ قال : فكلهم 
ع 0 
الباقين » كيف لا يعتبرون بأزواجك الماضين !0" 

والبيئة التى عاش فيها عسى عليه السلام كانت توحى بمثل هذا التشبيه 

وقد وردت هذه الصورة أيضاً فى قول ابن عباس « يك بالدنيا بوم القيامة 
فى صورة جوز شمطاء » زرقاء » أنيابها بادية » مشوته خلقها ء قنشرف على الخلائق 
فيقال : أتعرفون هذه ؟ فيقولون : نعوذ باللّه من معرفة هذه » فيقال : هذه الدنيا 
التى تتشاجرتم علها . . . ثم يقذف بها فى جبنم 76" 

غ - أما الأخياة المفكاة فكثيرة » وأهمها ما دونه ابن الم فى عدة الصابرين» 
وعوا قذ ل قبوات الدنيا فى القلك شتواك الأطمية فى القدة وقول :9 وتوف 
يجد العبد عند الوت لشهوات الدنيا فى قلبه من الكراهة والنتن والقبح ما يجده 


؟1١5 عدة الصابرين صفحة‎ )١( 
(؟) صفحة ه8ؤؤة‎ ١9:4 (؟) صفحة‎ 


5 
للاأطعمة اللذيذة إذا اتتهت فى المعدة غارتها » وم أن الأطعم ةكا كانت أل طم 
وأ كثر دسهاً وأكثر حلاوة كارك رجيعها أقذر» فكذلك كل شهوة كانت 
فى النفس ألذ وأقوى فالتأذى بها عند اموت أشد 57 أن تفجع الانسان بحبو به 

إذا فقده يقوى بقدر محبة الحبوب » ١7‏ 

ويمثل الدنيا وأهلها فى اشتاهم بنعيمها عن الآخرة وما يعقهم من الحسرات 
ا بهم إلى جز برة » فأمسثم الملاح بالحروج لقضاء الحاجة 
وحذّرهم الابطاء » وخوفهم مرور السفينة» فتفرقوا فى واحى الجزيرة » فقضى 
بعضهم حاجته وبادر إلى السفينة فصادف المكان خالياً » فأخذ أوسم الأما كن 
وألينها وأوقتها أراده » ووقف بعضهم فى الجزيرة ينظر إلى أزهارها وأنوارها » 
و لسمع نات طيورها » ويعجبه حسن أحجارها » ثم حدثته نفسه بفوت السفينة 
وسرعة مرورها وخطر ذهابها فم يصادف إلا مكانا ضياً خلس فيه , وأ كب 
بعضهم على تلك الأحجار المستحسنة » والأزهار الفائقة » حمل منها مله » ذلما 
جاء لم يجد فى السفينة إلا مكنا ضيقاً » وزادم حمله ضِيقاً » فصار مموله ثقلا عليه 
وبلاً» وم يقدرعلى نبذه» بل لم يجد من مله ينا » وم جد له فى السفينة موضما 
لور ل انه ثم ذبلت الأزهان 4 وتثين 
أريجها » وآاذاه نتتها تتها . وتولّج بعضهم فى تلك الغياض ونسى السفيئة وأبعد فى 
تزهته » حتى إن الملآح نادى بالناس عند دفع السفينة فلم يبلغه صوته لاشتغاله 
علاهيه » فهو تارة يتناول من الْمُر » وتارة ثم تلك الأنوار » وثارة بعحب من 
حسن الأشجار» وهو على ذلك خائف من سبع يمخرج عليه » غير منفك من شوك 


)١(‏ صفحة ففا 


لوسرب 


يتشبث فثيابه ويدخل فىقدميه » أوغصن جرح بدنه » أوعوسج يخرق ثيايه”") 
وبتك عورته » أو صوت هائل يفزعه . ثم من هؤلاء مَن للق السفينة ول يبق 
فها موضم ات على الساحل . ومنهم من شغاه لموه فافترسته السباع ونهشته 
الحيات . ومنهم من ناه فهام على وجهه حتى هلك 7© 

وهذه الصورة ظلك لصور كثيرة يجدها القارى' فها أ من أقاصيص الأدب 
القديم » بوم كان العرب حون لبالبحان اوعيون ما يصادف زواة البحار 
فق هون الام واللكأوف » والنيم والشقاء 

ومن اق الأمثلة - فى رأى ابن 2 5 مك تدارا 0 بر الراءون و 
لسمع السامعون أحسن ولا أوسع ولا أجمم لكل ملاذ النفوس منهاء ونصب إليها 
طريقا ‏ و بعث داعياً يدعو الناس إليها » وأقعد على الطريق اصرأة جميلة قد زينت 
بأنواع الزينة » وألبست أنواع الل والحلل » وجمر الناس كلهم عليهاء وجمل لها 
أغواناً وخدماً » وجعل نحت بذعا ويد أعوانها رادا للمارّين السائرين إلى الملك 
فى تلك الطريق » وقال لها ولأعوانها : من غض طرفه عنك » ولم يشتغل بك عنى 
وابتمّى منك زاداً بوصله إلى" فاخدميه » وزوديه ولا تعوقيه عن سفره إلى » بل 
أعينيه بكل ما يبلغه فى سفره » ومن مل إليك عينيه ورضى بك وآ ثرك على وطلب 
وصاراك فار مه تو التذاب# وأولية قا اللران 8 واتععسيه » واجيليه رركن 
خلفك ركض الوحش » ومن يأ كل منك فاخدعيه به قليلا ثم استرديه منه 
واسلبيه إيامكله » وسلطى عليه أتباعك وعبيدك » وكا بالغ فى محبتك وتعظيمك 

(1) الموسج : العوك 


(؟) صفحة حؤولم..؟ 


سس الم ل 


و إكرامك فقابليه بأمثله قل و إهانة وعجرء حتى تتقطم نفسه عليك حسرات”١©‏ 

وغاية هذا الثال دار اللك » والمراد مها الجنة » والعائق هو المرأة » وهى 
الدنيا الغرور 

وعرض ابن القبم مثالا آخر » وخلاصته أن ملكا خط مدينة فى أصح 
المواضع وأحسنها هواء» وأ كثرها مياهاً » وشق أنهارها » وغغرس أشجارهاء وقال 
لرعيته : تسابقوا إلى أحسن الأماكن فيهاء فن سبق إلى مكان فهو له » ومن 
مخلف سبقه الناس إلى الدينة فأخذوا منازهم » وتبوأوا مساكنهم فيها ء وبق 
التخلفون من أسحاب الحسرات » ثم نصب للم ميدان السباق وجعل على اليدان 
شجرة كبيرة لها ظل مديد » ونحتها مياه جارية » وفى الشجرة من كل أنواع 
الفواكه » وعليها طيور عجيبة الأصوات » وقال لم : لا تغتروا بهذه الشجرة وظلها 
فعن قليل نحشت من أصلها » ويذهب خللها ؛ و ينقطع مرها » وتموت أطيارها » 
وأما مدينة اللك ذأ كلها دانم » وظلها مديد » ونميمها سرمدىء » وفيها ما لاعين 
رأت » ولا أذن سمعت »ء ولا خطر على قلب بشر . فسمع بها الناس 'فرجوا فى 
طلبها على وجوههم » فروا فى طريتهم بتلك الشجرة على أثر تعب ونصّب وحرت 
وضلاً » فنزلوا كلهم نحتها واستظاوا بظلها وذاقوا حلاوة ثمرها » وسمعوا ننهات أطيارها 
فقيل للم إما نزتم محتها لتحموا أنفسك » وتضمّروا مسأ كبكم للسباق . قال 
الأ كثرون :كيف ندع هذا الظل الظليل » والاء السلسبيل » والفاكهة النضيجة 
والدعة والراحة » ونقتم يذو لي وار والقاو اعقو لضي البق 
البعيد والفاو ز العطشة التى تتقطم فيها الأمعاء » وكيف تبيع النقد الحاضربالنسيئة 


"١٠١ صفحة‎ )1١( 


اعم 


الفائقة إن الأكن النعك :ولراك ما تراه نكما لأنراءواوذرة ستووفق اليدارل 
من درة217 موعودة بمد غد . خذ ماتراه ودع شيا معت به » ونحن بنو اليوم » 
وهذا عيش حاضر كيف نتركه لعدش غائب فى بلد بعيد لا ندرى متى نصل إليه ؟ 
يض ع كل القن :واحد ؤقالوا + اما مقاتا عن" ى طل. زائل' حك شهزة 
قد دنا قلعها وانقطاع ثمرها » وموت أطيارها » ونترك الناقة إل الفلل “الطلي 
الذى لايزول » والعيش الهنىء الذى لا ينقطع » إلا من أعجز العجز”" وهل يليق 
بالمسافر إذا استراح حت ظل أن يضرب خباءه عليه » و يتخذه وطنه خشية التأذى 
بالحر والبرد ؟ وهل هذا إلا أسفه السفه ؟ فالسباق السباق والبدار البدار ! فاقتحموا 
حلبة السباق » ول يستوحشوا من قلة الرفاق » وساروا فى ظهور العزائم » ول تأخذم 
فى سيرم لومة لانم » والتخلف فى ظل الشجرة نانم » فا كان إلا قليل حتى ذوت 
أغصان تلك الشجرة » وتساقطت أوراتها » وانقطم ثمرها » وريست فروعها » 
واتقطع مشر بها » فقاعها تيّمها من أصلها » فأصبح أهلها فى حر السكموم يتقلبون » 
وعلى مافاتهم من العيش فى ظلها يتحسرون » ثم أحرقها فصارت هى وما حولا 
رتل روعالا النار يمن تحتها فم ستطع أحد منهم الحروج » قاوا : أبن 
الركب الذين استتظاوا معنا حت ظلها » ثم راحوا وتركوه ؟ فقيل لم : إرفموا 
أبصار» تروا منازلم ! فرأومم من البعد فى قصور مدينة الملك وغرفها يقتعون بأنواع 
اللذات » فتضاعفت عليهم الحسرات وهذا جزاء المتخلفين 647 
)١(‏ فى الأصل « ذرة » بالذال المعجمة وهو نحريف 


() فى الأصل « هذا » وهو لحرينب (”) هذا عتبط بعبارة « ما مقامنا هنا » 


(4) أنظر صفحة "١591١‏ 


20 
ه - و بيت عند ابن القم أمثلة لا تقل قيمة عما أسلفناه » وهى تدور حول 
محور واحد » ولا تختلف إلا بالصور والأشكال » وهذا وجه البراعة عند أولقك 
الناس » فالمعنى واحد » ولكن الأداء يختلف » كأنما يتسابقون فى التزيين 
والتاوين. فإذا تأمل القارى' هذا عرف كيف استطاع التضوق أن لق ماشاء 
من الصور الأدبية » وكيف انتقلت الأخيلة على أقلام الصوفية من لون إلى أون » 
فى براعة وحذق » وقوة تصوير وتهويل 
والمعانى النفسية لا تقل فى هذا خطراً عن المعانى الأدبية » فني هذه الصور 
تصغير وتحقير لمن ينسون الآجل الحالد حين يفتنهم العاجل العابر بما فيه من 


٠. ٠. 5 5‏ .- 5 ول 5 5 
زخرف وبريق » ونى هذا وذاك هداية للنفس ومتعة للخيال 


ع 8 سس 
عمللا سر_ د ان 3-6 
اهام الماماء بالمسك العطائية ‏ هيب القراح لأسرارها -- سر 
البلاغة ‏ أسلوب ابن عطاء الله كيف نتدل على الله ل التجريد. 
والأسباب - حقوق الصديق - العهرة والخول - مذهب الحاول ل 
القبش والبسط - دقائق الرياء ‏ الاستغاثات العطائية ‏ صلتنا بالله ‏ 
بين الخوف والرحاء - هل تملك الطاعة والعصيان ؟ ل 


0 سيرورة الك العطائية 4 


١‏ - بحن مقبلون على التعرف إلى سفر من أسفار الأدب العالى : هو مجموعة 
الحم التى نظهها ابن عطاء اله السكندرى » وكانت هذه الجموعة مما بدرسه 
كبار العلماء فى الأزهى الشريف » وكان امرحوم الشيخ مد مخيت يدرسها 
للجمهور بعد العصر من أيام رمضان فى مسجد الحسين » وقد حضرت عليه طائفة 
من تلك الدروس » وأنست بحاتى المس؟ العطائية أشد الأنس 


)١(‏ كان ابن عطاء الله - عمد بن أحمد أو أحد بن تمد من أهل العم فى التفسير 
والحديث والنحو والففه والأسول » حب أبا العباس المرسى وأخذ عنه التق السى . واستوطن 
الفاهسة » وكان له كرسى فى الأزعس ,تجلس عليه لير ح 5 ثار القوم وآ'ثار الساف » ومات. 
بالمدرسة المنصورية بالفاهية سنة ٠,٠١5‏ 

ولاعدف حك عزضيا عل غنيحه أ البائن الريى فتأملها وهال :د لند أتيك ا في. 
فى هذه الكراسة عقاصد الاحياء وزيادة » قالك صاحب كشف الظئون ١‏ ولذلك تمشقها 
أرباب الذوق لا رق لهم من ممائيها وراق » وبسطوا القول فبها وشرحوها » 

أنظر معجم سركيس وفهرس دار الكتب المصرية » وانظر ما كتب عنه فى دائرة المعارفه 
الاسلامية بالعدد الرابع من الجلد الأول » ومنه يستفاد أن حم ابن عطاء الله شرحت باللعة 
التركية واللغة المالوية عدا مي ير ح ابن عميبة على الحكي صفحة * 





الجامع الأزهر ش 
وفيه كان ابن عطاء الله الكندرى يلت دروسا على الجوور فى شرح معان التصوف ١‏ 


ابس 


واهتيام غلا الأرهن ارين 5 ان عطاء الله هو صورة جديدة للحفاوة 
بتلك اللالى' النفسة » ققد اهتم بها الناس من قبل » وظفرت بعدة شروح » 
أشهرها شرح الندى وشرح الشرقاوى » ولاتزال على كثرة ما لقيت من الشرح 
والدرس تبعث فى قلوب الريدين أنواراً يتنوّرها الشارحون 

؟ - وإِنما قلنا هذا لأن السكم العطائية نظمت نظا غنائيا رُوعىّ فيه أن 
تكون إشارات إلى أحوال النفوس » والنفوس تتغير وتتبدل » وتعتورها أأوان 
من الكدورة والصفاء » فا يفهمه هذا قد لا بفهمه ذاك » وما يرتضيه قوم 
قد برفضه آخرون 

ومن أجل هذا أضيفت حك ابن عطاء الله إلى الرمزيات » ل 
فصرحوا بأن كلاءبم ليس إلا طواقاً حول ذلك السر اللكنون » وفى ذلك 
يقول الرندى : 

« ولا قدرة لنا على استيفاء جميع ما اشتمل عليه الكتاب » وما تضمنه من 
لبت اباب » لأ نكلام الأولياء والعلماء لله مُنطو على أسرار مصونة » وجواهر 
حك مكنونة » لايكثفها إلا م ولا تنبين حقائتها إلا بالتلقي عنهم » ونحن فى هذه 
الكلات التى نوردهاء والمناجى التى نمتمدها » غير مُدّعين لشرح كلام القوم » 
ولا أن ما نذكره فيه هو حقيقة مذاههم » حسبا يفعله كل مصنف » فإنا إن 
ادعينا ذلك كان منا إساءة أدب » تؤول بنا والعياذ باللّه إلى الطب . وكنا قد 
تعرضنا للخطر والضرر فى تعاطى ما لا يليق بنا من شر كلام السادة من أهل 
لله قال مق غير خوك ولا حدر ».و إغنا ورد ذلاكه عل عنينا يما فهنقاد مون 


كلاءهم » وما انتحى إلينا عامه من مذاهبهم » فان وافقنا فيه حقيقة الأ » 


حويم ابت 


وعثرنا على مكنون السر »كان ذلك من النعم التى لا تحصى لما شكراً » ولا نقدر 
لا قدراً » وإن خالفناذلك » ول نهتد إلى تلك المسالك » أحلناه على تقصنا وجهلنا» 
واثتنى عنا التغرير بقولنا وفعلنا » واقتصر الأمس فى ذلك علينا » وكانوا ثم مبرئين 
ما قلنا وثوينا » 

وهذا الكلام يذهب بصاحبه إلى تقديس الح العطائية » وهو يشبه 
ما يقوله علماء الأزهس فى هذه الأيام عن ترجمة القرانٌ » إذ يصئون على أن تصدّر 
الترجة عقدمة ينص" فبا على أن هذا هو مأ فهموه من القرآنٌ » وقد يكون اله 
: أراد معانى لم يتدوا إللها ولم تخطر لم على بال 
والحق أن الحسك العطائية على جانب عظم من الوضوح » وما يقوله 
. اارندى ليس إلا باباً من التأدب فى فهم كلام القوم . ولكن هذا لا يمنم من 
الاعتراف بأن الك العطائية فها غموض » ولكن أى تموض ؟ هو الفبوض 
الى ا وصف به كل كلام وصل إلى غابة عالية من البيان 

وأحب أن أشرح هذه النتقطة فأقول : 

بوجد فى الكلام البليغ صوّر و إشارات تتفاوت فى إدرا كها العقول » وقد 
يكون النص البليغ وانحاً فى لفظه ومعناه » ومع ذلك يظل كالكسن الفائق 
لا نجْتَلَ فته بنظرة ولا نظرتين » وإنما تطالع فيه المين كل يوم باب جديداً من 
أنواب الفتون » أو كالبحر تعرف هوله وجلاله » ثم ترى فيه كلا واجهته ضرو ب 
جديدة من الول والجلال 

وقد يتفق لنا فى أحوال كثيرة أن تحمل النصوص معانى ل بردها الكتاب 
أو الشعراء» فنعدٌ ذلك تفوقاً فى الفهم » وهو فى حقيقة الأمس ضلال مقبول 


لاوم 

والألفاظ فى الأصل صُوّر ضثيلة جداً للمعانى » والمعانى أيضاً صوّر ضئيلة جداً 
للحقائق » والثقائق فى عظمتها وجبروتها لا درك كل الإدراك » وهل كان الألم 
على لذعه صورة كملة للداء ؟ وهل كان الدمع على حرارته صورة مقارية لما 
يتوجم له القلب » وه لكان تموّج البحر على صَحّبه صورة نامة لمافى أحشائه من 
تقب وَهَيج ؟ وهل كان الْقّاسك البادى بين أجزاء الوجود صورة واضحة لما فيه 
من قوات الكهرباء ؟ 

إن الغرور بوهمنا أشياء كثيرة » واللغات بين الناس من أثم أسباب الأوهام 
فد ظنناها حددت المعانى كل التحديد » ولوأن ذلك كان حميحاً لارتفعت 
أسباب االخلاف 

ولكن هل كانت العقبة الوحيدة هى الاختلاف فى فهم النصوص ؟ 

لاء لاء فقد يتلاق الرجلان عند صورة واحدة من العنى » ثم يختلفان 
اختلاقاً شديداً فى تصور المعنى الواحد » لأمهما يمختلفان فى حمة الجسم وعافية الوح 

فاذا قلت إنك تترجم القَرانٌ ترجمة صحيحة فأنت صادق » وإذا قلت إنك 
لانترج إلاما فهمت فأنت صادق . أنت صادق فى الأولى لأن القرَآن فى الأصل 
جاء لمدايتك فلم يكن له أن بحتجب وينتقب 

وأنت صادق ف الثانية لأن القرَآن رصن لمعان مختلف فى فهمها الناس بفضل 
ما يختلفون فى دقة الفهم وقوة الادراك 

وكذلك ص للشراح أن يجزموا بأنهم لم يصلوا فى فهم السك العطائية 
إلى الأعماق 

داو الحم العطائية عبارة عن طائفة من الفقرت القصيرة الختافة الأغراض 


لامعا 


وهو يخاطب امريد بصيغة الفرد» ويسجم فى بعض الأحيان » وطريقته فى البلاغة 
مختلف : فيناً تجرد المعانى جر يدا تام من الصور والأخياة » كآن يقول : 

آمو علاية ةغل اللعن ع سان العام عبد عرد ار 03 

وكأن يقول : 

« تنوعت أجناس الأعمال » لتنوع واردات الأحوال » ”© 

وحيناً بوشي معانيه بالميال توشية طريفة كأن يقول : 

« إدفن وجودك فى أرض الخول » فا نبت مما لم يدفن لا يتم نتاجه » 

وكأن يقول : 

«لاترحل من كون إلى كون فتكون كيار الرحا”" يسير والكان الذى 
ارحل إليه هو الكان الذى ارنحل منه » ولكن ارحل من ال كوان إلى 
المكوّن 60 

وتارة يقف عند للعنى فيديره فى صورة واحدة لا تختلف إلافها تربط به 
ألثافية » كأن تقول : 

« كيف يتصوّر أن ححبه ثىء » وهو الذى أظه ركل شىء » 

«كيف /ي#صور أن محجبه شىء » وهو الذى ظهر بكل ثىء » 

« كيف يتصور أن مححبه شىء » وهو الذى ظهر فى كل شىء » 

كت يتصور أن مححبه شىء » وهو الظاهى قبل وجود كل شىء » 

«كيف يتصور أن حجبه شىء » وهو أظهر م نكل شىء » 

وك هوران غعة شىء » وهو الواحد الذى لس معه شىء » 


إللق ص 7 زفق ص © شق الرحا هى الطاحون )2 ص 5 


ل ١8١‏ سس 


« كيف يتصور أن يحجبه شثىء » وهو أقرب إليك من كل شىء » 

وك شور أن عرقي 0 يت 

وتارة يغرب فى إبراد المعانى إغرابا مقصودا كأنما بريد أن يقصر خطابه على 
المواص' » ولذلك شواهد كثيرة جداً » نكتنى منها مبذه الفقرة : 

« شئّان بين من يستدل به أو يستدل عليه » المستدل به عرف الق لأهله 
فأثبت الأمس من وجود أصله » والاستدلال عليه من عدم الوصول إليه » و إلا فتى 
غاب حتى يستدل عليه » وبتى بد حتى تكون الآثار هى التى توصل إليه "© 

فان هذه الفقرة لا تفهم إلا بعد أن نعرف أنه يقسم أهل اله إلى قسمين : 
“مرادين وحريدين : فالمرادون يستدلون باللّه على الأشياء والناس : لأنه الأصل » 
والمريدون يستداون بالأشياء والناس على الله » وذلك لوجود الحجاب . ولو يع 
وصلوا إلى لباب المقائق لعرفوا أن الله لم يغب حتى يُستدل عليه » ولم يبعد حتى 
تكون الآثار هى التى توصل إليه 9 

ه - ويس بين الحكم العطائية رباط وثيق » فعى مجوعة من الأقوال 
نمت فى أوقات مختلفة ثم ْم" بعضها إلى بمض بلا ترتيب مقصود » وقد يتفق 
للكاتب أن يفن ببعض المعالى فيكررها فى صور محتلفات صرئثين أو مرات » 
وإليكم هذه الفقرة : 

« إرادتك التجريد مع إقامة اله إياك فى الأسباب من الشهوة اللفية » 

)١(‏ ص ها )١(‏ ص لا؟ 
(؟) هن دقائق التعابير فى الفرق بين المريد والمراد قول الشيخ أرسلان : « ما دمت أنت 
فأنت سيد » فاذا أفناك عنك فانت ماد » ويشسرح هذا المعنى قول بعض العارفن : « من 


اهتدى إلى الحق لم مبتد إلى نفسه » ومن اهتدى إلى نفسه لم يبد إلى الله» يعنى أن من رأي 
الحق غاب عن نفسه ومن رأى نفسه حجب عن الله 


جب ١5‏ ب 


وإراد تك الأسباب مع إقامة الله إياك فى التجر يد امحطاط عن الهمة العلية ي0© 

فان هذا امعنى هو عيئه الذى عترعنه بقوله فى فقرة ثانية : 

« ماترك من الجهل شيئاً رن أراد أن مدت فى الوقت غير مأ أ 
اله ضبه 20 

وهو نفسّه الذى عبرعنه بقوله فى فقرةٌ ثالثة : 

« لا تطلب منه أن مُحْرِجَك من حالة لستعملك فها سواها » فاو أرادك 
لاستعملك من غير إخراج 600 

وهو أيضاً المراد بقوله فى كلة رابعة : 

« رح نفسّك من التدبير » فا قام به غيرك عنك لا تف به لنفسك 606 

نه النقزاق كبا تعن إلى عرركن تزاعد :عدوا قا كت لزيد هيك اتانة 
له فلا يضح من النقص ولا يطمع فى لزيد 

امت وصمول 'شبحذة الحم الأربع يكشف عن جانب من آراء ان 
عطاء الله » فهو يدعو إلى احترام الواقم » ولا برى عملا أفضل من عمل » ما دامت 
الأعما لكلها بإرادة اه . حدث عن نفسه قال : 

« دخلت على الشيخ رضى الله عنه وفى تفسى العم على التجريد » قائلاً 
فى تفسى : إن الوصول إلى الله تعالى على هذه الخالة بميل مع الاشتغال بالعلوم 
الظاهرة ووجود الخالطة للناس » ققال لى من غيرأن أسأله : تحبى إنسانمشتغل 
بالعلوم الظاهرة ومتصدّرٌ فها فذاق من هذه الطريق شيا غاء إلى قال : يأسيدى » 


٠١ شرح الرندى (؟) صفحة‎ ١ صفحة 4 جزء‎ )١( 
(؛4) صفحة 5ه‎ "١ صفحة‎ )9( 


م اعد 
أخرج عما أنا فيه وأنجرد لصحبتك » قتلت له : ما الثأن ذا » ولكن امك 
فها أنت فيه » وما قم الله لك على أيدينا فهو إلياك واصل” . ثم قال الشيخ 
ونظر إِليّ ‏ وهكذا شأن الصّدّيقين لا يخرجون من شىء حتى يكون الحق 
سبحانه وتعالى هو الذى يتول إخراجهم تف رضت مخ عله وقد حشر أله تلاق 
الحواطر من قلبى » ووجدت الراحة 2 ا ين 

وهذه النظرة إلى الأعمال الدنيو د ع وأصح من نظرة 5 الغزالى الذى يدعو 
فى مواطن كثيرة إلى ترك العاوم النامرة » وينصح بالتحريد الطلق » ويقبّح 
ما نتصل بالجاه من أعمال الناس 

وعلى ذلك يكون الاهتام بالمُمران وبالمعاش وبالجتمع مما لا يناى أدب 
الزوداق نكر اق عطاء الكو إنها يكترط اذك أن رفك الريك أنه قف يك 
أقامه اله » وأن لا غرض له من النشبث بأعمال المعاش 

7 ولكن الرضا عن المال غير الرضا عن النفس » فلك أن ترضى عن 
حالك التى أقامك الله علها فى مرافق الحياة » أما تفسك فالرضا عنها أصل كل 
معصية وغفلة وشهوة”'"ورفيقك الذى تصحبه يجب أن يكون من الذين لا يرضون 
عن أنفسهم « ولَأن تصحب جاهلاً لا.يرضى عن نفسه خير لك من أن تحب 
ءالا رطى عن نفسه » فأى" عل للم يرضى عن نفسه » وأى جهل لجاهل لا يرضى 
عن نفسه »6 0) 


وابن عطاء الله يكثر من الكلام عن الصحبة » ولكن « لا تَصحَب من 


١ صفحة 5 من شرح الرئدي (؟) أنظر صفحة ا” جزء‎ )١( 
(؟') صفحة ؟؟‎ 


دادعا ته 


لا يمك حاله » ولا يدلك على الله مقاله 3" والفيضية أضاء كترم امول 
القوم » وفيها منافم وفوائد » ولذلك استمر عليها شأنهم قدعاً وحديثا ”© وللصحبة 
آذاب ذكرناها فى قسم الأخلاق » ولكن لا بأس من التذكير بأنهم يرون 
الصديق الحق من لا يزيدك عنده الك ولا يَنقمّك عنده الجهل » ولذلك قيل : 
3 مع أبناء الدنيا بالأدب » ومع أبناء الآخر: بال » ومع العارفي نكيف شئت. 
وقيل لبعض الصالمين إن فلائاً حبك ويكثر ذكرك » قال : إنه لحبيبة إلى" » 
أجل وأععرف قدره » ولكن يهون على" أن ألق القيطاة أل مني ولا أقاء 
جز واهزة ال لوكت ةد قعالم احتى أن ار لدو درن لد 
قال الكى : وكانت هده الطائفة من السوفية لا تصطحبون إلا عل استواء أررينة 
معان لا يترجح بعضها على بعض » ولا يكون فبها اعتراض من بعض عبل بعض” 
إن أ كل صاحبه الدهس” كله لم يقل له : أص,' » و إن صام الدهس كله لم يقل له 
صاحبه : أفطر» وإن نام اللي لكله لم يقل له صاحبه : قم' قَضَلَ » وإن صلى 
اللي لكله لم يقل له صاحبه : قر" بَمْضّه » وتستوى أحواله عنده فلا تمويد لأجل 
صيامه وقيامه » ولا نقصان لأجل إفطاره ونومه © 
وس هذا الأدب هو الفرار من هو النفس » فأنت لا تلوم الصديق” 
فى سرك أو جهرك إلا وأنت تعتقد أنك أفضلٌ منه » وهذا خطر” بوذن بكدورة 
النفوس 
فالقوم بوجبون تير الصديق » ولكن ذلك فى البداية » أما إذا انمدت 
الصداقة فاليدٌ كل البر أن تمي عينك عن عيوب صديقك » وأن لا ترى نفسّك 


)١(‏ صفحة ا" (؟) الرندى جزء ١‏ صفحة لال 


عام اه 
أفضل منه وإن تخلف عنك . والأسارٌ أن تكون مع الله بقلبلك : فلا نشل 
موعيرتكع ولا تزى انلياة الاق شيوده ورضاه 

تفلن إن ان عطاء لله لا يدعو إلى قطع الأسباب ولا برى بأساً فى 
اتفال المريد بالعلوم الظاهرة والسعى فها يسعى إليه الناس من نيم العاش » 
فلنذك” لتقييد ذلك أنه يكره لامريد أن يسعى إلى الشبرة و بد الصّيت » وله 
فى هذاكلة هى من الذخائر فى الأخياة الأدبية » قال : 

إدفن وجودك فى أرض الخول » فا نبت تام يدفن لا يتم نتاجه » 

وهى كلة رائعة لم أشهد لها مثيلا فيا قرأت » وفيها حيوية قوية » كأن 
الكاتب ألقاها فى لحظة من اللحظات التى تتجمع فيها قرى النفس » ثم تزف 
بالمعنى فير لقوكته على وجه الزمان 

والصوفية ممعون على بض الشهرة وحُبٌ الذول ولم فى ذلك كلات جرت 
مجرى الأمثال » كقول بعضهم « طريةتنا هذه لا تصلح إلا لأقوام كنتت 
بأرواحهم المزابل » وقول ابن أدمم : « ماصدق امذعن أحت الشبرة » وقول 
عر « ما أعرف رجلا ا أن يدرف إلا ذهب ديئه وافتضح » وقول 
0 « كلا دفنت نفك أرضاً أرضاً سما قلبك سما سار(2©9 » 

فك أعربع فاه اق هذا الى فول التممل» 

« بلغنى أن الله على وجل يقول فى بعض ما يمن" به على عبده : ألم أننم عليك ؟ 
ألم أسترك ؟ ألم أخل ذكرك 1 » 60 


)١(‏ هذه الكيات مقتبسة من شرح الرردى وشرح ابن تحيبة 
(؟) شرح الرندى حزء ١‏ صفحة ه48 


١5 

0 والذين ابتلاهم الله بالشهرة يعرفون صدق هذه الكلات » فالشهرة محنة 
قاسية لا يتل بها الرجل إلا ذهب عمره فى مدافعة القيل والقال » وطال بلاؤه 
بالتحمل والنزين للناس . والعمر قصير» ولكن الرجل المشهور ينفق عمره على 
قصّره فى تفاهات وصغائر بوجبها الاحتفاظ باسمه سلما من أقذار الأقاويل» وهيبات 
أن يسا » فالشهرة محنة حتى فى امير الحض » فلو اشتهرت الأسان ل الما ك3 
لجرك ذلك إلى الخراب ؛ وألق على عملك أ كداساً من تراب الرياء . وبعض 
المشهورين لم أن يتسمعوا ما يقال فيهم » فيصطدمون بأ كاذيب وأراجيف 
يشيب ها الوليد » ثم ينتهون إلى اليأس من أدب الناس » و إذ ذاك ينقلبون إلى 
اغاكة تق كلرها تنا لمق أهزل 5 

ومع أنى قليل التجاريب فى هذه الدنيا ولم يطر اسمى فى مشرق ولا مغرب 
فا الخيرة الحقيلة الى فحت إن ركذ اعرى نض فياك عطلت خا 
أنفس أوقاتى » وكدّرت صفاق » ولونت أدبى بألوان أبغضها أقبح البغض » 
وصيرتتى أسيراً لصنوف من التقاليد السخيفة » تقاليد امجتمع السخيف . وحاوات 
أن أحال وأتخلص ف أفلح » لأن الشهرة كاليسم التقد لا تمحو أثره الأيام 

وما فكرت فى المشهور بن من الرجال إلا طال للم رثاتى » فعلى هؤلاء واجبات 
خلقتها الشهرة » ولم يفرضها الحق » عليهم أن يغيثوا كل ملهوف » وأن بواسوا 
13 حزون » وأن رن وتزاروا فى كل حين . وعلى أقداممم أن عت ان 
كل مأتم » وعلى ألستهم أن تتكل فى كل ممع » وعلى آزَائهم أن تظهر ف كل 
ميدان » وتكون الننيحة أن يصبحوا كالآلات تصنع ما لا تريد 


و إنماضر بنا الأمثال لنبين أن أدب ابن عطاء الله فى بغض الشهرة من الّآداب 


حت راع جم 


العملية » فهو ليس أدب الرجل العاطل » وإنما هو أدب الرجل الذى يبمه أن 
يكون من النافعين 

وأكاد أجزم بأن عمارة الدنيا عبء لا ينهض به إلا الحاملون , لأن الول 
يصرف عن النفس شواغل كثيرة فتفرغ لنبوض بجلائل الأعمال 

والناس تعودوا أن يحمّلوا الشهور ين ما لا يستطيعون أن يحماوا » و يكلفومم 
نأ لفون كرو ذلك لكا سان أباها الل و اها السلي ودر ول 
الدنيا إلى جحبم يصلاه أهل الشهرة » من حيث يحتسبون أو لا يحتسبون 

تأمّل فى بلايا أهل الشهرة أها القارى' » ثم انظر مرة ثانية فى هذه النصيحة 
الغالية : 

« إدفن وجودك فى أرض امول » فا نبت مالم يدفن لايتم نتلجه بج 630 

نت ولاق عطاد الل كات يل كر مهن دول ».وخ أن كرون الله 
كل شىء ىكل شىء » فلا تكون ذرة » ولا قطرة » ولا نبتة » ولا نسمة » إلا 
وهى جزء من الذات الإهية . من ذلك قوله : 

( إنما يستوحش العباد والزهاد م نكل شىء » لغبيتهم عن الله فىكل شىء 
وأو شهدوه فى كل شىء » لم يستوحشوا من شىء » ”") 

وقوله : 

« عل منك أنك لا تصبر عنه » فأشهدك ما برز منه 0 
)١1(‏ فى شرح ابن يحيبة كلام كثير عن التخلص من الجاه والمال للوصول إلى نسمة الخول > 
وقد ضرب الثل بالششثرى - وكان وزيراً وابن أمير - فاءا أراد الدخول فى طريق الفوم 
خرج عن دنياه وطاف بالأسواق طواف الجاذيب ( صفحة 58 ) والذى ثراه أن المعول عليه 


صدق النية » فليست السهرة ما تفسد به القلوب فى جيم الأحوال » والءزم على إهانة النفس 
قد يعرض المرء للرياء (؟) صنحة وم (؟) صفحة 86م 


دمغ - 

وهذه الكلمة الثانية صربحة فى قوله بالماول » لأنها تفصح إفصاحاً بأن 
العام هو الك تارقن الل #واشعل الإفن أفت افق جره 

ولكن ابن عطاء الله لا برى هذا الرأى فى جميم الأحوال : فأديه قائم على أن 
الإنسان منفصل عن الله وأن عليه أن يتأدب » وأن يتقرب إلى ربه التفرد 
بالمزة والجلال » وأن يطلب رضاه بالفناء فى حبه » وأن بوقن بأن هناك دارين » 
وقد أعره فى هذه الدار بالنظر إلى مكوناته » وسيكشف له فى تلك الدار عن 
كال ذاته”" ويذَكْر امريد بحاجته إلى حل الله فى جميع الأحوال فيقول : 

« أنت إلى حامه إذا أطمته » أحوج منك إلى حامه إذا عصيته © 9© 

ويجمل الله صاحب الفضل الطلق فيقول : 

« اوأنك لا تصل إليه إلا بعد فناء مساويك » وبحو دعاويك » لم تصل 
إليه أبداً » ولكن إذا أراد أن بوصلك إليه غطى وصفك بوصفه » ونمتك بنعته » 
فوصلك إليه بما منه إليك », لا بما منك إليه 90 

والمق أن فىكلام ابن عطاء الله تعايي ركثيرة تؤذن اطول ولكتهشت 

خأ فشهد لَه بالوحدانية النفصلة عن سائر الأ كوان د ل 

« ال كوان ثابتة باثباته » وممحوةة بأحدية ذاته )0 

على أن هذه الكلمة نفسها تدل على أنه يدفع تهمة الملول » كآنه يظن 
أن الشبهة قائمة » شبهة اتصال الموجد بالموجود » وامتزاج الخالق بالخخلوق » وهى 
شيهة تقوى فى بعض الأنفس » فى بعض الأحوال » تقوى حين تصفو النفس » 
وحين تشهد من الال والجلال ما بعسر إضافته إلى الموجودات الفانية » و إلا فن 


٠١“ ص 9ه (0) ص مه (؟) ص‎ )١( 


دوعو 
ذا التق يمدق أن البحرق ظطلنات اليل خال مو محا الألوشية؟ ومن ذا الذى تصدق 
أن هذا الوجود المر بوط برباط الكهرياء خال فى تماسكه من النفحات الربانية ؟ 

٠‏ - إن مذهب الملول لا ينهدم أمام العقل إلا حين تفكر فى أصاغس 
الموجودات وصغائر الناس » ولسكن من يدرى ؟ ققد يثبت يوم أننا مخطئون 
فى تقدير حقائق الأشياء » وتقويم طباع الناس » قد يثبت يوماً أن العمل المقير 
لا يقل نفعا فى تماسك الوجود عن العمل الجليل » أل بثيت أن العالم يشكو النقص 
فى سم بعض الحيات ؟ أل بن" الأطباء لو أمكن الأكثار من « الكو برا » 
لينف سمها فى فى شفاء السرطان ؟ ألم تصل إلى أذنك كلة من عدو حقود فتكون 
على قذارتها بعمَا لممتك الغافية » وتنقلك من حال إلى حال ؟ 

طن لاد وذهي الالال الخلا داخاها فزاع مستيدة لأصرل الشرفك 
والانخطاط » ولو سمحنا لأنفسنا بقليل من التبذل لكشفنا هذه المسألة كل 
الكشف ء وما لنا تهيب ؟ أليس البراز مثلاً للقذارة الحسيّة » ومع ذلك فانظروا 
خطره إذا يق فى الأمعاء وفيه ملايين الجرائيم ؟ 

إن فى الوجود أشياء كثيرة معروفة القبح » ولكنها مجهولة التفع » وما أقناه 
من قواعد الذوق هو سر ما نقم فيه أحياناً من الجهل » ولو عقلنا لعرفنا أنْ ليس 
فى الكائنات فاضل ومفضول » و إنا هى قوى تنساند وتتعاون فى حفظ هيكل 
الوجود » وما تستصغر شأنه من الفضلات قد يكون فيه من القوى الخفية ما بيهر 
ال الو كقا نه 00 
)١(‏ لابن عطاء الله كلام فى السريعة والحقيقة ورد فى ص 57 من كتابه ( إسقاط التديير ) 
وهو يخي بأن من رأى أن املك لله وأن لا ملك لغيره معه تقد قذف به فى بحر الزندقة وعاد 


حاله بالوبال عليه ) ومعنى ذلك أن الانسان غير الله . فالله مملك والانسان بملك > وإن كان الله 
علك ملك الرب » والانان ملك ملك العبد 





ل وهة؟ة د 


١‏ - ولابن عطاء لله كلام ممتع فى القبض والبسط » وها من أحوال 
النفس » وهو لا يسره أن يكون البسط من آثار النعمة » ون يكون القبض 
ف لاا ا 

« متى كنت إذا أعطيت بسطك العطاء » وإذا مُنعت قبضك النع » 
فاستدل بذلك على ثبوت طفوليتك » وعدم صدقك فى عبوديتك 00 

وهو يرى أن القبض قد يكون أنفع للنفس من البسط » ويقول : 

« ربما أفادك فى ليل القبض » ما ل تستفده فى إشراق نهار البسط » 
لا تدرون أمهم أقرب إ(ك- م 

وإنها آثروا القبض على البسط لما فى القبض من انعدام حظوظ 
النفس » ولأن القبض قد يفتح أمام النفس آثاقاً من التأمل لا يفتحها البسط » 
قار لقو لوطا امم اند 

وات ولان: عطاء الله كاك كتيزة تذل. عل «بضره اتترائر التفوسن © 
من ذلك قوله : 

« حظ النفس ف المعصية ظاهى جِلّ » وحظها فى الطاعات باطن خقّ » 
ومداواة ما خف فلن عا 0 وهذا كلام دقيق عدا نس اله 
فى كلة ثانية : 

« ربما دخل الرياء عليك » من حيث لا ينظر الخلق إليك » . 

ولهذه الدقائق نظائر كثيرة فى كلامه فلا ندل عليها جمعاء » وإنما يكنى 


٠١ال (؟) ص‎ ٠١5 ص‎ )١( 
4 ج 5 ص‎ )*9( 


لساوآأه١؟‏ د 


أن كفي إل ارت ابعل تق فى تعكين كل التق م وعيوضن مكار 
فى أشرف بيان 

كرو ها ناسين 26 وهو أن جك ابن عطاء اتدعالية مق الرجلة 
الفنية » لأنها فى الأصل خطرات عرضت من وقت إلى وقت » ثم أضيف بعضها 
إلى بعض من غير رتيب 

٠١‏ ب تنتقل بعد ما سلف إلى بحث من الأدب الصرف » هوما حت 
به كتابه من الاستغائات » وكان يكن تقل هذا البحث إلى ما كتبناه عن 
الأدعية والأوزاة:+ ولكنا رارناءان تكون ١‏ ثانا غطاء الله ى مكان واحدج 
وهذا الكتاب تمت أصوله إلى وشيجة واحدة وإن تعددت الفرو 60 

ونبادر فنذّكر أن ابن عطء اله يتأثر فى استغاثاته خطوات أبى الحسن 
الشاذال فى « حزب البر» أى أنه يحلل المعانى و يعللها وبشرح وينقد ويستنبط » 
فأنت أمام رجل بليغ لا يكتق بزخرف الافظ » وإنما يفتن” افتنااً شائقاً فى زخرف 
لحان عل نط يقة لتحول "الى شوق الاروتة النقلة ع ساون ينا 
مفاتن تفوق الزخارف الافظية » وذلك كله يجرى بأسلوب سمح لا تكلف فيه 
كاين 

ولق كق هذا انضاانة حهول: 

إلى أن الفسراق غاف تك لآ رن في 0 أ 

« لمي أنا الجاهل فى على » فُكيف لا أكون جهولاً فى جه »29 
)١(‏ لابن عطاء الله مكان آخر القسم الثابى من هذا الكتاب 


6 الرندى ج " ص 85م 
زقية شرح الزندى ج ؟ ص خم 


وهذا العنى اللطيف كرره ابن عطاء اله فى عبارة ثالثة فقال : 

9 إلى توصت قنك لالت وارانة ىقبنل وعرد سد + أي 
منهما بعد وجود ضعنى 2076 

والفقرة الثالثة فيها تعمّل » ولكن المعنى _بشرق منها كل الاشراق » والؤلف. 
يكاد يعديك فينقل إلى قلبك روعة التقوى ورقة الخشوع » وهذا العنى فيه 
كل دقائق التصوف والروحانية » فالمرء فى قوته وعامه وغناه مفتقر فى كل لحظة 
إلى رعاية الله » فَكيف يكون وهو معدم جاهل ضعيف ؟ إن الرء لا يلك لنفسه 
الستر لحظة واحدة » ولا يلك لنفسه السلامة لحظة واحدة » ولا علك لنفسه 
الغنى لحظة واحدة » فنى الغيب مستورات من الصروف لا يقيك منها غير الحفيظ. 
الغيث » وقد تبسم لك الدنيا زهو وتختال » وأنت لا تعرف أن كلة مخرج من 
فيك » أو إشارة تصدر منك » أو عرقاً مختلج فى جسمك » لا تعرف ان بعض, 
هؤلاء قد ينقلك من نضرة النعيم إلى جحي الشقاء 

وبدا له أن نوازن بين ما يكون منه وما يكون من اله فتال : 

« إلى » منى ما يليق بلؤنى » ومنك ما يليق بكرمك »7 

ثم جعل محاسنه لا تظهر إلا بفضل الله » ومساويه لا تظاهر إلا بعدل اله » 
فقال : 

«إلمى » إن ظهرت الحاسن منى فبفضلك ولك النة علي » وإن ظهرت. 
المساوى فبعدلك ولك الححة ع 6 

وعلل التوسل بالفقر فقال : 


)١(‏ ص 6٠‏ (؟) ص ١ه‏ (؟) ص ”هه 


اسم 


« ها أنا أتوسل إليك بفقرى إليك » وكيف أتوسل إليك بما هو حال أن 
بصل إليك ؟ أم كيف أشكو إليك حالى وهى لا تخنى عليك ؟ أم كيف أنرجم 
لك بمقالى وهو منك برز إليك ؟ أم كيف تخب آمالى وهى قد وفدت إليك ؟ 
أ مكيف لا حسن أحوالى ووبك قامت و إليك ؟ 2906 

وهذه الفقرة فى غابة من النفاسة » لأن الكاتب يشرح الفكرة الصوفية 
التى تقول بأن المير الطلق هوفى نسيان الذات والأحوال » فهو يتوسل أولاً. 
باقر » ثم يبدوله أن الاعتداد بالفقر ذنب » ويرى من العبث أن يشكو إلى 
الله حالاً لا تخ عليه » أو يترجم له مقال هو منه برز إليه م ويعجب كيف 
عب كمال و قدسونوف إلى 1ن ر كي لصي لاجو ا لوو فاحقاو اليد 
توجهت . وهذا وذاك من التلطف فى مناجاة علام الغيوب 

ويفتح أمام قلبه باب الرجاء فيقول : 

دافن كل حرق ل أنطقق كيلك وكا انقى أوطاق أطليتن 
منتك »06© 

ومءنى هذا أن الذثوب لا تمنم اللؤمن من الطمع فى كرم الله » وهذه الفكرة 
هى أساس التصوف . وتفنى محاسنه أمام عينيه فيقول : 
* “لمن كانت خاشفة مساوق © :مكيف لآ تكون ساو به سارف © وم 
كانت حقائقه دعاوى » فُكيف لا تَكون دعاو به دعاوى »06© 
ومعنى ذلك أن أعمالنا كلها هباء » والاعتداد بصا الأعمال غرور يتكره 
الفبوفنة ؛ 


)١(‏ ص “اه (؟) ص 4ه (؟) ص هه 


عه 


وشكر أن كرف الكتات ع العاهد عل رتدرة انه فقول 
« إلى »كيف يستدّل عليك » باهو فى وجوده مفتقر إليك ؟ أيكون 
لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو الظهر لك ؟ متى غبت حتى نحتاج 
إلى دليل يدل عليك ؟ ومتى بعدت حتى تكون الآثار هى التى توصل إليك 906© 
وهو مبذا بنظر نظر الحذو بين لا نظر السالكين » فالسالك يستدل 
وقد عبر عن هذا العنى مرات محتلفة » فهو من آرائه الأساسية 
وهو مع هذا لا ينكر أن تكون الاثار شواهد على الله » ويقول : 
« إِلمى » أمرت بالرجوع إلى الأثار » فارجعنى إليها بكسوة الأنوار» 
وهداية الاستبصار » حتى أرجم إليك منها كا دخلت إليك منها مصون السر 
عن النظر إليهاء وم فوع الحمة عن الاعتّاد عليها . إنك على كل شىء قدير 7" 
وهذه غابة فى التعلق باللّه » والتعانى عما سواه 
وهو يتلهف على الوصول إلى اله فيقول : 
«إلمى » منك أطلب الوصول إليك » وبك أستدل عليك » فاهدتى 
تورك إليك وأقى بصلاق المبودية ين يديك © 
4 - ويعن فى التفلسف فى محاورة الله فيقول : 
« إِلهي » تقدس رضاك عن أن تكون له علة منك » فُكيف تكون له 
علة منى ؛ أنت الى بذاتك عن أن يصل إليك النفم منك » مكيف لا تكون 
غنياً عى ) 40) 


)١١‏ ص 4ه (0) ص هه ر*) ص 5ه (4:) صا لاه 


00108 

وهذه النقطة فى غاية من الدقة » فالمؤلف برى رضا الله منزهاً عن أن تكون 
له علة من الله تفسه » فُكيف تُكون له علة من الناس » وبرى الله على عظمته 
غنياً بذاته عن أن ينفع نفسه مكيف لا يكون غنياً عن نفع الناس وتم حقراء 

ومعنى هذا الكلام أن معصيتنا لا تعود على الله بضر» وأن طاعتنا لا تعود 
عليه بنفع » فرضاه عنا ليس مُتعة له وغضبه علينا لبس دليلا على أساه 

فا هى صلتنا فى طاعتنا ومعاصينا بذلك العلى العظي ؟ أنفضبه حين نممى 
وتَسْرهُ حين نطيع ؟ وإذا أغضبناه أيكون معنى ذلك أننا أسأنا إليه ؟ وإذا 
أرضيناه أيكون معنى ذلك أثنا أحسنا إليه ؟ 

إن الله منزه عن الاثار الحسية لمحانى الحب والبغض » واولم يكن منزهاً عن 
ذلك لكان فى مقدور الخلوق الضعيف أن يؤثر فى الذات الإلمية بارضا 
والآ كتئاب » وهو محال 

فل يبق إلا أن تكون مور غضبه ورضاه موصولة بصواللمنا الذاتية »لم يبق 
لان كوق"التقدب زارفا ضورة لا نقهم نحن لا ما يفهم الله 2 م يبق إلا أن 
تكون خاعنا على الله خلعة إنسانية ؤءلناه يرضى ويغضب » كا نرضى نحن 
ونفضب » ومثلناه 1 ويجدّل »كا م نحن وندّل » وهو سبحانه مئزه ع نكل 
مأ يلايس الناس 

وإذا كان ابن عطاء الله ينزه الله عن الرضا فكيف 'يترضاه ؟ وإذا كان 
ينزهه عن الغضب فكيف يستنفره ؟ وإذاكان يراه أعلا من أن ينظر إلى 
الحسنات فكيف يتقرب إليه » و إذا كان براه أمنع من أن تتهمه السيئات َكيف 


وهال 

هذه مشكلة لم بحلها الصودية ؛ وستظل أبد الدهى من الشكلات 

ولسكن ما الذى يمنع من أن نقرر أن فهمنا لاذات الإلمية فهم ناقص أبشع 
النتقص ؟ ما الذى يمنع من أن قور لوالايير أن كرون الداث الانةاسمل إل 
الأشياء على نحو ما ننظر » وتعقل على نحو ما نعقل » مع حفظ الفارق بين قوة 
الك بطي الخارق؟ 

وهل يقدح فى عظمة اله أن يطرب إلحسن وينفر من البح ؟ هل يقدح 
فى علرة الله أن يرضى حين نحسن ويغضب حين نسبىء ؟ إن من شمائلنا المرضية 
أن نطرب للمحاسن وتجزع من العيوب » فكيف ننزه الله عما ارتضينا لأنفسنا 
من الشمائل واللحصال ؟ 
أنا أخثى أن يكون فيا ارتاه الصوفية فرار من الأكتراث بالتبعات » 
أخشى أن يكون فى تنزيههم الله عن الرضا والغضب خروج إلى باحة الانحلال 
وأرى أن الذبن يقفون عند حدود الشرع أصلح وأسر » فهم تكثاون الله يرضى 
ويغضب » وثم ,ءماون للنجاة من غضبه والظفر برضاه » وما أراهم من الخطئين 

ولسكن من نحن حتى تكيّن القوة الإلمية ؟ من نحن ؟ من نحن ؟ ألم أقل 
3 إن هذه المسألة ستظل أبد الدهى من المشكلات ؟ 

إن ابن عطاء اله نفسه لم يسم من القلق » وما قاله فى الاستخائة والناجاة يدل 
على أنه لا يعرف بالضبط كيف يعامل اللّه » فهو موزع القلب بين الرجاء والموف 
ولعل هذه الميرة هى خير ما ذلقى به الله الذى لم يخْفٌ منه شىء » ول يظهر منه ثىء 

١١‏ - وابن عطاء الله يصر إصراراً جازماً على أن العمل لا ينفع إلا بفضل 


من الله » ويقول : 


20101 

« إلى . إن رجاف لا ينقطم عنك » وإن عصيتك ع أن خوفى لا يزايلنى 
وإن أطعتك 99؟ » 

وهذا من المعاتى التى كررها المؤلف فى صور محتلفة » فهو يدعو هنا بماكان 
ينصح به هناك 

وابن عطاء اللّهلم يبشكر هذا العنى : فهو أصل من أصول التصوف » ومن 
قبل قال حبى بن معاذ : 

«يكاد رجاف لك مع الذنوب يغلب رجانى لك مع الأعمال؛ لأنى أجدىأعتمد 
ف الأعال عل اللخلاص + وكيت أحرزها من ال ياذوأنا بالآفة تعر وقن؟ 
وأجدتى فى الذنوب أعتمد على عفوك » وكيف لا تغفرها وأنت بالجود موصوف؟ » 

ومو دعا أ المبانن: 

« إِلي معصيتك نادتنى بالطاعة » وطاعتك نادتنى بالمعصية » ففى أسهما 
أخافك ؟ وفى أمبما أرجوك ؟ إن قلت بالمصية قابلتتى بفضلك فل تدع ل خوفاء 
وإن قلت بالطاعة قابلتتنى بعدلك فلم تدع لى رجاء » ليت شعرى كيف أرى 
إحسانى مع إحسانك ؟ أم كيف أجهل فضلك مع عصيانك ؟0© » 

وهذا كلام تفيس فى معناه 
والصوفية فى هذا اللوطن يفرقون بين العوام والحواص » فالعوام يخافون عند 
موجبات اللموف ويرجون عند موجبات الرجاء » أما المواص” فيجمعون بين 
. هوف والرجاء فى جميع الأحوال 
ولا يق :ان عطاء الله بقدرة الرمغل فل لديز وقرك الكر» ويزقن 


"جا٠١١ ص‎ )0( 44 )١( 


06 
العزبمة ضائعة » ولكنه نحاولما امتثالا لاعس » ويقول فى ذلك : 
7 ا كك أعزم واكك اننا و كت لاأعزم ؛ وأنت الآمى 00م 
وهذه أيضاً من الشكلات الباقية » فنحن لا نعصى إلا بقضاء » ولا نطيع 
إلا بقضاء » من 00 فى امير ومسخرون فى الشر» ومن خورنا وتقوانا يقوم 
الوجود » أفنستطيع حين نعصى أن نفعل ما لا يشاء الله ؟ أفنستطيع حين نطيع 
أذ حمن إن 1ل" وكيك عن اللسية ولق كرا ركف عانقا باب 
الشروهو بلاء ؟ وكيف خلق فينا ذوق الاثم وهو يبغضه ؟ وكيف فاته أن يصوغنا 
من امير المحض وهو كل هواه ؟ 
إن الارادة الانسانية فُكرة وهمية » ومن الغرور أن بأننا ملك تصر يف 
هذا الوجود» فل يبق إلا أن نقول مع ابن عطاء الله : وكيف لا نعزم وأنت الآ 
أرنا بالعزم على الخير» فلنعزم على المير» ولنفوض الأمس إليه 
٠7‏ - هذاء ولابن عطاء الله كلات سارت مسير الشمس فكانت شاهداً 
على قوته الروحية » من ذلك قوله : 
0 « إِطى » هذا ذلى ظاهس بين يديك » وهذا حالى لا مخنى عليك »9© 
ققد كنت أسمع هذه الكلمة كلا لقيت جماعة من المتعبدين 
ومن ذلك أيضاً قوله : 
« بك أستنصر فانصرنى » وعليك أتوكل فلا تيكلنى » و إياك أسأل فلا 
تخيننى » وفى فضلك أرغب فلا تحرمنى » ولمنابك أتنسب فلا تبعدنى» و يبابك 
أقف فلا تطردنى 6 


)١(‏ الرندى ج »ا ص 1٠١*‏ (؟5) ج »اص 5*8 (9) ص 5ة (4) ص 8ه 


اديوه د 


واو أضفنا إلى ذلك ما ظفرت به الحم العطائية من الشروح والتفاسير » 
وما أوحت إلى الناس من مختلف العانى » لرأينا كيف كانت قيمتها من الوجهة 
الأدبية والفاسفية 

ولا بغض من الك العطائية أنها ظلت مجهولة فى التاريخ الأدبى » لأن. 
مؤرخى الأدب غفلوا عن أمثال هذه الفراند فلم يكن لها من عنايتهم 58 

وقد قلنا فى غير موطن من هذا الكتاب إن رجال الأدب شغاوا بأسرى. 
الحواس » ول يهتموا برجال القاوب 

وما هذا القفال رد كر زهان الأمكتسظبة :داك الأددي يول #فاقل. 
كلاته فى الأدب مع الله عن كلات ابن المقفع فى الأدب مع السلاطين 


34 ١ 0 
5 
٠ 0 لع‎ 0 3 

قالأد يوا ره .5 


حياة ابن عربى - كيف أفادتة الرحلات - صبوات ابن عرني ل 
فتنته بنقسه - قوة شخصيته - الموازنة بينه وبين الغزالى ‏ ما أضيف 
إلى مؤلفات ابن عرلبى من الزياذات - محفظ واحتراس - شعره ونثره ‏ 
ترجان الأشواق - مزج الأدب بالنصوف ل ألفاظ واصطلاءات ل 
روانة اللغوية - وحدة الوجوده - دفاع العاملى ل أوجه من الحق فى 
وحدة الوحود ل مشكاة التواب والعقاب ل كيف حاء القول بوحدة 
الوجود ‏ تهافت من يقولون بهذه النظرية - هل قال ابن عرنى بوحدة 
الوجود ؟ -- دفاع الثعرانى عن ابن عربى - صور من شقاء العلناء 
والأولياء - دوران ابن عرلى حول وحدة الوجود - رأبه فى نشوء 
الملوجودات - الحقيقة الحمدية ‏ أثر ابن عربى في الأدب والأخلاق س 
النابلمى والشعراتى والقاشانى - تأثير ابن عرلى فى البيئات الاصرانية ‏ 
تأثيره فى الجيل الحدث 


امح لقو اند سفتة عطية فى إغداد هذا الأضن + لأن شكمية ان 
عر ده أغة العتيه وي "السيز يان اللضائض الأسايية ذا الها 
الحيط فى فصل من كتاب » ولكن بعرّينا أن منهج البحث لايفرض الكلام 
على ابن عسبى من جميع نواحيه فى إفاضة واستقصاء » و نا وجب عرض الجوانب 
البارزة التى تركت أثراً ظاهرً فى الأدب والأخلاق 

؟ - وابن عربى هو ممد بن على بن ممد بن أحمد بن عبدالله الحاتمى ٠١‏ 
من ولد عبدالله بن حاتم أخى عدئ بن حاتم » يكنى أبا بكر » وبتكت 


كبا اانا 





وكان ابن عربى من أعظم القائنين بوحدة الوجود 


5١‏ سه 


بمحبى الدين . ويعرف بالاتمى وبابن عربى بدون ألف ولام كا اصطلح عليه 
أهل امشرق » فرقاً ببنه و بين القاضى أبى بكر بن العر لى7١©‏ 

ولد فى مرسيّة من بلاد الأندلس فى أواخر رمضان سنة ٠+ه‏ ثم انتقل 
من صرسية إلى اشبيلية سنة 5ه فأقام بها إلى سنة وه ثم انتقل إلى الشرق 
حاتها وم بعد بعدها إلى الأندلس . وقد دخل مصر وأقام بالحجاز مدة » ودخل 
بغداد والموصل و بلاد الروم . ونوفى بدمشق لياة الثامن والعشرين من ر بيع 
الآخر سنة ممه 

وحدوارظيوي أخبان اليقوقة ف تداعيتت فاته أنه ناميل عباعريه 
من البلاد اتصالاً قويا فكانت حياته سلسلة من التعرف إلى الرجال والآراء » 
ومن النقد والصاولة فى الميادين الفقهية والصوفية » وكان لذلك أبلغ الأثرنى تكوين 
ذلك العقل الصوال 

وقد كانت اارحلات من التقاليد الصطفاة عند عاماء الاسلام » وكان 
كال حدم فى صَمْل العقول » وكان ابن عربى من أظهر مَن استفادوا من 
نظام الرحلات : فنى كتبه إشارات كثيرة إلى من عرف من الرجال » وفى أبحائه 
صدى للمشكلات التى عضت له وهو نحاور عاماء المشرق وعاماء الغرب » 
.وكذلك كان إسمه ملء الأفواه فى أواخر القرن السادس وصدر القرن السابع » 
وكانك أفكازة وآزاقه تشذل النانن فى تلاق المقبة مرخ الثمان + ولسن ذلك 
الأثر القليل 

واج اورف كترا بن اهن هوف نفيك ولك اد أ 


)١(‏ نفح الطيب جاص 5ه 


١١ ماح‎ 
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كان رمن الس والذوق » وأنه نم عاض حصب فى عالم المحسوس . والتعيم 

فى عام المبيرين بي الاين بالمعانى فى عالم المعقول » فالذين عرفوا « لييل » 
فى عام الحبوباك وق نا مؤردا شرا فى عام المعقولات » والذين شهدوا 
« الكأس » فى عام الحس تمثلون لها صوراً فتانة فى عالم الوجدان » ومن أجل 
ذلك ترى ق اا ابن عرلى أثارة 2100 الشوق 1 المنين 

إن التصوف فى جوهه نوع من النساتى فى الروحانية . والصوفية الأخيار 
كانوا فى الأمل من عشاق الصور المي ثم ضاقت أمام دي الي سات 
إلى دنيا الروح » وهى دنيا حافلة عمانى الحب وامال 0 ش 
إن الرجل لا يتصوف إلا بعد أن يصبح روحه أقوى وأعنف من أن يتف 
عند الجال الحسوس ء وهو جمال ينبت من الأرض ء ويتغذى من الأرض » 
ويرجع إلى الأرض » هو جمال يفت به كبار الأطفال » فإذا نضحت أرواحهم 
استصغروه واستقاوه واحتقروه : ثم مضوا يبحثون عن جمال وام مافى أرواحهم 
ع كوه ونه 

ه - ولكن من أبن عرفنا أن ابن عرب ى كانت له صَبوات فى عالم الحس 
قبل أن تنقّل صبواته إلى عالم الروح ؟ 

إن القول بذلك لا يحتاج إلى دليل » فسنرى حين نتكلم عن المب فى باب 
الأخلاق أن الصوفية جميعاً بدأوا معارفهم الوجدانية بالصّبوات الحسية . والتصوف 
ذاته هو انتقال من حال إلى حال » إنتقال من عالم الأرض إلى عالم السماء 

على أن الدليل حت أيدينا » سطره ابن عربى نفسه فى مقدمة شرح ترجمان 
الأشواق ؛ وإلى القارى" قصة تلك النفس : 


- 


وفد ابن عربى على الحجاز وهو فى الثامنة والثلاثين » وهى سن" محفوفة 
بالأشواك » لأمها صلة بين دنيا الشباب ودنيا الكهول » وكان ابن عربى فى ذلك 
ارقت رقاتى بقع الاظال بو عد إل عهد» واتصل بخيله دل بق اع الي 
فى مكق» وكان اتلك انول يليه خفيقة اللل ع غزية اذيك » فلك عليه 
أقطار روحه » وسارت به فى شعاب الموى العذرئ فلم برجم إلا وهو أشلاه من 
الأني واطييق 

ولنتركه بصف تلك الفتاة بقامه الرشيق : 

«كان لهذا الشيخ رضى الله عنه بنت عذراء » طفَيدٌ هيفاء » تقتيد النظر » 
وتزيّن الحاضر » وبحير الْمُناظر » تسمى بالنظام وتلقب بعين الشمس والبهاء » 
فق اكاقاك القاماك + الساماض ا اماع م شيخة الطريق بتر يي الب 
لماكت ابرجاد ادير اريم اديت ت أتعبت » 
وإن أوتزت عت #:وإن أفصحت أوتحت + إن نطقت حرين قمر بن ساغدة 
وإن لانت عدن سق وازائنة مرو إن وك فك الستودل خطاء + رأعوين 
بظهر الغرور فامتطاه . ولولا النفوس الضعيفة السريعة الأمراض » السيئة 
الأغراض » لأخذت فى شرح ما أودع اله تعالى فى حَلقها من الحسسن » وى 
خَلنهَا الى هوووظة الزن« تين بين القلناة + كان بين الأذباء عله ختوية 
واسطة عقد منظومة » يتيمة دهرها » كريمة عصرها » سابغة الكرم » عالية الحم 
سيدة والديها » شريفة ناديها » مسكنها جياد » و بيتها من العين السواد » ومن 
الصدر الفؤاد » أشرقت بها .تهامة » وفتح الروض لجاورتها أكامه » فنمت 
أعمراف المعارف » بما تحمله من الرقائق واللطائف » عامها عملها » عليها مسحة ملك 


0 
وهمة ملك » فراعينا فى بتها كريم ذاتها » مع ما انضاف إلى ذلك من صحبة 
العمة والوالد » فتإرناها من نظمنا فى هذا الكتاب أحسن القلائد » بلسان 
النسيب الرائق » وعبارات الغزل اللائق » ول أبلغ فى ذلك بعض ما مجده النفس 
ويثيرالأنس » من كر ودها » وقد عهدها » ولطافة معناها » وطهارة مغناها » 
إذ هى الشُْل والأمول » والعذراء البتول » فأعربت عن نفس تواقة » ونبت 
على ماعندنا من العلاقة » اهتّاماً بالأمس ل 

اسم أذ كره فى هذا الجاء 2000-7 وكل دار أندسبا فدارها أعنى » 

وهذه العبارات صر يحة كل الصراحة » وهى تفصح عن تعلقه بتلك الفتاة 
الى راى ق وجهها وسية 6 : نسم السمع والبصر واتنؤاد ولافك عمو فى فل 
ذلك ال موى وطهارته » د من وضيع الأغراض » لأن ابن عربى يتحدث 
حديث الرجل العفيف » وهو عندنا صادق » ولكن ذلك العفاف هو الدرجة 
الأولى بين هوى الأرض وهوى السماء » هو بداية العرُوف عن التعة الحسية » 
والاقبال على المتعة الروحية » هو طليعة الامان بأن لاحب غاية غير نمي ا 

واي ذلك أن اءن عرب الذى يثول : « فكل | سم أذكره 0 
وكل دار أندمها فدارها أعنى ») هو نفسه الذى 00 

« ولأزد فيا نظمته فى هذا الجزء على الايماء إلى الواردات الإلمية والتنزلات 
الإوعاقية والناسياق:الناونية سو عل طر رتها الن] مان الدرة كير لكا دن 
الأول » لعامها رضى الله عنها بما إليه أشير » ولا ينبغك مل خبين؛ الم 
قارى” هذا الدبوان من سبق خاطره إلى ما لا يليق بالنفوس الآبية » والحم العلية 
العلتة الأنوو القيارية ,انه عرقي لأزت غيو وات شرل ال وض 
يهدى السبيل » 


اووس 

+ - ولا يمكن أن تُكون تلك العلاقة أول وآخر ما عرف من العلاقات » 
فنشأته الأولى فى المغرب يو مكان منتصلا بأحد املوك لها وخْل فى رياضته على دنيا 
الحسن”'" . والتنقل من أرض إلى أرض يمنح العيون فرصة التنقل من فتنة إلى 
فتنة » وهوى الرجل الحترس المتحفظ هو من أخطر الأهواء » وكان ابن عربى 
و اريك لمعنه ل معدو ا قري ونان عن أن دارو لقت 1 
وبلق طلائع الحسن بقلب بليد » ولسكن التحرز لم بغن شيئاً » ذاحات عنرعته 
حين عرف تلك الفتاة التى حك أن عقا فق الميق البيراة + وم الصدر التؤادع 
وال إلى أن سال :ان القصية لح قرا فاك ترتعان الأخواق + النصية دق 
0 الحاطر إلى ما لا يليق بالنفوس الأبية » والهم العلية » المتعلقة بالأمور السماوبة 

والفجارني علنا أن الأرض لسع حدة امن النياء كل لبعد فالأرض 
والسماء فى عالم الأخلاق مقتربتان أشد الاقتراب » وقد تكون الظواهى مما جزم 
تّوة الصلة الأرضية » على حين تكون البواطن موصولة الأواصر بأقطار السماء 

07 - ولكن ل نمشى على الشوك وين تكتب هذا الكلام ؟ 

هذا اهيب ؟ نقول بكل صراحة إن ابن عربى كان رجلا مقهور 
النزوات والأهواء »كان رجلا محبوساً عن الاذات المسية فاندفم يطوف حولها 
فى رحاب عقلية » لها رَؤْنق ورُواء . واية ذلك أنه أطلق لنفسه العنان فى امتلاك 
ناصية الجد » والجد له طلم مسأو يفوق علم الشهوات » وهو الفر ع لكل نفس 
ملاضية مناعت حتلر فيا نيان اران 


)١(‏ ذكر الشعراتى فى مقدمة اليواقيت والجواهى أنه كان من الموقمين عند بعش ملوك 
الغرب قبل أن يتصوف ( أنظر ص 7 ) 


الككلا- 
إن ابن عربى ف أبحائه يفترع العانى افتراع الفحول : فهو بش شهوة 
مقهورة عل عليها أن تتنفس » ويداوى جِوّى فى الصدر عن منه الشفاء 
0 أجزم اعباله نه توال دنا كناك الرنا راع فاراهة الا 
لاتعرف الدير إلا بعد أن يطول شقاؤها بما تحمل من قلب ظاى' ممنوع من 
الورود . وهنالك تنتظر الشفاء بما تتلهى به من العظمة الكهنوتية » ومن التطلع 
إلى النعي المرموق فى عالم السماء 
كانت الشبوات اللبية تطارد اتن هوق اذا توعد» وكازك # الباق صود 
موشاة بالتهاويل » فكان يلتتفس الخرج بالتعلق بأذيال التفاسير والتا ويل : لأنه 
كان انغمرفى عالم الحدء وكان يحب أن تكون جميع النوازع تفسيراً لما ينتظره 
فى أودية العقول 
وإليك هذه الرؤيا » فعى وحدها شاهد على أنه يتناول المعانى طرائق يه 
ونواة الذنا مع عتفرنة إل الفيوو رالا تكله إلي6 هذه الرؤيا قنيها القت 
لمن يزعم أن فى مقدور اللتصوف أن يخلص كل الخلاص من عام الحس © إلي5 
هذه الرؤيا التى مرت ابن عربى فى نيار الشهوات من حيث لا يريد » إلي. هذه 
الرؤيا لتعرفوا كيف كان رجل اقتحام ركف كانت عن اكه اللقورة رشو لد 
العوالم القوية بصورة الحضوع الؤنث 
حدث عن نفسه قال : 
« رأيت ليلة أنى تكحت تجوم السماء كلها فا بق منها تجم إلا تكحته بإزة 
عظيمة روحانية » ثم لما أ كلت نكاح النجوم أعطيت المروف فتكحتها » 
وعرضت رؤياى هذه على من عَرضَّهاً على رجل عارف بالرؤيا بصير بها » وقلت 


3 


للذى عرضتها عليه لا يذ كرنى » فلما ذكر له الرؤيا استعظمها وقال : هذا هو 
البحر العميق الذى لا يدرك قعره » صاحب هذه الرؤيا يفتح له من العلوم العلوية 
وعلوم الأسرار وخواص الكوا كب ما لا يكون فيه أحد من أهل زمانه » ثم 
سكت ساعة وقال : إن كان صاحب هذه الرؤيا فى هذه المدينة فهو ذلك الشاب 
الأبدلنى الذى وصل إلبها » 

وأين هذه الرؤيا اليهاوانية من رؤيا بوسف إذ قال لأبيه : 

يا أت إنى رأيت أحد عشر كوكباً والشمس والقمر رأيتهم لى ساجدين » 

إن الفرق بين هذين الحيالين كالفرق بين هذين الروحين » سواء بسواء 

وما كذب بوسف » وإنما استطال محبى الدين ! 

م - والدعوى كانت تنسم أمام هذا الرجل فى كثير من الشؤون » ققد 
نل أن ااه كانت ترضع صفيراً ها فر رجل ذو شارة حسنة وحَوّل وحَكّم 
ققالت : اللهم اجعل ابنى مثل هذا » فترك الرضيع الثدى ونظر إليه وقال : اللهم 
لا اق مغلم بوضرت غلبها :اضرأ .وه 5 والناس يقولون فيها زنت 
وسرقت ققالت : اللهم لا تجعل ابنى مثل هذه . فترك الصغير الثدى ونظر إليها 
وقال : اللهم اجعلنى مثلها 

ثم يحدثنا ابن عربى أن رسول الله قال فى ذلك الرجل إنه كان جباراً 
متكبراً » وأنه قال فى المرأة كانت بريئة مما نسب إلمها 

ثم قادهٌ الغرور إلى التزثيد فقال : 

« واتفق لى مع بنت كانت لى ترصّم عمرها دون السنة . ققلت لها : يا بنية 
فأصفت لى - ما تقولين فى رجل جامع اسرأته فل يتزل » ما يجب عليه ؟ 


0 


ققالت : يجب عليه الفسل » فَعْشي على جدتها من نطقها . هذا شهدته بنفسى »917 


وقد سرت الأأجيال الطوال ولم يشهد أحد بنفسه ماشهد ابن عربى بنفسه » 
- على أنه لا ينبنى أن نسرف فى تعقب ابن عربى » فهذه الشطحات 
تقبل من رجل مثلهكان يلك ناصية العلوم الشرعية والعقلية » وكان الزهو يقوده 
إلى الغفلة فى بعض الأحيان 
لايق أن شن أن شتخصعة العف والاجنياه كان لهاتجلال ؛ وكات 
يستطيع أن يقول : 
« اتفق المسامون على أن التوجه إلى القبلة ‏ أعنى الكعبة -- شرط من 
شروط صعة الصلاة » فلولا أن الاججاع سبقنى فى هذه السألة ل أقل إنه شرط » 
ذإبت قوله تعالى : ( فَأيا توا هم وجه لله ) نزلت بعده وهى آبة محكلة غير 
0 رمف 
وهذه النظرة فيها ما فهها من قوة الشخصية » ولو مضهنا نتعقب دراساته 
الفقبية زأرنا ذه النظرة كثيراً من الأعناء والأتال + وهو فق دراساقه النتينة 
تحن تداك التضرف ةل نكل ينطق غالاً لأرزان قري 
أنظر إليه وهو يتكلم فى الطهارة مجده يلخص أقوال الفقهاء ثم ينتقل إلى 
اعتبار ذلك فى الباطن فيقول : 
)١(‏ الفتوحات ج ١‏ ص 47م - وقد كرر ابن علي هذه المكابة فى الجزء الثالث 
ص 55 فذكر أن الطفلة كان عمرها دون الستتين وفوق السنة » وحى حكابة أخرى عن 
شاب زعم أن أمه عطست وهي حامل به » لخمدت الله ثقال لما وهو فى حوفها ( برحمك الله.) 


يصوت سمه كل من حضير هثالك 
زفق التتوحات ج لاص هاه 


3-1 - 


« إعل أن الطهارة فى طريقنا طهارتان : طهارة غير معقولة العنى » وهى. 
القليازة م الندف و واطدك ومف” د لأفية, نكيت مكن أن غير الت" 
من حقيقته » ذإنه لوتطهر من حقيقته انتفت عينه » و إذا انتفت عينه فّن يكون 
مكلا بالعبادة ؛ وما > إلا الشّه ؟ فلهذا قلنا إن الطهارة من الحدث غير معةولة 
الى فضوزة اللوارةامن للدت عندنا أن كرن اندم تملك وبر لف وكللقة 
فى جميع عباداتك فأثبتك ونفاك » فتكون أنت من حيث ذاتك » وتكونه 
هو من حيث تصرفاتك و إدراكاتك » ©79.١‏ 

ومن هنا يمكن السك بأن ابن عربى كان يرى الشريعة من حظ العوام » 
ويرى المقيقة من حظ الحواص” » وكانت دراساته للشربعة تمهيداً لشرح المقيقة » 
وكال الفقة عله مقدئة لدوتن أحرال الاوين 

وهو فى هذا المسلك مسْبوق بالغزالى » فكتاب الفتوحات المكية صدّّى 
لكتاب إحياء علوم الدين » والفرق بين الرجلين أن الغزالى يحترم الأحكام 
الفعهية ويدرسها درس الفقيه ْم ينتقل إلى المعانى الصوفية فيدرسها فى حرارة 
وشوق » أما ابن عربى فيظهر بشخصية جارفة فى البابين » فيقتحم فى الفقه ويقتحم 
فى التصوف ء ولا يكاد مع عنفوانه ينير العقل أو يشرح الصدر » وهل تشرح 
الصدور بالغطرسة والكبرياء ؟ 

إن كل صفحة من صفحات الإحياء ترسل إلى القلب أشءة من الأنوار 
الروحانية » أما كتاب الفتوحات فكل صفحة فيه تثير مشكلة أمام العقل 

ور بما كان السرفى ذلك أن الغزالى ألف كتابه بعد أن صفا وطاب » وأن 


)١(‏ أنطر ص 4448 ج ١‏ قتوحات 


داياو سد 


إن عربى أاف كتابه وهو يتساتى إلى أن يكون خاتم الأولياء » كا كان ممد 
صلوات الله عليه خاتم الأأنبياء 

وبوضح هذا الس رأن الغزالى يملا كتابه بالَول كأنه يستمد معانيه من 
كرام الأسلاف » أما ابن عرب فيتكالم وحده » ولا يستأنس بكلام من سلف 
إلا فى قليل من الأحايين 

وقد كان لمسلك ابن عربى أثر عنيف فيمن جاء بعده من الصوفية » 
فالمنجهية التى نراها فى الشعرانى هى بالتأ كيد عَدُوَى وصلت إليه من ابن عربى » 
والتطاول إلى معرفة ملكوت السموات جرأة خطرة لا تتيسر لكل مُدّع » و إنها 
يعلكها من يرى نفسه عنصراً من الوحدة السكلية حين يؤمن بوحدة الوجود 

8 - وينبنى أن ننص على أن كتب ابن عربي أضيفت إلها زيادات 
جتزة ذلك اغراضهة وض العقيل »دول هل ذلك اما حدك به الشعران 
فى مختصر الفتوحات إِذ قال : 

« وقد توقفت حال الاختصار فى مواضع كثيرة منه ل يظهر لى موافتتها لما 
عليه أهل السنة والجاعة غذفنها من هذا الختصر» وريما سهوت فتبعت مافى 
التكتاب كا وقع للبيضاوى مع الزتخشرى . ثم لم أزل كذلك أظن أن الواضع 
الى حذفت ثابتة عن الشيخ محبى الدين حتى قدم علينا الأن العالم الشريف 
شمس الدين مد بن السيد أبى الطيب المدتي المتوى سنة ههه فذاكرته فى ذلك 
فأخرج إلى نسخة من الفتوحات التى قابلها على النسخة التى عليها خط الشيخ 
محبى الدين نفسه بقونية فل أر فيها شيا مما توقفت فيه وحذفته » فعامت أن النسخ 
التى فى مصر الآن كلها كتبت من النسخة التى دسوا على الشيخ فيا ما بخالف 


سد إياة دا 


ععَائْد أهل السنة والجاعة كا وقع له ذلك فى كتاب الفصوص وغيره 7”6© 
وحن نلمح فى كلام الشعرانى شيا من التكلف » فانه يبعد جداً أن يكون 
ابن عربى وقف ف تفكيره عند الحدود التى وقف عندها أهل السنة والجاعة » 
وإن كنا لا نستبعد أن تكون كتبه ابتليت يمن أضاف إلها بعض الزيادات 
ولكن من م الذين زادوا كتب ابن عربى خُمّاوه ما لم يحمل ؟ 
إن كانت الزيادات وقعت بالفعل فعى ل تقع من أهل السنة » وإنما وقمت 
من الصوفية » من طائفة منهم عجزوا عن الجهر با رائهم فأضافوا أعباءها إلى رجل 


يحمل الجبال ! 
وتكون الننيجة أن تكون كتب ابن عربى مراجع صوفية وإن اختلفت 
شخصيات الكاتبين 


9 - على أنه لا مندوحة من النص على أن ابن عربى كان يتحفظ فيا 
.يكتب » وكان يطلب السلامة قبل كل شىء » فإن وٌجد فى كتبه شىء يتجاوز 
تالف انكزوة ورو سدسوين 

رذن قراعة هذا العفطا ماجاء فى اللعرع اق سيك 002 

« إن أححابنا اليوم يجدون غاية الألم حيث لا يقدرون أن سوا ما ينبغى 
أن سل عليه سبحانه كا أرسلت الأنبياء عليهم السلام”؟ » وإنما منعهم أن 
يطلقوا عليه ما أطلقت الكتب المنزلة والرسل عدم الإنصاف من السامعين من 
ش (؟) وقد عرض الشعراتى لحذه اللسألة فى مقدمة كتاب اليواقيت والجواهر : وهو' مفتنم 
كل الاقتناع بأن خصوم ابن عربى أضافوا إلى مؤّلفاته زيادات كثيرة وأنطفوه بمالم يفل ليصرفوا 
الجهور عن حسن الظن 3 


(؟) الفتوحات حزء ١‏ صفحة هه؟م 
(*؛ أرسل في هذه العبارة ممناها أطلق » فالارسال هنا هو الوصف 


كيا؟ د 


الفقهاء وأولى الأمس لما يسارعون إليه من تكفير من يأتى عثل ما جايت به الأأنبياء 
عليهم السلام فى جنب الله » ويتركون معنى قوله تعالى : (لقد كان للم 
فتضول ان أخرة سدعة) #اغال لانو عن وم مهد 1 العام ايل 
صلوات الله وسلامه عللهم : ( أولئك الذين هدى الله فهدام اقتدة) فأغلق 
الفقهاء هذا الباب من أجل المدّعين الكاذبين فى دعواهم » ونم ما فعاواء وما على 
الصادقين فى هذا من ضرر » لآن العبارة والكلام عن مثل هذا ما هو ضرية 
لآب » وفيا ورد عن رسول الله صل اله عليه وس فى ذلك كفاية للم فيوردونما 
ويستريحون إلبها من تعحب وفرح وضحك وتبشش ونزول ومعية ومحبة وشوق 
هنا أعبه ذلك ما ل تفرد الديارة غنم الول كي وربما قل و انها 
الرسوم عدموا عل ذلك ذوقاً وشر با فأتكروا مثل هذا من العارفين حسداً من 
عند أنقسهم «( 
وهذا الكلام قاله ابن عربى بعد أن شرح أطوار التجليات وانتهى إلى 
الموازنة بين من يقول : 
ول اضي: 1 . لفل راسد 
وقوله هو : 
وف كل ثينء له آالة: - تدل عل أنه .عينة 
<٠‏ فافى الوجود إلا الله" ولا يعرف الله إلا الشّه » ومن هذه الحقيقة قال 
من قال : أنا الله » 


)05( سدين فيا بعد كيف ارناب أنصار ابن عربى فى هذا الكلام » وسترى كيف أولوه لينفوا 
عنه القفول بوحدة الوحود 


سس لسري اة لد 


وقد تأهلت طويلاً فى كتاب الفتوحات فرأيت ابن عربى يدور حول فكرة 
وجل الرخود ورا لبد ولا يكاد يفصح عنها إلا عن طريق الإعاء 

: ندع هذا مؤقتاً » وتأخذ فى الكلام عن ابن عربى الأديب » فنقول‎ -٠ 

يمد هذا ازجل من طبقة الكتاب العظام » وعتاز نثره بميزة عجيبة : هى 
أنه لا يشغلك بالألفاظ » و إنما بشذلك بالمعانى » فى كل صفحة من كتبه معركة 
عقلية : فالقوة البيانية عند قوة فكر لا قوة تهويل . 

ونثره ينقسم إلى قسمين : النثر اللمى » والنثر الفنى 

وهو فى نثره الفنى رجل” سان وَانطَبَمَ على السكلام الطمع الممتنع » ومأ 
رشي رف الفتعات كيد أنذ كان نمع أملك النادن: لناضية البيان لا 
يوْحْذْ عليه غير التفريط فى ر بط الجل بعضها بسكن ديوها كته ساك 
ذلك أنه يحاول ستر أغراضه المقيقية فى كثير من الأحيان » فالكلام يدق 
له ما دام فى حدود الألوف من آرَاء الناس » فاذا تفلسف تلوكى واعتسف » لأنه 
بحاول اقتحام الوعى من مسالك العقول 

وهو لا يصطنع النثر الفنى إلا فى المواطن التى يقف فيها موقف الواعظ 
أو الخطيب » فى مقدمات كتبه وفى خطبه التى بحدث أنه ألقاها فى حضرة الله 
أو حضرة الرسول تراه بوشيكلامه بأكثر فنون البديع من سجع ونورية 
وجناس وطباق 

ونثره فى شرح تهات الأقراق هواية النثر الفنى » وإليك5 هذا الشاهد 
الذى يمثل ما يتفق لهذا الرجل أحياتاً من خفة الروح : 

« كنت أطوف ذات ليلة بالببت فطاب وقتى » وهرزْنى حال كنت أعررفه » 


”!ا سدم 


نفرجت من البلاط من أجل الناس وطفت على الرمل » لخضرتى أبيات فأنشدتها 
أسمم بها تفسى ومن يلينى » لوكان هناك أحدء فتلت : 
ليك فعرئ عل دروا "أ" قلب ملكوا 
وفؤادى لو درَى أنى” شمب سلكوا 
أترام لوا أم ترام هلكوا 
عن أرياننة اموق ل هر و0 
فم أشمر إل بضربة بين كتنى” بيد ألين من الخد » فالتفث فاذا بجارية من 
بنات الروم لم أر أحسن وجهاً ولا أعذب منطقاً » ولا أرق حاشية » ولا ألطف 
مد رولا اق" إقارة دولا دون هاورة طباء كدنافك اهل إنانا اذا 
وأدياً وجمالاً ومعرفة ؛ قنالت : يا سيدى »كيف قلت ؟ فتلت : 
ليت شعرى هل دروا أى” قلب ملحكوا 
فاك ع ماك #وأنت تارف نكرل 1ل جنا اسن ين 
مملوك معروف ؟ وهل يصح املك إلا بعد المعرفة » وك الشعور بوذن بعدما» 
والطريق لسان صدق » مكيف يجوز لمثلك أن بقول مثل هذا ؟ قل يا سيدى » 
فاذا قلت بعده ؟ قتلت : 
وتؤافق الوا دوق - 611 كمي يلكا 
فقالت : يا سيدى » التمُب الذى بين الشغاف والفؤاد هو لمانع له من 
المعرفة””" » فكيف يتنى مثلك ما لا يمكن الوصول إليه إلا بعد امعرفة » والطريق 
)١(‏ هذه القطعة النفية خمسما النابلسي . ( أنظر ديوان الحقائق جزء ؟ صفحة « ) 


(؟) الشغاف بالفتح هو جلدة يغلف بها القلب . قال الشاعي : 
يعمل الله أنت حبك منى فى سواد الفؤاد وسط الشغاف 


ل هل/ا1 سد 
لسان صدق » قكيف يجوز لمثلك أن بقول مثل هذا ؟ يا سيدى » اذا قلنته 
بعده ؟ فقّلت : 
غان -أزباك: االمسدوك: - فى ' امون وارشحكوا 

فصاحت وقالت : يا عجباً » كيف ببق للمشغوف فضلة يحار بها » والموى 
شأنه التجميم يخدر الحواس » ويذهب العقول » ويدهش الخواطر » ويذهب 
بصاحبه فى الذاهبين » فأبن الخيرة وما هنا باق فيحار » والطريق لسان صدق » 
والتحوز من مثلك غير لاق ! فقلت : 

يا بنت الخالة » ما اسمك ؟ فقالت : قرة العين . فقلت : لى ! ثم سامت 
وانصرفت . ثم إنى عرقتها بعد ذلك وعاشرتها فرأيت عندها من لطائف المعارف » 
00 

ذلك طراز من نثره الفنى » وهو نثر مقبول » لا تكلف فيه ولا افتعال 

١‏ - أما شعره فهو فن قم بذاته » هو الشعر الصوفى » وقد ترك من 
الشعر تركة ثقيلة » فله ديوان ضحم . وكتاب الفتوحات ذاته يقوم فى الأغلب 
على شرح مقطوعات شعربة » ويعرٌ علينا أن نصرح بأن هذا الرجل أضاع وقته 
فى صوغ القريض » فديوانه الضتم مجموعة من الأحجار وضعت على غير نظام » 
وهو فى دبوانه هذا رجل مزعج لا تكاد تستروح الانس به حتى تعود فتنكره : 
لأنك لا تعرف أن يتوجةء ولا تكاد نس فى أكعان الذنوان لئحة مق القوق 
إلى العا الجيول 


وإلآً فأ رعق فى أمثال هذه الأبيات : 


5 شرح ترجمن الأشواق ص‎ 0١ 


ا 


م 


إن أستاذى الزى 5 


كلد 1( أو تعتقدة 
اناق دده 

8 5 3 
من وحود فد تعاأل مسهده 


هوشخ ص فى وجودى لشهده 


2-2 


وق ولا مت وا هه كين أودوازة 
ا ا ان 
ذا قن ظييت ول ا فس الطراتع سيوك الاقارة الل ونه اديه 
والأثر الشعرى المق لابن عربى هو قصائد ترجمان الأشواق : فى هذه 
التصائد تفحات شعرية » وهو بهذا الديوان يستطيع أن بزاح الأقطاب من 
كتراء العوفية *د 
وأ كبر الظن أن تجاحه فى هذا الدبوان يرجم الفضل فيه إلى تلك الانسانة 
التى أذ كت نار جواه » فعى وقدات” حسييّة مشبوبة وجَيهَا عند الشرح إلى 
معان عاوية لسيرف ركاب أحاب الأذواق 
وانظروا كيف يقول : 
سرضى من مريشة الأجفان عألانى بذحكرها عللاني 
شحو هذا الام ما شجانى 
من بنات الحدور بين الغواني 
أفلت" أشرقت بأفق جّناني 


كرأت' من كواعب وحسانٍ 


عقت الوق بالرياض وناحت 
بأبى طفلة لمُوب” تبادى 
طلعت" فى العيارتف عدا ذا 
ياطولا برامة دارسات 


»؟٠١ الديوان ص‎ )١1( 


حب 717 ؟ حت 


أن 2 بن طزالة وهب 
با خليكى عرجا بساى 
كاذ ايا بل اذا اتسينا 
وتنا بى على الطلول قليلاً 
ا موى راشق بغير مهام 
عرّفاني إذا بحكيت لديها 
واذكرا لى حديث هند ولبتى 
3 زيدا من حاجر وزرود 
واندبانلى بشعر قس وايلي 
طال شوق لطفلقٍ ذات نثر 
من بنات الملوك من دار فرس 
ف ينك اللراق, ينك إناى 
هل رأيتم با سادتى أو متم 
أوترانا راسمسة نتعاطلي 
والحوى بيننا .سوق حديئاً 
رأتم ما يذهب العقل فيه 
كذب الشاعى الذى قال بل 
أيها التكح الثريا سهيلاً 
قن امه إذ1 ها اناك 


برتتى بين أضلىى فى أمان 
لأرى رسم دارها يعيالى 
ومها صاحبى”" فلتبحكيان 
تباي بل أبك مما دهاق 
الهوى قاتلىل بغير سنان 
ميان ل ال دان 
كك وزيب وعنان 
ع عن مراتع الغزلان 
وى والبتلٍ غَيْلارن 
ونظام ومببير وبيات 
من أجل البلاد من أصبهان 
وأنا عسنندها سليل اق 
أن ضدين قط يجتمعان 
اكوب لبوق عن سارت 
طياً مطرباً بغير لسارنف 
يعرنل” والعراق 
وبأحجار عقله قد رمانى 
عمرك انها خكيقه. بلتقيان 


وسهيل إذا استهل يمالى 


معتنقان 


فهذه قصيدة جيدة والغرام فيها حسى” » لأن الكلام موجه إلى تلك الفتاة 


م6 ؟١‏ 


لاا ل 


الأصبهانية التى عرفها يمكة » ولكنه فى الشرح يحول صبابته إلى معان روحية: 
ولننظ ركيف شرح المطلع : 
مرضى من مريضة الأجنان عللانى يذكرها عللانى 
قال : 
والركن اليل تقول + ناناك هون اللضرة الطلوانة العارفن م 
جانب الحق سبحانه بالر>مة والتلطف إلينا أمالت قلبى بالتعشق إللها » فانها لما 
تنزهت' جلالاً ولت قدراً » وتوت جبروتاً وكبراً »لم يمكن أن ا" 
فتنزلت بالألطاف الكفية إلى قاوب العارفين . . . ال » 
ولننظر كيف شرح هذين البيتين : 
طال شوق لطفلة ذات نثر ونظام ومنبر وبيارتف 
من بنات الملوك من دارفرس من أجلء البلاد من أصبهان 
فقال : 
« وصف هذه العرفة الذاتية بأنها ذات نثر ونظام » وما عبارتان عن القيّد 
والطلق » فن حيث الذات وجود مطأق » ومن حيث امالك مقيِّد بالملك » فافهم 
ها أشرا إليةا فى هذا نايه عترن ما رأنا أجدا عليه فبلناى كتاك من كت 
المعرفة باللّه تعالى . وقوله ( منبر) يعنى درجات الأسماء اللْستى » والرق فا 
اعد رن افر و » والبيان عبارة عن مقام الرسالة . هذه المعارف. 
كلها خلف حجاب النفم بنت شيخنا العذراء البتول شيخة الحرمين » وى من. 
العالمات المذكورات » وقوله ( من بنات الملوك ) ازهادتها : فالزهاد ملوك الأرض . 


فْسَكَرٌ ما بريده من المعارف 0 دارها واضلنيا 04 يشير من بنات الملوك لعق, 


لاوا 


أن هذه امءرفة لها وجه بالتقييد . وقوله (من دار فرس) يقول : و إن كانت عرربية 
من حيث البيان فهى فارسية عهاء من حيث الأصل لأنه لا يمكن فى الأصل 
بيان عنرته وتعلق الك به . . . الخ » 
وهذا الشرح » كا ترون » كله تعوّل واعتساف » والاطلاع عليه يقدم إلينا 
مُشْة من متم الأنس بالذكاء 
وأشعار ابن عرب ىكلها رصزيات » كا بريد أن تُكون » وه لا تخلومن طلاوة » 
وقد يقع فبها أحياناً ثىء من طريف الميال »كن يقول : 
ديت اشتياناً ووجداً فى محبت.8 5ه من طول شوق أ من كدى 
يلقل وطنك عل فلى كانه أن . ٠‏ .لقتو مدي الاعانف ددن 
ما زال يَرفئها طوراً وتخفضها ‏ حتىوضعتيدىالأخرىتشدٌ يدى 
بوذت ولايد يق الأغارة إلى أن ان عرق :زا لفة القوفية لزوكاء فد 
تفرد بتعابير واصطلاحات أوجبت أن يِفرّد لما بحث” خاص”1" » ولهذا قيمة 
من الوجهة الأدبية ؛ فالرج لكان يعدش فى جوت خلقه بنفسه » وكانت له اقتحامات 
عقلية ولغوية تضيفه إلى البتكرين فى عالم الفكر والبيان 
يضاف إلى هذا ما صنعه فى إذاعة الثقافة الصوفية » ققد هضّ مكل ما قرأ 2 
ووَعى كل ما مهمع » وراح يبد ركالفحل فى لغة قوية عاتية لا يعيبها غيرما كان 
يقصد إليه أحيائاً من الغنوض 
ولنسجل أيضاً أنه راض اللغة على الجرى فى شعاب مجهولة » وانطلق يبتحدث 


)١(‏ جد هذا البحث فى ذيل كتاب التعريفات 


لاءلمؤا - 


عن فروض غيبية جلاها قلمّه فى معارض شائقة فأصبحت وكا نها من الحديث 
اللأنوس 

ولقد عرضت من قبل إلى الموازنة بين كتاب | لإحياء وكتاب الفتوحات ؛ 
فلنضف إلى ما سلف أن كتاب الاحياء جلا من التصوف ناحيته الروحية » 
أما كتاب الفتوحات فقد جلا من التصوف ناحيته العقلية . ويمكن الحم بأن 
ابن عربى كان أصلب عُوداً من الغزالى » فالغزالى ألف كتابه وهو مَثمود3؟ , 
أما ابن عربى فألف كتابه وهو فى حيوية قوبة » حيوية فى الجسم وحيوية 
قلعتل ومن ال اه يفترع الأفكار افتراع الفحول » وإ نكان لم يفرغ 
من كتابه هذا إلا قبل موته بثلاث سنين 

ولقوة الشخصية أثرفى الميوية الأدبية » والأدباء لا بخدمون لغتهم بالبيان 
وحده » وإنما يخدمونها بالبيان القتسم الذى يوقظ المشاعى والعقول 

ويمكن أيضاً أن.نقول إن كتاب الإحياء يصلح لكل فارى" أما_كتاب 
الفتوجات فيتساى على أوساط القراء» فهو لون من الأ يستوقراطية العقلية» لأنه 
بعر على من يُرومه من سؤاد الناس » ويطول على من لم تؤهله ثقافته إلى الشاركة 
فى مصاولة العقول 

اك تك جوانب من ابن عربى شل شخصدته الأدبية والذوقية » 
ولكن بت جانب مبم هو قوله بوحدة الوجود » وهذه السألة لها أثر فى طريقة 
فهمه لتواعد الأخلاق 

ونبادر فنذكر أن الإشارات إلى وحدة الوجود منبثة فى كتات الفتوحات » 


)١(‏ شرحنا هذه النقطة فى كتاب ( الأخلاق عند الغزالى ) صفحة هه -- 5ه فلا نعيد 
هنا ما أثتناه هناك 


ولكن ابن عربى بتكل فى نحفظ واحتراس » وليس من همنا فى هذا البحث أن 
ننين كيك وظلت هزه اكه إل اعون » ققد سبقنا الدكتور أبو العلاء 
عفي إلى ذلك فى بحث نشره فى مجلة كلية الآداب ( مانو سنة ١#‏ ) وإِنما 
يمنا أن نشرح هذه الفكرة ونبين خطرها فى الأخلاق 

والقائلون بهذه الفكرة يختلفون فى تصويرها إلى فريقين : فريق يرى الله 
روحاً ويرى العام يا ذلك الروح » فالله هو كل شىء » وفر بق يرى جميع 
اوجودات لا حقيقة لوجودها غير وجود الله فكل شىء هو اله" 

وتغلز به وحدة الؤحوة خذلت جهوراً كبيراً من عاماء الاسلام » واصطنعها 
كثير من أقطاب الصوفية منهم ابن الفارض الذى يقول : 

وفى المكخو بعد الحو ل أكغيرها وذاتى بذاتى إذ تمل نحلت 

وما زلتُ إياها وإناى ل تر ولا فرق.بل ذاتى لذاتى أحبت 

وقد شرح هذه -النظرية بهاء :الدين الءاملى فى كتيب أسماه « الوحدة 
الوجودية » » وهو كُتيّب يقرأ » وأنم ما فيه هو الدفاع عن ظهور الله بصورة 
حسوسة » قند روى الحديث المأثور عن الرسول صل الله عليه وس رارق 
على صورة شاب:أمرد فوضع كفه بين كتف فوجدت برده بين تدب » ثم قال : 

« فإذا جاز تلّيه سبحانه وتعالى فى صورة شخصية » فاامانع من أن تكون 
سائر الصور الأرضية والسماوية صور مجلياته » وشؤون ظهور ذاته ؟ فإن قلت : 
إن الصورة المذ كورة التى نحل الله تعالى فيها صورة حسنة فكيف يقاس عليها 
الصور التى يخلانها فى الحسن والتُورانية مثل الأشياء النحسة والتقذرة ؟ يقولون 


135010556 أنظر 161551 فى معجم لاروس‎ )١( 


ولم[ا د 

فى الجواب : إن مجاسة الأشياء وتقذرها لست وصفاً ثابتا لما فى أنفسها » فإن 
كل طبيعة متعينة لها ملاءمة بالنسبة إلى البعض ومنافرة بالنسبة إلى البعض الآخر 
وذلك من نار ما به الاشتراك وما به الاختلاف الواقع من التعيين » فأيهما غلب 
ظهر حكده من املاءمة والمنافرة . والنحاسة الواقعة فى بعض الأشياء إنما هى بالنسبة 
إلى ما يقابلها من الطبائع التى وقعت بينها أسباب االفة فهى لا تثبت لثىء 
إلا بالنسبة إلى ما يقابلها لا بالنسبة إلى الاطلاق والمطلق'؛ فهى وما يقابلها مما سمى 
نظافة عل الكرة بالنسبة 0 0 

وماج بها النان] :عل الضوق القبولة وامزذولة ع به على سار الأحكام 
الكونية كلام والتلزذ والسعادة والشقاوة والحسن والقبح » فكل هذه لا يازم 
منها تنص ولا شين" للحقيقة الكلية » إذ ليس الثين والنقص لثىء إلا كون 
ذلك الثىء فى معرض الإمكان والحدوث 

« والوجود الم الواجب فى ذاته » الكامل بصفاته » السابق موجوديته 
على جميع حالاته » متنع” أن يحوم النقص حول عظمة ذاته » فكل ما ظهر 
فى الكون من الكال فهو من لوازم ذى الجلال والمال » وما طرأ من النققص 
والزوال » فهو من أحكام التعين والتنزل والإإنزال »”"© 

وخلاصة الذهب أن لا موجود إلا الوجود الواحد » ومع ذلك يتعدد بتعدد 
التعينات تعدداً حقيقياً واقعاً فى نفس الأمى » ولكن ذلك التعدد لا بوجب 
تعذداً فى ذات الوجود » 5 أن تعدد أفراد الانسان لا وجب تعدداً فى حقيقة 
ال 


م٠١ جموعة الرسائل ص م08٠“ (©) جموعةالرسائمل صفحة و0٠ (*) ص‎ )١( 


اسم 


5 - وقد فَكرت فى هذا المذهب طويلا » وهوعندى من الوجهة النظرية 
مقبول » على شرط أن نتجاهل جميع الصطلحات » فنحن إلى اليوم لانعرف الله 
كا ينبغى أن يعرف . ومن الحتمل أن تكون أضفنا إليه ضفات لا نعرف حظها 
من الصدق » فنحن ننزهه عن كل ما يلابس الناس » ونقضى بأن ليس كثله 
شىء »كا قضى القرآن » وهنا يبدا الخطرء لأننا إن كذبنا القرآتٌ اذا نملك ؟ 
وما الدليل عل أن الثران أسرف: ؟ القران يقضئ بأن انين كل عىء دقان 
اليقين عندنا على أنه يشبه شيئاً أو يشهه شىء ؟ 

دن نصف الله بالغنى المطلق » والفطرة هى التى هدتنا إلى ذلك » ولا نكاد 
نصداق أن واهب الوجود يحتاج إلى شىء » وإن احتاج كا تحتاج أبن تكون 
عله الدائية؟ 

ون تعن تقول توتخدة الوجود قدو بأقا حعتيى الرلحية الإطية مول 
شك أن فينا شمائل روحية وخُلقية تدعونا إلى القول بصحة ذلك الادّعاء » 
ولكننا نتلفت فترانا تَمَرَى ونظاً ونجوع » وترى أ كبر المتفلسفين لا يغنيه 
التفلسف عن طلب الرزق » وتمرت بنا أحداث نرى الناس فبها صغاراً جدًا 
لا يصلحون أبداً للانسام بالسمة الإهية 

يضاف إلى ذلك أن القول بوحدة الوجود يجمل الثواب والعقاب من 
كته اق القن تساي عدن ونن الى بادا تحن سين ؟ 

شرك عق عدو الساعينا فى الوق صرح بوي 
ألسنا بَضْة من واجب الوجود ؟ أيحسن الله نفسه ثم ثيب » ويسبى: ثم يعاقب ؟ 


تلك مشكلة الشكلات 


حد عكر كت 


١١‏ س إن ابن عربى بحل هذه الشكلة حلا طريقاً ؛ وهو ينصح للعوام بأن 
يكتفوا بالشريعة فيفهموا الثواب والعقاب على نحو ما يفهم جمهور السابين ؟ 
وتحتفظ بذلك السمو' الروحانى لأقطاب الواصلين » فن سمت" به التحليات إلى 
مقام الفناء عمرف أن لا موجود إلا الله » واستطاع أن يقول : أنا الله 

نذا امعط عظم من الوجهة الأخلاقية » فالعارف برى الناس جميعاً 
مُصْلين » ولكنه يعذرمم وينظر إليهم كا ينظر الرجل إلى صغار الأطفال 

ءُ 0 2 

أتريدون الحق ؟ إن القول بوحدة الوجود له وجد” » فنذ أكتشف 
اللاسلى وأنا أعتقد أن العالم كله سولوظ أوتق وباط فزعينة اليه لا تفيل 
الاتفصام . 

وأكاد أحكم أن الخطاً والصواب » والحدى والضلال » لا يقع شىء منه 
إلا طاعةً لتلك القوة الكهربائية » فعى التى نرم وتنقض » وتأسو وتجرتح » 
لأغراطن منترزة قن لآ نييها الأتيان بادرا 4 الست 

ولكن كيف يكون الال لو وُضعت القوانين على هذا الأساس ؟ 

كيف يكون الحال حين يحي بأن الحرم عجرم وهو غير مسثول ؟ 

أتتقيق هله الفلشقة الى اونا فى عررفة مطلقة”الدوافد ؟ 


الذى أعددته للغداء ؟ 
إن القول بوحدة الوجود لبس إلا شطْحَة صوفية » وهو خط ركل الحطر 
فى عام الأخلاق 


فان راكم هذا القول فتأملوا أحوال الصوفية » فهم فى الأغلب من الذين 


دهم ل 


سقطت عنهم اللتكاليف » وعاشوا عدش التفكك والاتحلال منذ أفلتوا من قيود 
الشرع 7 

دوت تند أجيدت معتل فق البح.عن النبين "الل :دما إن القول 
وحدة الوجود » واتهيت إلى أن هذه النظرية لم تنثأ إلا لأن الانسان بطبيعة 
تكو ينه لا يتصور موجودا بلا حيز ولا جهة ولا مكان » وهو حين يمن بوجود 
لله يسأل من حيث لا يشعر : وأين الله ؟ ولا تزال الدنيا تمحم بألوف الملايين. 
من يتصورون أن الله فى السماء فيرفعون إليها أبصارم عند الدعاء 

والؤمنون الصالحون يقولون : الله فى كل مكان » والقرآن نفسه يقول : 
رن م وجة الله ) ولست بهذا أقفى بأن القرآنٌ جعل الله فى مكان » 
وإعا أحك بأن عذه:الآنة قاطن النائن نا قهنون + قتصوروا الله موسوداً 
فى كل مكان » لأنهم لا يعقلون .وجوداً بلا حثيز ولا مكان 

ولقد قلت إن اللاسلك هيأ ذهنى للقول بوحدة الوجود » وإنما كان ذلك. 
لأنى تبينت أن الحرية الذاتية قد تُكون وها من الاأوهام » فأنا حين أتنفس » 
أو عدف اوحزن أو احد له أو امك أراعن ك ؛ أنافى جميع الأحوال. 
موصول السرائر بالعالمكله » ومن آيات ذلك أنى أتأثر بما لا أدرك من أحوال. 
الوخد فأسعد أو شق ف اصرييزة تقب يلمي معروف 
)١(‏ ذكر ابن حزم أن طائفة من الصوفية قالوا : من بلغ الغابة القصوى من الولابة سقطت. 
عنه الفسرائم كلها من الصلاة والصيام والزكاة وحلت له الحرمات كلها من الزنا والخثر 


وغير ذلك ( الملل والنحل حزء 4 صفحة 5؟؟ ) 
وسترى فيا بعد أن الجيلاتي يرى أن العاصى والمطيم أمام الحق سواء 


حايام أ جد 


وقد حملنى هذا الفهم على إقرار مبالغات الشعراء حين يحكئون بأن الشمس 
والقمر والنجحوم جزعت لوت هن بكون مق الأعراء 4 ذال أله لاد أن 
يجىء بوم يثبت فيه أنه لا جف ورقة » ولا تسقط ثمرة » إلا ويتأثر الوجود كله 
تأثراً يتناسب مع الموجود الذى يناله الجفاف أو الستوط 

وهذه القوه الكهر بائية التى تر بط العالم بعضه ببعض تننى الحرية الذاتية » 
وتجعلنا مقرونين إلى القطار الخالد » قطار الموجودات من أراض وبحار وأنهار 
وخبال وكا كن ونجوم » وما لا لبن أشتات الوجود 

قد تقولون : إن الله هو الذى خلق العالم ور بطه بذلك الرباط الكهرباى 
الوثيق . 

وه كذلقة ولك أن أن كواقرن أن ضر هذا تعر 

تقولون : إنه منزه عن اديز والجهة والمكان 

دم ؛ ولكن انتظروا حتى تلق الأنهام التى تتصور موجوداً بلا حيز 
ولاجهة ولامكان 

انرق تداق المع تمزه الففويد باهر ك وها أ ردت 
انا عن كنك اننا دمن التاكسقة 'إلك: :فرك وف رعو زانة وده 
5 أبن مكان الخطأ فى هذه المسألة » وأبن مكان الصواب 

١١7‏ - والهم أن نعرف الآن كيف بيصم التكليف مع القول بوحدة الوجود 

ونسارع فنقرر أن الذين يقولون بوحدة الوجود يتهافتون كل النهافت حين 
يضعون قواعد الأخلاق » لأمهم لا يعرفون أبن مناط الثواب والعقاب » وإن ظن 
العامة أنه فصّل فى هذه القضية حين قال : 


لم١‏ ل 

« فان قيل فن المثاب والمعاقب والمنمّ ولد مط اران ال ان 
الوجود واحداً ؟ أجيب بأن فى الدنيا غنّ وفقير وعنريز وذليل ومالك ومملوك 
فكذلك فى الدار الأخرة)90© 

هذا حوات الس :فيواغفاء 

وقد رجعت إلى سبينوزا أستفتيه فم أجد عنده مأ يقنع » فهو من القائلين 
تون الرجوة ومن انق رقا ع هذه النظرية بين الفلاسفة الأوربيين » 
ولكنه يهافت حين بتكم عن الشخصية الي وكين يكون للانسان خلق 
وهو على حدّ تعبيره يحل وعيناه مفتوحتان 7" إن سبينوزا يقضى بأن الأشياء 
جميعاً تتعلق بارادة الله » ولا يمكن تغيير ما تقوم عليه الأشياء إلا بتغيير إرادة الله 
وإرادة الله لا يلحتها تغيير» لاأن هذا يناى الكال » وإذن لا يلحق الاشياء 
تعديل ولا نيديا © 

إن غابة الأخلاق عند سبينوزا هى السعادة » والسعادة عنده ليست إلا 
نك جه القين لق قلا ون منرفة إن «والد هر تن الوشوو هقان الكيية 
الإنسانية الى ع وتبخض وحسن 5 »فى حرية واستقلال » حتى تصلح 
صلاحية واقعية الثواب والعقاب ؟ 

إِنْ القول بوحدة الوجود يأنى على قواعد الأخلاق من الأساس » وحن 
لا ملك التفريط فى قواعد الأخلاق » ولا نملك النيل من أصول القوانين » لأن 
أقل محاولة من هذا النوع تُعرض الجتمع للفساد » وتسوق الفلاسفة أنفسهم إلى 
مهاوى القناء 


)01 جموعة الرسائل س 5+“ واسم إن ورد في هذه العبارة غير منصوب 
(؟) أنظر إميل بواراك فى صفحة 47 ه من كتابه #تطمهوائط2 عل كعنه© 


١مم‎ 


- ولكن هل قال ابن عربى «وحدة الوجود ؟ 

يجب أن فر انه أصرل الأخلاق عند ابن عربى تقوم على قواعد 
الشربعة » وهو فى هذه السألة لا بوارب ولا حتال وكل ما فى الأسى أنه يقسم 
الناس إلى قسمين : قمم العوام وقسم المواص » فالعوام لم ظاهى الشرع » 
والحواص ينقسمون إلى طبقات » ولم أن يفهموا الحقيقة بحسب ما يملسكون من 
قوة الاستعداد » وقد اتفق له أن يصرح بأن « العالم لا يقدرون أن يخرجوا عن 
: ال ردم ومنه استفادوا الوجود » وليس الوجود خلاف الحق خارجاً عنه 
يعطيهم منا 1310 ب ريغو الوتتود ويه فلورك الأعيانا رقول القاال مصيرة وول الله 
صلى الله عليه وس : 

والله ولا «أنت» مااهتدينا ولاتصددقنا ولا 57 

والنى يعجبه ذلك و يصدقه فى قوله» فنحن به و إليه » ذإذا نظرنا إلى ذواتنا 
وإمكاننا فد خرجنا عنه » و إمكاننا بعلا بالنار إليه » قانه الموجد لنا بوجودهم 
من وجوده”"©» ا 

ومعنى ذلك أننا موجودون بوجود الله » ونشتاق إليه لآ نه أصل الوجود ” 

واتفق له أن يحك بأن « الظاهرين بأمس الله لايرون سوى الله فى الا كوان. 
فَآن ال كران عندثم 00 5 «ى 

وهذا له تأويل » وليس من الحم أن يكون نعمًا فى القول بوحدة الوجود 

وقد صرح بأنه « إذا تخلات العرفة بللّه أجزاء العارف من حيث ما هو 


)١(‏ كلة بير مفهوءة (؟) الفتوحات جزء ١‏ صفحة واه 
(*) الفتوحات حزء ” صفحجة ١١6‏ 


اوم 
ع سكب فلا يبق فيه جوهى فرد إِلّا وقد حلت فيه معرفة رربه فهو عارف به بكل 
عو نيه و نزولا ذرك ها تلبت الوكاوزع لاتير ركه بولا قث 
روحاندته طبيعته » فبه تعالى انتظمت الأمور معت وحسًا وخيالاً » وكذلك 
أشكال الإنسان لا تتناهى ولا نتم ا الإ 

ولهذا أيضاً تأويل 

وعند مراجعة الفتوحات تجد إشارات كثيرة إلى مقامات الأولياء وترى 
ابن عربى بتحفظ ويحترس فلا ينصح صراحة على وحدة الوجود » وإن كان 
دفاعه عن الحلاج بوذن بارتياحه إلى هذه النظرية » و يشعر بأنه تتحانى التصريح 
خوقاً من التعرض لات من يقفون عند الظواهى من الفتهاء 

ومن ذلك ما وقع له عند شرح هذين الببتين :0 

ارب جوهر عل لو أبوح به لقيل لى أنت ممن يعبد الوثنا 

ولاستحلٌ رجالٌ مساهون دمى2 يرون أقبح ما يأتونه حسك 

فقد شن اارسول قال : « إن الله خلق آذم على صورته » باعادة الضمير 
على اللّه فى بعض محتملاته » ثم بين أن الناس يسمعون هذا من النى فيصدّقون » 
فاذا قال الول شيئاً مثله أنكروا عليه وأباحوا دمه » مع أنه يمكن للوليَ أن يطلم 
على غوامض العلوم الإطمية ما يطلع الرسول”© 

وابن عمربى شديد الولم بالقارضاك نين اسل والأوقاض «وعيده أن لز 
لا يتفردون إِلَّا بمزية واحدة هى النشريع » أما الاطلاع على أسرار الوجود فهم 
من الحظوظ التى تتاح للأولياء ا 


418 الفتوحات جزء ؟ صفحة‎ )١( 
فى الجزء الأول من الفتوحات‎ 85١-87٠ (؟) أنظر تفصيل كلامه فى صفحة‎ 
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وما أخني الفرضة تحت أيدا لاق عرق + الفرضة الى مكنه تن أث 
يقول أنا الله » كا قال أبو يزيد وكا قال الحلاج » وهو حين يروى هذه الكلمة 
يلتمس لطا مخارج من مقبول التأويل 

١‏ - وتحمُظ ابن عربى مكنَ من جاء بعده من الدفاع عنه » قفد قال 
السراج البلقينى : «كذب واللّه وافترى من نسبه إلى القول بالخلول والاتحاد”9©) 
وصنف اليوط كنانا سوام تنبيه الغبئّ فى تبرثة ابن العربى » وقال الشعرالى : 

مما أنكره المتعصبون على الشيخ بحسب الإشاعة قوطم إن الشيخ مح الدين 
بول بفساد قول «لا إله إلا الله » وذلك كنوه بواطراب بتقدير حة ذلك عنه أن 
الراد أن المق تعالى ثابت فى ألوهيته قبل إثبات المثبت » وم نكان ثابتاً لاحتاج 
إلى إثباتك » إذ ما م مَن تثبت ألوهيته من الخلق حتى يننى » و إها تعبّد اللؤمن 
. بذلك علي سبيل التلاوة ليؤجره اللّه علي ذلك ... ومن ذلك دعاوى اللذكر 
أن الشيخ بقول فى كتبه مراراً ( لا موجود إلا الله ) فالجواب أن معنى ذلك 
بتقدير سحته عنه أنه لا موجود قأنم بنفسه إلا هو تعالى » وما سواه قأنم بخيره » 
أقان إلبه تطديتك: ( أل كل عه ها خاق الله باقن ) ونى فا متقيقتة 
كذلك فهو إلى العدم أقرب » إذ هو وجود مسبوق بعدم » وفى حال وجوده 
متردد بين وجود وعدم لا تخلص لأحد الطرفين0 فان صح أن الشيخ قال : 
( لاموجود إلا الله ) فائما قال ذلك عند ما تلاشت عنده الكائنات حين شهوده 
الحق تعالى بقلبه » كا قال أبو القاسم الجديد « من شهد الحق بر الخلق» ومن 
ذلك دعوى المتكر أن الشيخ رمه الله جعل الحق والخلق واحداً فى قوله 


)١(‏ اليواقيت والجواهى صفحة ٠٠١‏ ري هذا الحم منصب على ما يقوم بغيره 





دالوا 
فيحمدى وأحمده وسدنق واعيدة 

بتقدير صحة ذلك عنه » والجواب أن معنى نحمدنى أنه يشّكرنى إذا أطعته » 
كما فى قوله تعالى : ( أذ كرونى أذ رم ) ٠‏ وأما فى قوله ( ويعبدنى وأعبده ), 
أى يطيعنى باجابته دعانى » كم قال تعالى : ( لا تعبدوا الشيطان ) أى لا تطيعوه » 
وإلا "كلت أحد سل الشيطان ا شيك أل .: وقد ذكر الشيخ ق ناب 
السابع واللخسين وخسمائة من الفتوحات المكية بعد كلام طويل ما نصه : وهذا 
يدلك صرياً على أن العالم ماهو عين المق تعالى إذ لوكان عين الحق تعالى. 
ما صصح كون اللحق تعالى بديع)” 60 

ولولا تحفظ ابن عربى لما استطاع أن ينجو فى حيانه من القتل » وما استطاع 
مس يدوه ص دأ ينفوا عنه القول بوحدة الوجود أو الحلول » وسترى عبد الغنى 
النابلسى يقبّح من يقول بالملول أو وحدة الوجود . والنابلبى كان من المفتونين 
راث عرق ومن اين عتما بأشعاره روطان وتمتبوعنا بالتشطير والتخميس 

٠‏ - والشعرانى مطمئن كل ا إلى أن خصوم ابن عربى زوروا 
غلئه نئل كغيرة "< وورقا أن شفهها دن الدى انمه هال ادن بن اتلياط 
“كك عتاال در اليا إلى العاماء ببلاد الإسلام وقال : هذه عقائد. 
الشيخ محبى الدين بن العربى وذ كر فها عقائد زائفة ومسائل خارقة لإجماع, 
المسامين » فكتب العاماء على ذلك بحسب السؤال وشنعوا على من يعتقد ذلك من. 
غير تثبت » والشيخ عن كل ذلك ندزل77") 

ومن قبل الشعرانى تعصب الفيروزابادى صاحب القاموس لابن عسبى ودافم 
عنه أحر دفاء © 





)١(‏ اليواقيت والجواهص صفحة ١١‏ (؟) اليواقيت سفحة 64هة 
(؟) أنظر نفح الطيب جزء ١‏ صفحة 9ه - وانظر أيضاً مقدمة اليواقيت 


ساورب 
وفى كتاب اليواقيت أسماء لطائفة من أعلام الفقهاء نفوا عن ابن عربى كل 
نويبة وأثنوا عليه أطيين الكناء 
وهذا كله يشهد بأن ابن عربى مَك خصومه من مطاردته وهوحى » 
وإن كان من الممكن جداً أن يكون ستر آزاءه حين اصطنع بعض الرموز 
والإشارات على نحو ما فعل أقطاب الصوفية الذين لم يروا فائدة فى التعرض للقتل 
١‏ - والاساءة إلى ابن عربى فى دينه وعقيدته ساقت إلينا وثيقة أدبية 
قليلة الأمثال » وثيقة يجب تدوينها فى هذا الكتاب » لتكون شاهداً على أثر 
التصوف فى الأدب » ولتكون عبرة لمن يسوءه أن يناله الأذى من الناس يسبب 
الحرية فى الفكر والقول 
وهل من القليل فى مُتعة العقل والذوق أن نتذكر أن أبا الدرداء قال : 


أزْهد الناس فى العإلم أهله وجيرانه » إن كان فى حسّبه شىء عيّروه » وإن كان 


عمل فى عمره ذنباً عيروه 
وأن كفي الأجار قال : ماكان رجل حلي فى قومه قط إلا با عليه 
بوحسدلوه . 


وأن الجلال السيوطى قال : ما كان كبير فى عصر قط إلا كان له عدو من 
السفاة» إذ الأشراف ل تزل تنكل بالأطراف » فكان لادم إبلس » وكان لنوح 
حام وغيره » وكان لداود جالوت وأضرابه » وكان لسلهان صَحْر » وكان لعيسى 
تر » وكان اإراخم الُرود » وكان لموسى فرعون » وهكذا إلى مد صل الله 
عليه وس فكان له أبو جهل 


وكان لابن عمر عدر يعبث به كلا مر" عليه 


ل سه سل 


ونسبوا عبداللّه بن الزيير إلى الرياء والنفاق فى صلاته فصبوا على رأسه ماء 
حميا فزلع وجهه و رأسه وهو لا يشعر» فلما سل من صلاته قال : ما شأنى ؟ فذكروا 
له القصة ققال: حسينا الله ونم الوكيل ! ومكث زماناً يتألم من رأسه ووجهه 

وكان لابن عباس نافم بن الأزرق » كان يؤذيه أشد الأذى ويقول إنه 
يفسر القرآ بغير عل 

وكآن معنن أى وقاضن هله من ريال الكرقة يؤأذونه مع أنه واه 
له بالجنة » وشكوه إلى عمر بن الخطاب وقالوا : إنه لا يحْسن أن يصلّى 

ولا يخنى ما قاساه الإمام أو حنيفة مع الخلفاء » وما قاساه الإمام مالك 
واستخفاؤه خمسا وعشرين سنة لا بخرج لجعة ولا جماعة » وكذلك ما قاساه الإمام 
الشافبى من أهل العراق وأهل مصر”'" » وكذلك لا يخنى ما قاساه الإمام أحمد 
ابن حنبل من الضرب والجبس » وما قاساه البخارى حين أخرجوه من يخارى 
إلى خرتنك 

وقد ني أبو يزيد البسطئى سبع مرات مرى. بسطام بواسطة جماعة 
من علماتها 

وتعو 6الالترة الدرقك مومع لل كاذ ميتقي الشادلا رتاف منعاءة 
من أهل مصر يشهدون عليه بالزندقة 

ورموا تون ا حب بالعظاتم » ورشوا امرأة من البغايا فادعت عليه أنه يأتيها 
هو واصحابه » واختنى بسبب ذلك سنة 
٠١‏ 0 راجع هنه معة الاين ابح الى نشرناه عن « كتاب الأم » الذى ألمه 
البويطى وتصرف فيه الربيع بن سليان » وهو الكتاب الذى ينسب خطأ إلى الشاقنى .م أنه » 


ل يؤاف إلا بعد وفانه يسنين 
مع ١"‏ 
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وأخرجوا سهل بن عبدالله الستَى من بلده إلى البصرة ونسبوه إلى قبائج 
وكفروه مع إمامته وجلالته 

ورموا أبا سعيد الحراز بالعظاتم وأفقى العلماء بكفره بألفاظ وجدوها فى كتبه 

وشهدوا على الجنيسد بالكفر رعراراً حين كان بتكم فى عل التوحيد على 
رءوس الاشهاد فصار يقرره فى عر يبته إلى أن مات 

وأخرجوا مد بن الفضل البلخى من >بلخ لكون مذهبهكان مذهب أهل 
اذيك تن إجراء ارات الصنات وأعبارها عل لاهرها بلا نأو بل #والاعان. تيا 
على عا الله فيها ء وما أرادوا إخراجه قال : لا أخرج إلا إن جعلتم فى عنتي حبلاً 
وسررتم فى ل اسراق الى وناك اعد المتتدع ريد إن حرحه بن ديا #اجتعاوا 
ذلك وأخرجوه . فالتفت إلهم وقال : يا أهل تبلخ » نزع الله من قلو بك معرفته ! 
قال الأشياخ : فم يخرج بعد دعوته عليهم تلك من بلخ صوفة أبداً » مع أنها 
كانت أ كبر يلاد الله صوفية 

وأخرجوا أبا عيان المغربى من مكة مع كثرة مجاهدئه وتمام علمه وحاله 
وضر بوه ضر با مبرحاً وطافوا به على جمل فأقام ببغداد إلى أن مات 

وشهدوا على التسّيل بالكفر رمراراً مع تمام علمه وكثرة مجاهداته وأدخله 
أحابه البمارستان ليرجع الناس عنه مدة طويلة 

وأخرجوا الإمام أبا بكر النالمسى مع فضله واستقامته فى طريقته من المغربه 
إلى مصر » وشهدوا عليه بالزندقة عند سلطان مصر قأص بسلخه منكوساً 
فصار يقرأ القراث ومم ,سلخونه بتدبر وخشوع حتى قطع قلوب الناس وكادوا 


ونه 


ك0 2 

ورموا الشيخ أبا مَدَيْ بالزندقة وأخرجوه من بجاية إلى تامسان 

وأحويهها أي اتلس الغاذل و قمر وقيدو كيه الضدقة 

ورموا عل الدين بن عبد السلام بالكفر وعقدوا له مجلساً فى كلة قلها 
فى عقيدته وحرشوا السلطان عليه 

ورموا تاج الدين السبكى بالسكفر وشهدوا عليه أنه يقول بإباحة اخر والفاحشة 
وأنه بلبس ف اليل الغيار والزثار » وأنوا به مغاولاً مقيداً من الشام إلى مصر » 
وخرج جمال الدين الأسنوى فتلقاه من الطريق وح نحقن دمه 

قال الشعرانى : وإنما ذكرنا لك يا أخى عن هذه الأمة من المتقدمين 
والتأخرين تأنيساً لك » لتقبل على مطالعة كتب الصوفية » ولا سها الشيخ 
محى الدين » لأن هؤلاء الأعمة ثناؤتم عندنا كالمسك الأذنز » فم لا يقدح 
في كالم ما قيل فيهم كذلك لا يقدح ما قيل فى كال الشيخ محبى الدين37© 

وهذه الوثيقة التفيسة صدّرها الشعرانى بقول السيوطى : وبما أنم الله به علىء 
أن أقام ل عدوا ودف وماق خوفن + كرو ل أسرة بالأرماء لاد ليام 
000 النسيمى كان يقطم أهل حلب بالحجج فاحتالوا له . وكانت الميلة 
أن كتبوا سورة الاخلاص فى ورقة ورشوئ! من يخيط النعال وقالوا : هذه ورقة 
محبة وقبول فضعها لنانى أطباق انمل » ثم أخذوا ذلك النعل وأهدوه إلى الشيخ 
من طريق بعيدة فلبسه وهو لا .يشعر”" » ثم طلعوا لنائئب حلب وقالوا له : قد بلغنا 
إن طن ا لعي لحز قر عواةااح )روط داق ما 


)2غ( راجع اليواقيت صفحة 4١1مه١‏ 
زفق را ل ا 
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وإن ل تصدقنا فأرسل وراءه وانظر ذلك » قفعل » فاستخرجوا الورقة » فسلم الشيخ 
لله تعالى ولم يجب عن نفسه وعلم أنه لا بد أن يقتل على تلك الصورة 

قآل العيواق #تواحر عون تالقان تاقلاتة انسي نف 17 نبوقعات 
فى التوحيد وهم يسلخونه حتى عمل حسماله ببت » وكان ينظر إلى الذى يسلخه 
وهو يلسم + 

؟” - قد يسأل القارى” : وهل لنقل هذه الوثيقة أهمية فى بناء هذا الفصل 
غير العبرة والتأسّى ؟ 

ونجبيب بآن ها أهمية أعظم من تلك فان الشعرانى استطرد فى ذكر ما ابت 
به الأئمة والأولياء وتجاهل 0 واحدة لقيت الحتف فى سبيل الحق » وتلك 
شخصية الحلاج الذى أوذى أبلغ إيذاء » ونا تجاهل الشعرانى شخصية الحلاج 
لأنهكان يقول بوحدة الوجود » وذكره بالمير فى مثل هذا السياق قد يعرئض 
ابن عربى لتهمة لا برضاها له صاحب اليواقيت 

سم قلنا إن ابن عربى حفظ واحترس ليس من القتل » فهل تكون 
سلامته من القتل هى الدليل على أنه لم يتورط فى القول بوحدة الوجود ؟. 

نم » سلامة ابن عربى من القتل هى الشاهد على ذلك » لأن القول بوحدة 
الوجود كان من علاتم الزيغ والضلال » وهذه النظرية تبدو لأول وهلة غاية 
ف السخق ».ومن الذى ينوس العقل ف.رجل قف على قارعة الطريق ويقول:: 
« أنا الله » مع أنه لا يستطيع أن يقول : «أناحام هذا البإ » كو 
فصالة كن اموي لا متسسين أن كول ة وا فاح قاقر 1ه 


للق فى الأصل « ينشد » وكلة « عمل » الآتية يدل على أنها محريف 


0 


والفطرة الانسانية تنكر أشد الانكار أن بقول مخلوق : « أنا الله » » وكان 
القائلون بوحدة الوجود لا بحاو لم غير هذا اتسين + وه 'تحين شالك 4 دكن 
جزاوم عليه أن يسلخوا أمام الناس7© 
٠4‏ - تبيب ابن عربى أن يصرح بوحدة الوجود » ونفاها عنه كثير 
من أقطاب العاماء . ولكن هل تْرٍ فنا هذه المناورات عن معرفة رأيه فى 
وحدة الوجود ؟ 
الواقع أنه يدور حول هذه النظرية و يكاد يفصح عنها بقوله فى الفصوص : 
تحار وريقة "لان النف كنا 
يدي قارفا 
إن ينه فاعل إذا ما قلت إنسانا 
فلا تحْحَبْ بانسان ققد أعطاك يرهانا 
تكنحتً وكن حَقاً . تكرء لله رحانا 
وغ خلقسة تكن روحاً ور مانا 
فأعطيناه ما يبدو به فينا زاعطنا 
فصار الأم مقسوماً ياه وإيانا""© 
وهو فى الفتوحات يصل إلى هذه النظرية عن طريق التدرج ف ترتيب 
الموجودات فيقول : 
« إعل أن العلومات أر بعة : الحق تعالى » وهو الموصوف بالوجود الطلق » 


:)١(‏ سنري فيا بعد كيف عوقب الحلاج على إفشاء ما بينه وبين الحبوب من أسرار 
(؟) أنظر شرح هذه الأبيات فى الفاشاق صفحة ١8161١8٠‏ 


يورب 


لاه سرعانة لع عا لآ لك ولاه » بل هو موجود بذانه » والعلم به عبارة 
عن العلم بوجوده » ووجوده لبس غير ذاته » مع أنه غير معلوم الذات » لكن 
يم ما هو عليه تن هفات لدان ون فاك امكال و واما العم حقيقة ذاته 
فمنوع لا بم بدليل ولا برهان عقلى ولا يأخذها حدّ » فإن الله سبحانه لا بشيه 
شيا ولاايشهه شىء » مكيف يعرف من تشبه الأشياء ونشهه من لا أبشيهه 
شىء ولا يشبه شيا » فعرفتك به إها هى أنه لبس كثله شىء ... ومعلوم ثان » 
هو الحقيقة الكلية التى هى للحق والعال» لاتتصف بالوجود ولا بالدم» ولا بالحدوث 
ولا بالقدم » إذ هى فى القديم إذا وُصف بها قديمة » وفى الحدّث إذا وصف بها 
محدئة» فلا تمل العلومات قديجها وحديثها حتى تمل هذه المقيقة» ولا توجد هذه 
القيقة حتى توجد الأشياء الوصوفة ها» إن وأُحَدَ شيء من غير عدم متقدم كوجود 
الحق وصفاته قيل فيها موجود قديم لاتصاف الحق بها » وإن وجد ثىء عن 
عدم كوجود ما سوى الله تعالى وهو الحدث الموجود بغيره قيل فها محدثة » وهى 
فى كل موجود بحقيقتها فإنها لا تقبل التجرؤ فا فيها كل* ولا بعض » ولا يفول 
إلى معرقتها مجردة عن الصورة بدليل ولا برهان » ومن هذه الحقيقة وأجد العام 
بوساطة المق تعالى » ولم تكن بموجودة فيكون المق قد أوجدنا من موجود قديم 
يثبت لنا القدم » وكذلك تع أيضاً أن هذه المقيقة لا تتصف بالتقدم على العالم 
ولا بالتأخر عنه » ولكنها أصل الموجودات عموماً » وهى أصل الموهس وفك 
الجياة والحق الخلوق به » وغير ذلك » وه الفلك الحيط المعقول » فإن قلت إنها 
العام صدقت » أو إنها ليست العالم صدقت » أو إنها الحق أو ليست المق صدقت » 
تقبّل هذا كله وتتعدد بتعدد أشخاص العالم » وتتنزه قن اطق وان أزذة 


دوو 
مثالها حتى تقرب إلى فهمك فانظر فى المُودية فى اللحشبة والكرسى” والخيرة والمنير 
والتادوت » وكذلك التربيع وأمثاله من الأشكال فى كل ريم مثلاً من تابوت 
و ببت وورقة » فالتر بيع والمودية يحققائها فىكل شخص من هذه الأشخاص » 
وكذلك الألوان كبياض الثوب والجوهى والكاغد والدهان والدقيق » من غير 
أن تتصف البياضية العقولة بالانقسام حتى يقال إن بياض الثوب جزء منهاء بل 
حقيقتها ظهرت فى الثوب 5 ظهرت فى الكاغد » وكذلك لعلم والقدرة والارادة 
والسمع والبصر وجميع الأسماءكلها . ومعلوم ثالث وهو العام كله الأملاك والأفلاك 
وما نحو به من العوالم والهواء والأرض وما فيهما من العالم وهو اللك الا كبر . 
ومعاوم ومعاوم رابع وهو الانسان الخليفة النى جعل الله هذا العالم امقهور نحت نسخيره 9376 

>“ يذ متاق راقو ل وده جرد وك 1 عه القن لضي 
فالمقيقة الكلية هى العالم وهى الحق ( فان قلت إنها العالم صدقت , أو إنها ليست 
العالم صدقت » أو إنها الحق أو ليست الحق صدقت ) 

واقائلون بوحدة الوهرد قزاوق: إنها لتاق أجدية الاق 2 لآن ما دده 
عنه ليس إلا ضربا من التّنات » وهذه التعينات تتكثر وتتغير » ولكن الحق 
فى أحديته لا يتكثر ولا بتغير » يقول القاشانى : « فان نجل فى صورة أحديته 
الذاتية كان الله ولم يكن معه شىء و بطنت فيه الأعداد الغير المتناهية بطون 
المدفية والشادية وار عيةاق اراد 6 عانا لتقي إلا الف .إن عل 
فى صورة تعيناته ومراتب تجلياته أظهر الأعداد وأنشأ الأزواج » وتلك مراتب 
تلات شوق الوخره اله بغ 


58 صفحة ”ه٠١ (؟) شرح الفقصوص صفحة‎ ١ الفتوحات حزء‎ )١( 





سسا ا 6 اسم 


وقال ابن عربى : 
تنوكت ورا لي أن الدع كنا 

أى أننا جزيه أصيل” من الوجود » ولو ذهبنا لا نعدم الجزء الظاهى من 
الوجود » وظهوره لا يننى أنه أصيل ... ويقول ابن عربى أيضاً فى ختام الفصوص : 

« قال تعالى : أنا عند ظن عبدى بى » أى لا أظهر له إلافى صورة معتقده » 
فاق قل أطلق واإث كنناء كن "لله الققدات تأخذم اللدود فوالاه النن 
وَسعّه قلب" عبده » فان الآله الطلى لا بسعه شىء برالكة عن الأقياة وعين. 
نفسه » والثىء لا يقال فيه يسع نفسه ولا يسعها » 
وس درك أن ها ليوح نوها إل وانيق ح[ الال الأول إل لمات 
والاله الثانى هو للطلي ٠‏ والأول سعه قلبه العبد » والثانى لا بسعه شىء لأنه 
عين نفسه وعين الأخياء 

وبقليل من التصرف نستطيع أن محم بأنه يقول بوحدة الوجود ما دام اللّه 
عين الأشياء » وما دام العالم من الأشياء”"© 

وقديدا لان غرى أن يفصّل نعأة الخلق فقال : 

« بدء الحلق الهباء » وأول موجود فيه الحقيقة الحمدية الرحمانية الموصوفة 
بالاستواء على العرش الرحمانى وهو العرش الإلهى ولا أبن بحصرها لعدم التحيز . 
وم" وحد ؟ وجد من القيقة امعاومة اق لا امعو اوجرة ولو مده وام وجد؟ 
فى اللمباء . وعلي أى مثال وجد ؟ علي امثال القام بنفس الحق المرعنه بالعلم به . 


وما الكلب والختزير إلا إلهنا .وما الله إلا راهب فى كنيسق 
وأنا أستبعد أن يجرؤ ابن عربى هذه الجرأة . لأنه لو فمل لما نبا من الفئل 


5 


ول وُجد ؟ لاظهار الحقائق الاطدية . وماغابته ؟ التخلص من المزجة فيعر ف كل 
عا حظله من منشئه من غير امتزاج » فغايته إظهار حقائقه ومعرفة أفلاك العام 
الأ كبر وهو ماعدا الانسان » والعالم الأصغر يعنى الانسان روح العالم وعلته 
وسسنةوأفلا كه "ومقانائة ود كاتة وتفعليا لرقانه ين “5 أن الالنيان ” 
صيد من طريق الجسم ك.ذلك هو أيناً إله حقير من طريق الحدوث » وصح له. 
التأله لأنه خليفة الله فى العالم . والعام بد لالم 6 أن الأكان 
5 م 

والحقيقة الحمدية هذه مُدهشة لأنه برد إلا كل شىء » فهى الموصوفة 
بالاستواء على العرش الرحمانى + وهى لا تتخيز فلا حصرها أبن ٠‏ ومفهوم جد 
أن عدمعالة الليةوالاسيات اله ل وقت واحد » هو إله لأنه بتصر/ف 
فى الكون » وهو مألوه لأنه نشأ عن الحق : أى أن له درجتين » درجة العبودية 
ودرحة الألزهية » أفيكون هذا كله شيعا غير القول توحدة الوجود ؟ 

إن" القاثليى وخلة اوسوف تابوه اطق سرت شعوروق أن"النسية 
واحدة بين جميع الموجودات 3 ولا مف لم من الاعتراف بأن المحقائق تختلف » 
قفد الصردات أعفم من بعض » والْجذوب الذى وقف وقال : « أنا الله » 
يكن ينهم إلا أنه جيه من المقيقة الأبدية التى لا تتصور بغير ما نشد 
من الوجود 

وخلاصة القول:أن لق عرزن الآ مرف النفازية الفتيطة تقار نه التويحيد: 
الى قشي أن ابه يفطل كل الاتفصال عن العام رات نسبة العالم إليه هى 


(4) الفتوحات حزء ١‏ صفحة ؟' ه١‏ 


اا 
النسبة بين « كن فيكون » ابن عربى لا يعرف الأحدية الذاتية الع 
الفراض » أى حين يِعْضعٌ بصره فلا يرى الوجود » ولكنه حين يشهد العام 
تسمه إلى طبقات: يعضيا ازاك اندض و دل اللتيقة الخندية أصل ها فى الوحوة 

وهنا عبارة مريبة وهى قوله بأن غاية الحلق التخلص من المزجة فيعرف كل 
عالم حظه من منشئة بغير امتزاج 

فاسءٌ هذه العبارة ؟ أيكون معناها أن العام كان فى ضمير الحق على نحو 
غا تكرق الأقتداز البوانق فى معان البذون؟ 

إن ابن عربى يكاد يفصح عن ذلك حين يقول : 

«كان الله ولا شىء معه » وهو الآن على ما علي هكان » ل يرجم إليه من 
إيجاده العالم صفة ما لم يكن عليه » ب لكان موصوقاً لنفسه ومسمّى قبل خلقه 
بالأسماء التى يدعوه بها خلقه » قلنا أراد وجود العالم ويدءه على حل ما عليه بعامه 
عه اقل عونك الإراة اديه بغري ززم ميان كدان عار 
لكيه ساق لقن الحاء نل امارة طح البناء الجص ليفتتح فيه ما شاء 

مخ الأشكال والصور » وهذا هو أول موجود فى العالم . 6 سبحانه وتعال 
ل فقوو إل ذاه اميا مو رمسة ان الأفكار ميو يُولَ الكل » والعام كله 
فيه بالقوة والصلاحية » فقبل منه تعالى كل شىء فى ذلك الهباء على حسب قوته 
وا ماده كقيول زوايا الببت ثور السرا") «ى 

ومن هذه الفقرة نفهم أن ابن عربى متأث ركل التأثر بمذاهب الحكاء » 


2 1١ه4 صفحة‎ ١ الفتوحات حزء‎ )١( 


سس ةا لم 


ونعرف أنه بعيد عن بساطة التوحيد كل البعد » ونفهم أنه يضمر القول بوحدة 
الوجود ”١م١٠‏ 
ه؟ - بق أن ننص على أن هذه المناورات التى اصطنعها محبى الدين كان 
لما أثر بليغ فى عمق الثقافة الصوفية فال هذا الرج لكان أفصح عن غرضه 
مثل ما أفصح الحلاج لشنى الناس صدورثم منه بالقتل » ولكنه حين آثر الرموز 
والاشارات فتح الباب أمام الدارسين من الصوفية والفتهاء فكانت كتبه مبعث 
نبضة أدبية قليلة الأمثال » وهذا ببت القصيد : فان تصوف ابن عرربى كان بليخ 
الأثرفى حياة الأدب وحياة الأخلاق » ومن أجل هذا صح أن تكون له منزلة 
عظيمة في بناء هذا الكتاب 
إن ابن عر بى لاتعرف أجميته فى عالم الأدب والأخلاق إلا إذا فكرنا جيداً 
ا من الثروة الأدرية والأخلاقية» نب أن نهذ كر أنه ترك ألوق الصفيفات 
ت القصائد » وأله راض اللغة على الطواعية للرموز والاشارات » وأنه عم 
00 يمخوضون فى أخطر الأحاديث ثم و وأنه هضم ما درس من 
الفلسفة اليونانية ومن أصول الديانة البودية والديانة النصرانية والديانة الاسلامية » 
ثم أحال ذل ككله إلى منواج من الفكر الفلسى” الدقيق يعر على من رامه و يطول 
وجب أن نتذكر خطرالؤلفات التى صنت فى الرد عليه » أو الدفاع عنه » 
فتلك حركة فكرية لا يمكن إغفالها عند تقوم أثر ذلك الماحث الجليل 
5 - ولا يتس الجال لبيان أثراين عربى فيمن جاء بعده من المفكربن » 
)١(‏ ثأثر ابن عربى بمذاهب الحككماء ظاهى جداً » والواقع أثنالا نستطيع أن نتصور ابن 
عربى باحثا يقف عند أصول الصمررع أو عند وحى قلبه . هو بالفمل متأثر بالذاهب الفلسفية . 


ولكنه لفوة عارضته وصرونة قامه يكاد يقنعك بأن ما عنده هو ثمرة الكثف 0 ا 
على الأقل من فيض العم الاسلائى الصرف 


لداعة5 لد 


لكك ينمي الاقارة ان شخصيات نلوك 3ن لاقلا فل أى كل 
الأوق #خصية عرد القن النالادى + وطتتعد كك كن أعقيازه الفرفية * 
وات عن له رز بميغ فى تكوين هذه الشخصية » و إن كان النابلسى فى ذاته 
ايك من أن يدرك ابن عىقى عام الادراك 
والمق أن النابسسى مدين للعصر الذى نشأ فيه » فد كان عصر انحطاط 
يستكتّر فيه القليل » ولولا ذلك ما أمكن أن يلتفت إليه الناس 
الشخصية الثانية شخصية الشعرانى » وهى شخصية جذابة كان لها فى مصر 
مقام ملحوظ 
ولد الشعراتى فى قلقشندة سنة مهم » ونشأ بساقية أبى شعرة » وه بلدة 
قريبة من سنتريس » و إلى ساقية أبى شعرة ينسب الشعرانى » ثم تفقه على عاماء 
8 م 3 3 
القاهرة . وشغل نفسه بالتصوف: ففكن فتنة عظيمة بادب محى الدين . والف. 
فى شرح آرائه كتاباً طر يفا سماه ‏ اليواقيت والجواهس : فى بيان عقائد الأ كابر » 
والخعصر كتان الفتوحات . وتوق دحمه الله سنة #ايه 
والشعرانى حرص كل الحرص على تبرئة ابن عربى من فتنة القول بوحدة 
الوجود أو بالماول”" . وهو يضر إصراراً جازماً على أن مؤلفات ابن عربى. 
(5) مو طريتت ماعاء. فق القير عن الاوك قل أحب العمر ا 
لماازآه النصارى لا شبيه له وشاهدوه بأسماع وأبصار 
خروا سجوداً وقالوا حل ثانية فى صورة الانس ذاك الواحد البارى 
وقال آخر : 
تفديه نفسى من بدر على غصن- تكاد تأ كله عيناى بالنظر 
إذا تفكرت فيه عند رؤيته صدقت قول الحاوليين فى الصور 
.. والشعراء فى الأغلب لا يفطنون إلى الفرق بين وحدة الوجود وبين الحاول . وهذان الشاهدان 


تقلناعا من محاضرات الأصفهاتى جزء ؛ صفحة ؟؟ وقد مخير لها هذا المنوان « من جمل. 
محبوبه كعبوده » وهذا من أثر النصوف فى تلؤين الأخيلة والأحاسيس 








جامع الشعرانى بالفاهرة 
الع ان 04 5 
والشعراني أشهر من ألف فى النصوف بين المصريين 


ادهج 6 لدم 


أضيفت إلها زيادات أراد بها الدساسون نشو يه سمعته فى العالم الاسلاني 

والذق ترأدناث الشعراف: ميرت شقن الأب اقم ديقع حمل ل عن ينث 
أهل السنة والجاعة » وحين نف عنه ما يصدر عن مثله من الشطحات الصوفية » 
ولكن إسراف الشعرانى مقبول لأنه صدر عن إخلاص0© 

الشخصية الثالثة شخصية القاشابى شارح الفصوص المتوقى سنة /المم » وهذا 
الرجل يختاف عن الشعرانى كل الاختلاف » فهو يفهم أن ابن عربى يقول 
بوحدة الوجود » وهو يشرح الفصوص على هذا الأساس . وشرح القاشانى ستحق 
الدرس » لأن مؤلفه من المفكرين » ولأن فيه حقائق لا يطوف بها إلا قليل 
من العقول 

ولنذكر على سبيل الثال ميلاد عيسى عليه السلام » فإن القاشاتى يكاد 
يجعله ميلاداً طبيعيًا ويوافق ابن عربى فى أن جسم عيسى خُلِق من ماء محقق 
من صرب وماء متوهم من جبر يل سرى فى رطوبة ذلك النفخ » ويقرر أن جبريل 
لما دنا من مريم فى صورة البشر تحركت شهوتما بحك البشرية 5 لذن كر 
هيحان الشهوة فى النساء وقت النقاء من الأيض » وكان انتباذها للاغتسال وقت 
اتقطاع الدم » وكان الوقت وقت غلبة الشهوة ففرحت بِدَثرٌ هذا الثاب الليح 
فاحتلمت وجرى ماؤها مع النفخ إلى الرحم النق الطاهى فَعَلقَتْ » وق عيسى 

من هاء محف من صرتم وماء متوصٌ متخيّل ه فخ جبريل » لأن النفخ من 
اللو امرك باعزا ليه نتيا ل مع ؛-جزاء هوائية سريعة المصير إلى الماء 


(؟) ستعود إلى الشعراقي بالتفصيل فى القسم الثاتى من هذا الكتاب 


هوم د 


لاما كن ع عل 'سورة البق «الاشناية نإل عق لال موي 
فى صورة البشر النّوى » فكان تكونه على السنة المعتادة والحككة المتعارفة » 
ولأن أشرف الصور هى الصورة الانسانية الخلوقة على صورة الله تعالى الكرمة 
عند الله » ولأن الله لا يتجلّى فى الحضرات الابجادية إلافى صورة النوع الذى 
بوجده » ولهذا لما مر طينة آدّم بيده وني صباحاً كان متحلياً فى صورة 
إثقانية 00 

وبقليل من التأمل نفهم أنه يكاد يصرح بالامتزاج بين الطبيعة الانسانية 
والطنيعة الإلمية 6 بوذلك هو القول توحدة ارود 

وجماة الأمى أن القاشانى إسابر ابن عربى مسابرة تامة » ابن عربي الذى 
يعرفه هوء لا ابن عربى الذى يعرفه الشعرانى » فإن الفرق بين الشخصيتين بعيد 

7« - ولكن هل وقف تأثير ابن عر بي عند البدئات الاسلامية ؟ 

لاء فقد سَرَى روحه إلى الببئات السيحية وليّن أفكارها بعض التلوين 

ويؤكد بعض الستشرقين أن دانتى تأئر بابن عربى حين نظ الكوميديا 
الإإبية » وأن معضم ماجاء به دانتى كان أله ابن عربي من قبل » وأن الرجلين 
تتفانبان فى الضور والأمتال والاتلااحات والأسالبت القدئة :ومن اقول أن 
بتفق اثنان فى فكرة عامة » فهذا من توارد الخواطر » أما اتفاق اثنين فى الفكرة 
والضورة قاض لا يفشر إلا بالنقل أو الها كاد 

( الله عند كليهما ( نور) وأذلك فكل منهما .يستعمل الانمكاس والشعاع 
والبروق والنورانية للتعبير عن مراده . و(تجل ) هذا النور موصوف بنفس 


١5 شرح الفصوص صفحة‎ )١( 


ساف لم 


التقابيه:واخازات ٠‏ 5 أن تل الدائرة وسكدها اظيا غلاقة الخلق بالخالق: 
5 سس مع العظيم التتى استعملها اان عر بى كثيراً ما نراها 
000 الالبية 2 
وقد نسج دانتى على منوال ابن عربى فى خواص الأرقام » وقد كا 
عو فى الشيقات ستول رظر ا دية واسسر الأحلام عل الطزيقة الضوقة 
نقله دانتى عن ابن عربى » ققد رأى داتتى ربه فى منامه على هيئة شاب جميل: 
ل #الديقة مراك عو عقل لني 1 عت ا عل د ون كنا 
مل ذلك من ضبعة الخيال فقول 
« ولقد بلغ بى قوة الميال أن كان حوّى تجسّد لى محبوبى من خارج عينى. 
كا كان يتجسد جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أقدر أنظر إليه » 
ودالتف اسن لارام سو وقد كي الات درا »المت 
إليّ المائدة يتقف على حرفها وينظر إليّ ويقول لى بلسان أسمعه بأذتى : أ تأ كل 
وأنت تشاهدنى ؟ فأمتنم من الطعام زلا لحكانتوعا وال "ميقن حت 
وتملت من نظرى إليه » فقام لى مقام الفذاء » وكان أصحابى وأهل بنتى بتعحبون. 
من سمنى مع عدم الفذاء » لأنى كنت أبق الأيام الكثيرة ولا أذوق ذواق 
ولا أجد جوعاً ولاعطثاً ؛ لكنه كان لا يبرح نصب عي فى قيااى وقمودى 
ورك و6 
ومن ملاحظات نيكلسون الى نقلها الطيباوى7" أن الذى يقابل ما كتب 
(؟) راجع كتاب عبداللطيف الطيباوى صفحة ١١‏ فهو الذي لص كلام آنسين بلاسيوس 6. 


وإليه رجعنا فى محرير هذه الفقرات 
)١(‏ الفتوحات حزء ؟ صفحة 9؟4 0) صفحة ١١4‏ 


اميه" لدم 


داتتى وما كتب ابن عربى يشهد اختلاط الشعر بالنثر عند الكاتبين » وقد بين 
.رغبته فى شرح قصائده فى الحب كا فعل ابن عربى حين علرم على شرح قصائد 
« ترحمان لكر أق » 
وذهب دانتى بعد موت حبيرته بياتريس ( عنانادء8 ) إلى مكان منفرد 
فصادفته فتاة جميلة هام بها ولم يقدر على البح نحبه فنظ فها قصائد عرامية » 
ولا ذهب ابن عربى إلى مكة هام قاد أصبائنة فنظ فها قصائده « ترجمان 
الأخراق 0 
وقد يمكن أن يقال إن حرص الستشرقين على تعقب الأصول الفكرية 
.هو الذى حملهم على جسم قوة ابن عر بى فى سيطرتها على داق 
ولكن الذى لا يمكن تكرانه أن ابن عربى شغل الناس فى عصره و بعد 
عصره » وكان النصارى فى الأقطار الايطالية والفرنسية والاسبانية ينشوفون إلى 
المعارف الاسلامية » لأمها فى الأغل بكانت تمسرة المسائل الميتافزيكية » وكان 
التشازى ف القرون السطى برغون يبل البائن وخاودبا عور الحاولات 
فى الكنائس والديارات 
8 - قد تقولون : وأين ابن عر بى اليوم ؟ أين آ ثاره فى الأدب والأخلاق ؟ 
٠‏ ولعي ل انشعو ل فل ةا أرسائك التق فين :ونا كرين 
ا عنه فى دائرة العارف الاسلامية يشهد بأنه عندهم من أعائل الرجال . أما فى معسر 
لم أرمن كتب عنه بطريقة جدية غير الدكتور أبى العلا عفيق » فى حثين نشرما 
بمجلةكلية الآداب وما بحثان جيدان لا يعاب عليهما غير الفموض . ولكن 


(؟) صفحة ١١6‏ من كتاب الطيباوى 


مداه »* د 


أترهفى اكاغز الاتااسية د مد زهان وم أمهم صداه إلافى مكانين » الأول 
خن انان سكي الأحقاذ كيد قط وله قد سول ارول موه 
والثانى حين اصطفاه أستاذنا الشيخ مد شاكر خعل فوانحه سحلا لمواليد أبناله 
النجباء » تهنا بما فيه من أدب ودين97© 

واقترحت مرة على الأستاذ الشيخ على عبد الجيد مبارك أن ينتفع بكتاب 
النتوحات فى دروس الوعظ » فأجابتى يأن مشيخة الأص تمنم ذلك : لأنها 
لاتريد أن تنقل إلى العوام دقائق عل التصوف » ققلت : إنتفع بكتاب الاحياء» 
قال : ولا كتاب الاحياء 

وهذا يشرح جانباً من العقلية الدينية فى مصر لهذا العهد » فالأزهس لا يريد 
أبدا نكر الثقافة الصوفية 6 وهذه القارئة فى فى ؤانيا تير من سشاطة التصوك 
فى عام الأخلاق 

وقد حدث ف العام الانى ( سنة 104 ه) أن فكرت مشيخة الأزص 
فى مقاومة التصوف مقاومة رسمية » وكتب فشيلة الأستاذ الأ كبر الشيخ 
مد مصطف المرائى كتاباً فى ذلك إلى وزير الأوقاف السابق سعادة عبد العزيز 


: كتب الأستاذ فى فاتحة الجزء الرابع ما نصه‎ )١( 

« اللهم لا أحدى ثماء عنيك » أنت م أثنيت علي نفسك . فى ليلة الخيس الرابع هن شعبان 
البارك سنة ألف وثنئائة وسبعة عشر من الحجرة النبوية وقت أذان المشاء وليلة السابع من 
شهر ديسمير سنة ١845‏ أفرنكية ود للعبد التقير غلام » فتيمنا بالسلف الصالم رضوان الله 
عليهم الخترت أن أجم له بين اسم سيدى حي الدين ابن العربى وسيدى أبى حامد الغزالى ولفب 
الأول وكنية الثانى فانه كا ترى عمد أبو حامد محي الدبن م وجل ذلك تاريخ مولده من بعد 
الألف وقد أتممت له النارغ فكان ما يأني : ولد فى أوائل شعبان المبارك السيد أبو حامد تمد 
محي الدين سنة ١819‏ ؟؛ كاتبه عمد شاكر » 

ويظهر من هذا النس أن أستاذنا الشيخ عمد شاكر يضم ( سبعة عضر ) مكان ( سبع 
عفرة ) ويم بتاريغ الجل وهو فى الأصل بدعة بهودية شاعت عند المامين حيناً من الزمان 

١ م‎ 


لدا.م١؟‏ دا 


بك مد » ولسكن وقع أن رد عليه السيد عبد اللميد البكرى يجواب فيه عنف > 
وكانت هذه المصاولة إحياء للاصطدامات القدعة بين الشريعة والحقيقة » وكانت. 
ذف الذسية راكعورى الناف عدن اخارقا ف مقدمة القسم الفا مق 
هذا الكتاب 
د ان 

أما بعد ققد أن أن تكتى بما أسلفنا من الكلام فى شخصية مح الدين بن 
عربى » لأننا لا تكتب عنه كتاباً » وإنما تكتب فصلاً من كتاب » والايجاز 
يُطلب فى بعض الأحوال 

ويكنى أن يتذكر القارئ أن ابن عربى سبشغل الناس ما دام فى الدنيا 
إنسان همه درس التصوف الاسلاتى » وسيشغل الناس ما دام فى الدنيا إنسان 
يجمه الوقوف على ما صنع الذذكاء فى درس أسرار الوجود 

قروا خط ان عرق أو أصان 6 ولك كزلوا المتر قف الغين 
كله فى محاورة العقل ومناجاة الروح 

فإن لم يكن بدّ فى ختام هذا البحث من شطحة أدبية تدك بشماحات 
الصوفية فإنى أصرح بأن فى آثار ابن عربى ما يقب لكل القبول » أو بعض 
القبول » إلا دبوان شعره فإنه فها أرى لغو” وفُضول 

ون 3 قوت فى ةكيك حضو لله 5 انان سانة 

وسلام على ابن عربى بين أعلام الفكر وأقطاب البيان 





ضرع الحلاج فى بغداد 
والحلاج أشهر ءن استههدوا فى سبيل الفول بوحدة الوجود 


الحقيقة العيسوية والمقيقة المحمدية والمقيقة العلوية س تشيم الحلا ل 
الرسل والأثمة والتقباء - هل اتفق للحلاج أن بدىى النبوة والربوبية ؟ 
وحدة الوجود - هيام الحلاج فى حب الله - ندم الحلاج على إذاعة 
أسرار الحب -- سيرورة اسم الحلاج فى بقاع الأرض 


جحانككا قر ايهه الإحد كن الففل #فلشل نعي اخنين 
نايا هذه النظربة وهو الحسين بن منصور لم90 

والحلاج رضى الله عنه يشبه المسيح عليه السلام من نواح كثيرة » منها 
كثرة السياحات » وقوة التنسك » وكثرة الأتباع » و بشاعة الصير إلى الصّلب 

والنشابه بين السيح والملاج قو جدًا من الناحية العقلية » فالمسيح كان 
يقول بوحدة الوجود 5 قال الحلاج بوحدة الوجود 

ونسارع فنقرر أننا لا كر فى معارضة النظرية القرا نية التى تَرّئ السيح 

من القول بأنه ابن الله » فالقراك بريد أن يضع السيح فى أحسن ن الأحوال التى 
ترتف النظرية الاسلامية » وهى ترق بين الله وبين العباد » وتتفصل بين الرب 
وبين المر بوب 

إن تقرير القرآن لعقيدة السيح لا يمنع من أن ننظر إليه نظرة فلسفية بعد 
110 ددا ماوت 30 و3 لويد الوه فيا سيأنى من الناسبات » وقد اعقرضت 
لنة الامتحان على توزيع اكلام عن هذه النظرية » وتحيب بأننا آثرنا التتقل بها من مكان 


إلى مكان لتظهر ظهوراً حلياً 3 فقد مطبت أجيال وهي مشوشة فى أذهان الباحثين » ولن يشكو 
أحد تموضها بعد اليوم 


ا د 


التأمل فى النظربة النصرانية » وهى نظرية ترفضها تأدباً بأدب القرا » ولكننا 
كك جاو اح بادا برو للصر 

لمم * النصارى على أن المسيح قال إنه ابن الله 2 ولم فى تفسير هذه 
العبارة مذاهب » فالعوام رأوها عبارة حقيقية » والحواص رأوها عبارة مجازبة 

وأطرك“ عوقو ما ارتضاه ر ينان سهمءه فى كتا به « حياة سوع » 
دناة6] 06 1/16 13 وهو يقول إن ذلك تصو بر للعطف بين الرب والمر بوب » 
5 لفق أن لقان إل تعيتى 6 ينظ الآ الرحيم إلى ابنه الغالى 
وعبارة « أنا ان الله » عبارة لسةدو قّ الدرس» فإن لم : تكن من قول اللمسيح 
قد قال بها أأتباع المسيح 

ها الراد مبذه العبارة من الوجهة الفاسفية ؟ 

أنا أظن - و بعض الظن إثم و بعضه غير إثم - أن هذه العبارة تشبه 
ما سماه الصوفية بالقيقة الحمدية » والمقيقة الحمدية هى العاد الذى قامت عليه 
(قيّة ااوجود ) كا عبّر ابن عر بي » هى صلة الوصل بين الله والناس » فهى القوة 
المديرة التى يصدر عنها كل شىء 

وعلى ذلك تكون نظرية الحقيقة الحمدية عند غلاة الصوفية مأخوذة من 
أصول نصرانية 

فعيسى هو ابن اله » ومعنى ذلك فيا أفترض أنه الصلة بين الله و بين الوجود 

وممد هو أول التعبّنات » وليس فوقه إلا الذات الأحدية 1ك يكن فوق 
عسى إلا الأب » أى الله 


والنصارى يقثلون الله حين يخاطبون عيسى » فلولا عيسى لانعدم الوجود 


سد سم د 
ظ 1 
والصوفية ينثلون الله حين يخاطبون ممداً » فلولا مد لانعدم الوجود 2 ” 
وعيسى هو ابن الله » ولكنه قثل فى صورة بشرية » أو هو الوجد” 
فى صورة بشرية ّ 
وممد هو م اللّه » ولكنه يعثل فى صورة بشرية » أو هو الوجد. 
فى صورة بشرية ١‏ 
فعيسى لولاه لانعدمت الصلة بين اللّه و بين الوجود فانعدم الوجود 
وممد : 
لولاف عا كن ارط لخو ا دونه ونان ولاخَلَق” ولاجيل” : 
ونين وز الشكلية 6 وأعتامة ون امل الذاق بلتوا عومد كات 
وحمل عند الصوفية هو « الكلمة » وجميع الأنبياء كلات 
و بعض أتباع عيسى لم خصُوصيّة 
وبعض أتباع مد لم خصوصية »كالذى يراه الشيعة فى على بن أبي طالب 
وربما كان « الأئمة » من أتباع على صورة من الرسل الذين بلغوا 
زسالة عي 000 
والمسيحيون يسمون « عبدالمسييح » وجمهور السامين يسمون « عبد الرسول » 
ومن الشيعة من سمى « عبد الأمير » أو « عبد الأئمة » أو « عبد الحسين » 
ومن هذا برى القارئ أن بعض النظريات الصوفية أو الشيعية لا أصول 
فاته و لأغفاضة ىق درك + #الاراء النلية ململ مقا عن اسن 





)١(‏ من الشيعة من رأى أن تفسم اليوم إلى اثنق عيرة ساعة مر جعه عدد الأنمة الاثنى 
عصر » ورقم ؟١‏ فيه سعد »> ورقم ١9‏ فيه عند التصارى محس لآنه اتصل يرفيق_خانع 
البيح » وقد يرجع شؤمه إلى تجاوز رقم ١١‏ وعو عدد التقباء عند بنى إسرائيل 


6 5 


جحت 8 51ت 


وتنتقل من صورة إلى صورة و إن لم يفطن لها التار 7" 

م س وهذا الكلام يبدو جافياً لمن براه أول مرة » ولكن عند التأمل 
نرى الملاج كان فى جوهى سه شيعا » وكان يعتقد بالحقيقة « العلوية » 
فى مكان المقيقة « الحمدية » ٠‏ وقد وَحِد فى بعض رسائله إلى أحد ع دل نه 
« صورة فيها اسم الله تعالى مكتوبة على تمويج » وفى داخل ذلك التعويج 
مكتوب عل عليه السلاء2" » . ومعنى ذلك أنه يرى علينًا هو الصلة بين الله 


وبين الوجود 


: بعدكتابة هذا الكلام بأسابيع نظرت في كتاب الجيلانى فرأيته يقول‎ )١( 
» وأما النصارى فانهم أقرب من جيم الأمم الماضية إلى الحق تعالى » فهم دون اللحمديين‎ « 
وسببه أنهم طلبوا الله تعالى فعبدوه فى عيسى وصيم وروح القدس ثم قالوا بمدم التجزئة‎ 
» تم قالوا بقدمه على وجوده فى يدث عيسى » وكل هذا تنزيه فى تشده لائق بالجناب الالمى‎ 
» لكتهم لما حصروا ذلك فى هؤلاء الثلانة نزلوا عن درحة الوحدين‎ 
٠١8 ع وب الانسان الكامل جزء ” صفحة‎ 
يله وعند التأمل نرى النظرية الصوفية تلتق مع النظرية النصرانية » وليس بين الحقيقة الحمدية‎ 
والمقيقة الميسوية إلا فروق شكلية‎ | 
فالانان الكامل عند الصوقية هو الطاب الذى تدور عليه أفلاك الوجود من أوله إلى‎ 
» كخره وهو واحد منذ كان // أوجود إلى أبد الأبدين , وهو يمد الرسول » وهو اقلم واحد‎ 
على حين أن النصارى يؤمنون بثلاثة أقانيم » فالصبلة بين الله وبين الوجود تتمثل في شخص‎ 
واحد هو كد عند الصوفية أ والصلة بين الله وبين الوجود تتمثل فى ثلائة عند النصارى‎ > 
ويجمع بين الذهبين أن الله لا يصنع شيئاً مطافا بدون وسيط‎ 
ومن الصوفية السامين من كان همه تصحيح النظرية النصرائية . قفد تفل الدكتور‎ 
: عبد الوهاب عزام عى هاتف الأصبهاتى ما نصه‎ 
قلت نصرانى فى الكنيسة : إلام تضل طريق التوحيد وتحمل عار التثليت ؟ كيف‎ « 
يصح أن يسمى المق الواحد الابن والأب وروح الفدس ؟ ققال : لو أن عندك عاماً من‎ 
» الوحدة لم ترمنا بالكفر » فان الحبوب الأزلى رى شماعاً من وجهه امير فى ثلاث مايا‎ 
١ ه١ شوال سنة‎ ١١ بع أنظر جريدة الوادي فى مساء اجمعة‎ 
وهاتف لم ينطق النصراتى إلا بما عبر عنه هو فى كلة ثانية إذ يقول : « الحبيب ,يتجلى‎ 
١١5 م نكل جهة يا أولى الا بصار » (؟) تاريخ بغداد ج هم ص‎ 


ه١ع؟‏ دا 


ونسب إلى الحلاج أنه ادّعى الر.وبية » وقد ننى هذه التهمة عن نفسه » 
ولكننا لا نستبعدها عليه » لأنها تأتلف مع مذهبه كل الائتلاف ؛ وكذلك 
نب إليه أنه القن النبوة #والين ذلك بغر بنب 

حدث الحطيب البغدادى بسنده قال : حضر عندنا بالدينوّر رجل ومعه 
مخلاة فا كان يفارقها باللييل ولا بالنهار ففتشوا المخُلاة فوجدوا فيها كتاباً للحلاج 
عنوانه : اومن لعن ارم إلى فلان بن فلان » 

جه امطاب إلى بغداد وأحضر الحلاج وعُرض عليه فقال : هذا خطى 
وأنا كنيقة م شال الم كدت دعن القوة مرك قن الديوية 1 قال 
ما أدّعى الر بو بية » ولسكن هذا عين الع عندنا » وهل الكاتب إلا اله » وأنا 
اد 0017 

وهذه لباقة فى التخريح » والوجة الم هو أن الخلاج يرى نفسه من صوّر 
غلة اومن مرتوعن :وص #أر عت هو الرعه لوال سردات 

غ ‏ والأساطير ننطق الحلاج باسم السيح » واعلها لم تكن أساطير 2 
فالمسيح هو الرب فى نظر أتباعه من النصارى » والملاج هو الرب فى نظر صريديه 
من الصوفية » والقران يشهد بأن السيح م ْلَب وإعاشبّه لن صَلبُوَه . وأتباع 
الحلاج يقولون إنه لم يلب وإنما شيّه لمن صلبوو”© 

والتاريخ يعيد تفسه فى عالم العقائد وفى أوهام الناس 

بكر والواقع أن الخلاج كان يؤمن بنظرية وحدة الوجود أو بنظرية 
اللاولنه واكعازه ناكف فيو ول تبسطان روسن التهابه»ة 


١41١ (؟) صفحة‎ ١١7 مارج بغدادج م ص‎ )١( 


لح 10 بت 
كفنت يو أ كن يكت انا كيم إل روك فيز كنات 
وذلك اث الروح لافرق ينها وبين محيها يفطل خطاب 
فكلة كتاب-ضادر منك وارد . - إليك ما رد ألطوان جواق 
أويقول : 
ور به 5 ردير 0 5 5 
جبلت روحك فى رو مآ مجبل العنير بالمسك الفتى 
فإذا مكك ثشى* مسنى فإذا أنت أنا لا تقترق 
أو شول : 
ا )ىم ه* 4 2 لخاه 
مرجت روحُك ىروس كما تمزج الرة بالماء الزلال 
فإذا مسّك شى* مسنى ‏ فإذا أنت أنا فى كل حال 
وماق للك اله كول بالتكدة يق اله واط وري ذخال الصا بق 
وبين أصفياله كالصلة بدنه وبين واجب الوجود 
5 - والواقع أيضاً أن الخلاج أحب الله إلى حد الفناء » وقصته فى حب الله 
قصة محزنة » فقد تنقل المسكين من أرض إلى أرض » وتشكل فى مظهره ومخبره. 
أشكالاً مختلفات ؛ فكان له فى كل أرض حال » ومع كل قوم رأى » ولق 
فى سبيل محبو به افظم ضروب الشقاء عور أبن 
ا 4 .8 0 
قفى السنين الطوال وهو يشاهد 0 » الحبيب المنوع الذى. 
براه فى كل موجو د » ولا يظفر منه بشىء غير الو والحنين 
كان المسكين حب حبيباً لا يدرّك ولا ينآل » كان بحب النور الذنى 


الأوهام والظنون 


جد يا د 


وقد طالت يْنَهُ الملاج فى هواه » وظل يعانى ملامة المُذّال حتى استهدف 
ولا حك بإهدار دمه آثر الاستخفاء » عساه يظفر بمناجاة حبيبه بضع سنين » 
ولَيَهُ بعض أصفيائه وهو مستخف فبكى وأنثأ يقول : 
ف شهرت عق البرك أو كت افا يلات يها املك وت 
ون قوت وي اد فاذوعف ”.ناض الى من وجنتيك وجِت 
إن قصة الحلاج مع ربه قصة نادرة الأمثال » وهى تغزو القلوب بالمزن » 
والعيون بالدمع ؛ وتفهم من لا بذهم أن الحب لا يعرف اللعب ولا الزاح 
ولو كان الحلاج بعيد العهد فى التار يم لقلنا إن صَلْبه أسظررة من الأساطير 
كا قال قوم إن صلب السيح أسطورة من الأساطير » ولسكن الملاج قريب 
العهد وأخباره صميحة الأسانيد » ولا بزال قبره قائاً بزار فى بغداد » وقد زرته 
فرأيته مبجوراً كسائر قبور الحبين » وما أشتق الحبمن فى اللياة و بعد المات ! 
كان الحلاج تنى أن يكون الحب عين الحبوب ليصح لد ا تقول 
تبحان مق أغلين تاشرنة” .»كنا لاهو به" القيافت 
ثم بَدَا فى خلقه ظاهراً فى صورة الكل والشارب 
عن اجا نه جنر “جل للقي الاي 
ولكن متى صح أن يكون الحبهُ عين الحبوب ؟ 
إن للحب شريعة باقية على الزمان » وى شريعة مسطورة على جدران 
الوجود » وفها كلات صربحة عن مصابر الحبين » وهى تعلن أن الحب لن يكون 
د من السعداء 


سد لم١؟‏ ل 
كانت لاحلاج مطامع فيمن بحب » فلما أخرج من سجنه ليقتل عرف أنه 
كان مخبول المطامع » وأنشد : 
طلبت الستقرٌ بكل أرض ف أرَ لى بأرض مستقرًا 
اللققة مطامعى فاستعبدتنى 2 ولو أى قنعت لكنت حرا 


جسم 


ثم طافت بنفسه أطياف هواه » وأطياف بَلوَاه فى هواه » فصاح : 
نديمى غير منسوب2 إلى شىء من الحيف 
سقاق مثل ما شرب فعل الحر بالضيف 
تابدن وا ركو الى دعا بالتطم والسيف 
و ارا ح مع الشّين فى الصيف 
وبذلك اعترف الحلاج لعجيل دز تي عون امعان أن كلوق دعا 
لذلك المحبوب التهار الذى أَغرق الأولين والآخر ين فى لج من الهدى والضلال 
لاح وكانت هذه التكبة كافية لأن يصّدف الحب عن يحب » ولك" 
الحلاج كان من الأوفياء » فنشبث بمحبو به وهو يقول : 
« يا 1 الفناء على » أعنى على اافناء » 
وقد انشتنان ا خروت ذه الدعوة فرحم الحينة مق قسبوة شار كذلك 
بقيت ذكرى الحلاج على الزمان » بقيت' ذ كرى الحلاج الصاوب » كا بقيت 
ذكرى المسيح المصلوب , والحياة الحمق هى الحياة بعد الموت0© 
ااا ارح عي ع ل النفران » ققد فضح أسرار الحب 


)١(‏ عرفت جميع اللغات سيرة الحلاج » وشاعت حول اسمه مثات الا'ساطير » وله صور 
مختلفات فى أذهان الباحئين 


2-7 


كا فضح السيح أسرار الحب » ولو كتم أسرار هواه لنجا من القتل 

مغى الغافل يتحدث عن هواه فى كل أرض » ويصرح بأنه صار عين 
الحبوب » واو عقل لعرف أن الحبوب يؤذيه أن يتحدث بهواه من يبواه 

5 - أما بعد فل يكن من ممنا أن تكتب ترجمة مفصاة للحلاج ققد سبقنا 
إلى ذلك أستاذنا السيو ماسينيون فى كتاب نشره بالفرنسية منذ أعوام طوال » 
و8843 افيه كاتاة يي عل كتإن الطرانيى :«ونقى مدت عن اخارة 
فى كثير من الحلات » وإِنما أردنا أن نبرز صورة الحلاج من الوجهة الأدبية 
اقيق كنت انتية وسيل اقول هده ارد 

وربما جاز أن نقول إن فى هذا الفصل القصير معانى” لم يلتفت إليها أستاذن| 
ماسدنيون . 

لا تسألوتى عما أودعت فى هذا الفصل من المعانى » فأنا أحب أن أ كون أعقل 
من الحلاج » وإن كنت أصغر من الحلاج 


لها © هي 


هل العامى والمتابسع أعام الجي, سوام ؟ 

١‏ - عبد الكريم الجيلانى من أعلام الصوفية » توقى نحو سنة 00م 
وأهل بغداد يسمونه الجيلى » وله هناك ضرييح نبهنى إليه الأستاذ عباس العزاوى 
و أسأل عن منزلته فى أذهان الناس » وأغلب الظن ين ينظرون إليه كا 
ينظرون إلى ضري الخلاج 

#حتاترك اطباذى كعاياً فيظن بالإنتاوسس اممة:: 

« الانسان الكامل » فى معرفة الأواخر والأوائل » 

وم نقل بأن محصول ذلك الكتاب من الوساوس إلا مجاراة لأهل الشريعة 
أنا عل الطلتيقة يرون عصولة من التاق 

وخصول :هذا الكنات هو لحيس ما فنك أن هرف الريدمن الزاق 
الثقافة الصوفية » فهو بحدثه عن أدق المشكلات بأسلوب واضح صريح » إلا حين 
فحن النزاية أذا رون الفموض 4 ورقدم :لبه ما فمنيا أن يرنه نتن أصوك 
العقائد والذاهب » وقد ينظ آراءه ثم يشرحها ما يصنع ابن عربى . ولكن 
ماق الاغات رلك وأطقق 

وهو يستعين الفلسفة اليونانية من حين إلى حين » كا يفعل ابن عربى » 
ويؤمن كا يؤمن بأن الأولياء أفضل من الأنبياء”9» 


)١( 1‏ الانان الكامل حزء ١‏ صفحة ١١١‏ 








ضريع الحبلى فى بغداد 





ا م 


ب س وما نريد فى هذا الفصل أن نلخص آراء الجيلاني ققد سبتنا إلى ذلك 
لد موق 7 كو عا برها أذ تتش عبد نقطة اكه دار كردا القاللون 
بوحدة الوجود » ولم يصرحوا فيها برأى قاطم خوفاً من ثورة الجاهير الاسلامية 

ولتوضيح ذلك تقول : 

رع تعترض القائلين بوحدة الوجود ى مشكلة الثواب والعقاب » 
ولخدي قر ل رو زمرو بان الك و د 
الآن أن الجيلانى يقتلم هذه الذكلة بو لاماي » وبراها ار من الأوهام 
والظنون » وهو بكل صراحة يرى الناس جميعاً مبتدين : فى أحوال الطاعة وفى 
أحوال العصيان 

وه يرن أن لمتشت القن ا مضي الهادى » فالطائع متحقق بصفة 
المداية » والعاصى متحقق بصفة الضلال » وها أمام الحق سواء 

وهذة ا اأوثبة تلتوية بي الونهية الشترعية «فعن تتقغل اصول التوانيق + 
وتوجب إلغاه الجاى وتستريح” من يرابطون من الجنود امحافظة على مصا الناس 

وكيف يكون الخال إذا أبيح لكل مخاوق أن يسرق وينهب ويقتل 
بارش ولا سيرك ؟ كنك ون الال إذا قر قل إلعان ا هعد مبافمال 
ما يملك من النافع وتعكير ما ينعم به من الأمن والعافية ؟ 

كيف تصبح الدنيا إذا عاش اللثام والفاسقون والظالمون بلا وازع ولارادع 
بوم تنهار سلطة الشرائع والقوانين ؟ 

وكيف برتق العمران إذا ص فى كل ذهن أن لا تحال لبقاء ما نؤسّس 


)١(‏ دائرة المعارف الاسلامية صفحة م4 ل ١ه‏ من العدد الا'ول من الولد الثالك 


ا و 

داح دوين رن النافم امعاشية والعمرائية ؟ 

ناسل الاستاف كل يوان 3[ اعدية عابو اارفق والنقاف يه وذ المي 
الضبط والكبئح » وصراجم الاحتكام إلى العقل والعدل ؟ 

إن ذلك لوضم لعادت الدنيا إلى عهدها الأول يوم كان بنو آدم قطعا 
تيون حول شافط ايت وعابت الأعكان ؛ وانعدمت هذه الواسم الشعرية 
التى قشل فى استخدام البخار والكهرباء » وتظهر رَوْعَمها فى عيش الضعفاء 
مين بجانب الأقوياء 

والحق أن الانسان استطاع أن يل دور الإله فوق الأرض بفضل ما أنشأ 
من شرائع وقوانين » فهو بفضل السلطة التشريسية والتفيزية وقف الظالم والمظلوم 
أمام منصة العدل » واستطاع أن يكن الضعاف والعزّل من أن يبيتوا فى منازل 
ليس فيها فل ولا رتاج 

وبراعة الانسان تظهر فى هذا الجانبٍ » فهو قد 0 الدنيا إلى دار أمان » 
وليس هذا بالقليل إذا فكرنا فى طبيعة بنى آم وكانوا من الميوان الذى يوثثر 
الافتراس 00 
ور شلك تقلت إن" القوانين ستيه الذانات 1 كي أمانا ترش المناعد 
والسكنائس » وما أذكر أنى دخلت حانة فسرٍقت » ولكنى أذ كر أن عباءتي 
سُرقت فى مسجد السيدة زينب منذ سنين» فصرت لا أدخل مسجداً إلاصليت 
”ا 

وما استطاع الانسان أن يكون خليفة الله فى الأرض إلا بفضل القوانين » 
وهو بالفعل يحقق أظرف الأخيلة فى الأحلام الانسانية » فن أوهام الناس 





سمج لد 
أن سيأتى بوم يعيش فيه اَل مع الذئب » و يلعب فيه الأطفال باللحيات والثعابين 

وقد نحقق شىء من هذه الأحلام » فأصفر إنسان شم اف نادي 
الوزراء والأسراء واللوك وهو وائق من السلامة ما دام يلك التدليل على أنه 
فى جانب الحق 

ولا ستطيع وزيرولا أميرولا ملك أن يخرجنى من بيتى إلا إذا أعانه القانون 

ولاءلك أعنف خصوبي أن يؤذينى إلا إذا لمت نفسى نفرجت على القانون 

وهذا جانب شعرىةٌ فى حياة الناس » الناس الموققين الذين أنشأوا الشرائع 
والقوانين فصا على الم والبق والإشيرا 

- ولكن نظرية الجيلانى لها سناد متهن من الوجهة العقلية 

تايل مق التأمل نرى العالم قام على أساس الشهوات ومى بأ ايان 2 
فآدم خرج من الجنة بسبب ما اقترف من أ كل الفاكهة الممنوعة » فهاذا صنع 
حين طرد من الفِردّوْس ؟ كان خروجه هو الأصل ف رَوْعة هذا الوجود » 
ولو أن آدم ل بعص ربه لبقيت الأرض بلا ساص يي » وظلت بلا حضارة 
ولا تمران » ولو بق اذم فى الجنة رم الجهاد فى سبيل الفضيلة وفى سبيل الرزق 
وعاش غاف العواطف » خامد الاحساس 

وكيف يكون فهمنا اعظمة الله إذا حرمنا الشقاء بالعواطف والشهوات 
والأقواه كق انا ميدق اوكلة ونان من لفن والفتوق؟ 

كيف كانت 7طيب الدنيا لو لم نم الله بالعصيان ؟ 

كيف يكون العقل لو خلا من الْمّرد والثورة والاعتساف ؟ 

إن أجمل أثر أدبى" تركه الأولون هو « سفر أبوب » وإنما كان كذلك. 


جه عند 


إن أقوى الأغانى والأناشيد مى أنفاس الملتاعين من الذين قارعوا فتن الوجود 

إن أعاضم الرجال ثم الذين نقعوا أرواحهم فى بحار الشهوات 

إن أقوى العيون مى العبون التى رأت دقائق المفايافى ألوان الصباحة والجال 

إن أقوى القلوب م القلوب التى واجهت سرائر اليل 

إن أعظم النفوس فى النفوس التى عاقرت كؤ وس الغل والمقد واحب والميام 

إن أ كبر المقول فى العقول التى اصطرعت فى ميادين الشلك واليقين 

حدثونى عن رجل واحد بين العظاء شهد تاريخه بأنه احترم العرف 
والقوانين والتقاليد 

إن الرجل العظى هو الموت الذى يسير كا يشاء وس دوا مق الصعان 
حم صغار الأسماك التى تساير القيار لتقع فى شباك الصيادين 

ه- إن الظلم من أ كير الآثام » ولكنه يفتح عيون الظاومين إلى 
الثورة والحهاد 

وحب اللذات إثم » ولكنه يخلق فنوتاً كثيرة من الحضارة والرفاهية والترف 

والتحاسد مذموم ولكنه أصل المباريات والمنافسات » وهو السبب الأصيل 
لويقاظ عنرالم الأبطال 5 

والبِعى إحدى الكبائر» ولكنه يدعو الباغين إلى الاعتصام بالقوة والجبروت 

والحرب أنفم الانسانية من الس » فبفضل الحرب عرفت وسائل وأساليب 
هى فى ذاتها من عناصر الال فى الوجود 


)١(‏ للوقوفعلىقيمةسفر أبوب يسن الاطلاع على كتاب لاصرتين المسمى 208 ناط 2080 ع.آ 


مس ج515 سم 


والجسم الانساتى يصور النضال بين الطاعة والعصيان » فهو تل" بجرائم 

بيبغى بعضها على بعض فإذا وقع الصلح بين تلك الجراثيم كان اموت 

والشر ينفع كل النفع » فهو الذى يحوّلنا من ناس إلى حكاء » وينقلنا من 
عراتع اهلان إلى مرابض الأسود 

> وماذا غنمنا من سيادة الشرائم والقوانين ؟ 

غنمنا العدل ؟ 

وهو كذلك ! 

ولكن أى عدل ؟ هو العدلٌ الأعرج الذى سمح للضعفاء والهازيل بأن 
كونوا من قادة الشفوب :! 

ومتى تحقق العدل فى دنيا الناس ؟ 

إن الشعفاء لم وفائل يدحرؤن نا الأقولاء 

فأسفل مخلوق يستطيع أن يكيد لأشرف مخاوق 

يستطيع الخلوق الساذل الضعيف أن يزع التفرد بحسن السّيرة ومتانة الأخلاق » 
الأن ضعفه قضى بأن يكون آآخر من هج بالثورة على مأثور الأخلاق 

واكام يعرفون أن نظام الحم نظام دخيل ف الحياة الانسانية فهم 
يرضّون عن الضعفاء لأنهم لا يعرضوتهم للقيل والقال » ويفرون من الأقوياء 
ان اللعردن بطش السلي : لأنهم يعرفون أن الأقوياء #دخلونهم فى مضايق 
.من حيّوات القاوب والعقول 

وافطل هذا انرق[ اللحيب سار عار انك المدح أن يقال : فلان من 
البيت إلى المسجد ومن المسجد إلى البيت 


0 
وبفضل هذا الكُرف السخيف تقكم الضعفاء » وتخلّف الأقوياء 
وبفضل تقدم الضعفاء وتخلف الأقوياء صار الشرقيون من الستعبدين 
وهل كان للشرق قوة إلا بوم صم لأنبيائه وزعمائه أن يروا لأنفسهم مزايا 
لبست لسائر الناس ؟ وهل استطاع النى مد أن يستبيح من الزوجات ما لا 
يستبيح لأفراد أمته إلا وهو يرى أنه أقوى الرجال ؟ 
وهل نزل الوجى فى بلاد العرب إلاعلى رجل مشهود له بالقوة فى كل شىء » 
حتى فى النواحى الطبيعية ؟ 
ما فضل الشرائع وما فضل القوانين إن لم تؤيدها القوة والجبروت ؟ 
إن الناس بخدعون أنفسهم حين يحتمون وهم ضعفاء بسلطان الشرائع والقوانين 
١‏ - قد تقولون : إن الأّنظمة الإنسانية حوكلت مجاهيل الأرض إلى بساتين. 
منت وصدقت ! 
وك سار دو نطو فيه امراك 
كان سكان مصر منذ مئة سنة لا يزيدون عن ثلاثة ملايين » ولكنهم 
فى ذلك الوقت كانوا أقوياء » ققد استطاعوا أن مبددوا الامبراطو ربة التركية » 
وامتظامنا أن بردو الاعرت ررقة رشيف وايقط راك لير الذية 
الفرنسية ؛ واستطاع مد على بفضل جنود مصر أن يقول إنه قريع نابليون 
فا الذى وقم بعد ذلك ؟ 
كانت مصر تعيش على اتلفاف فلا تعرف طنيان النيل غير مرة واحدة 
فى كل سنة » وكان أهلها أحّاء لم يقهرم البول الدموى ولا ديدان الأمماء 


ث0 
هه 


أمكير المثل نقد 6ن اه ممير مذكطيق لخنم الجرائم التى تنيت 


د /1؟؟ سد 


فى مياه النيل » فيموت من يموت و يعيش من يعيش » وكان العيش من نصيب 
الاقوياء الذين حتهم قوتهم الطبيعية من فتك الجرائيم 

ثم تقدمت أساليب الوقاية وبلغ سكان مصر ستة عشر مليوتاً » فا مكانهم 
اليوم فى دنيا الناس ؟ 

لقد أثبت الكشف الطى أن نحو ثمانين فى المائة من السكان يعدشون 
عرش صورً نع صرتىقى البول الدموئ وديدان اانا 

ومن أجل ذلك صار من الصعب أن تمتع مصر بالحيوية التى كانت تمتع 
مها منذ مئة سنة أو منذ عهد الفراعين 

فإن قتم إن الأنظمة الحديثة نفعت مصر فأتم كيز ل يداء تيال 

والتقدم الفكرى والعقلى هو السبب فى انحطاط الأمم القوية» فالمانيا انبزمت 
فى الحرب العالمية بفضل حَذلقة | بنائها النوابغ ! 

وفرنسا لن تصلح للكفاح العنيف بعد اليوم » لآ نكل فرد من فرنسا يرى 
من حقه بفضل شيوع لتعيم أن يعلل ويحلل كل ما يعرض له من الآراء » 
والجندى التفلسف لا ينفع 

والحرية الصحفية فى مصر ستحعل مصر اخر الشعوب التى تصلح للنضال » 
فكل حقّ وإن صَثْر قدرّه سيضع الحرب موضم الجدل والخلاف » ولا قيمة 


للمحارب المرتاب 
و فى ماذا استفدنا من العلم والمدنية فا أرى هذه الألاعيب إلا مزالق 
وأغابيل ؟ 


م - والجيلانى يمن بالجنة والنار» ولكنه لا نرى أهل النار فى عذاب » 
وهو يوّكد أن أهل الجحيم يتلنذون كا يتازذ أهل النعمي 


المع د 


و إما كان الأمس كذلك لأن « الشقاوة » عنده غغرض مطلوب 

وقاكانت العقاوة عا يقالي المتلذ دع :و إغا اشتروها لأنا السبرى وض 
الحضارة والعمران » وستكون أعفلم معضلة 'وم قوم الحساب ؛ و بفضلها يُسيطر 
انه ذو الجلال 

و أما بعد فهذه 'وجبهات لاراء الجيلاتى » وف آزاء تنكرها الشرائع 
والقوانين » والناس ,يتصورون أن القول مها بمضى بالإونسانية إلى معاطب الحلاك 

وار هارا :دقرا نا اسان النظام فى عام الحيواف ؛ وهو لم ينقرض 
فى الغابات بسبب البنى والإثم والعدوان 

وأأكاد أجزم بأن الإنسانية هى التى ستتعرض للهلاك بفضل ما خلقت من 
القوانين » فالأمن المطلق بحوّل الإنسان إلى ماوق ضعيف » لأنه يصرفه عن 
الاستعداد للمكاره وا الخطوبٍ ١س‏ سد 

٠‏ - بق النص على مافى نظرية الجيلانى من العانى الشعرية » فهى 
تروض الناس على الجدّل والابنسام » وتشعرمم بأنهم فى طاءائهم وفى معاصيهم 
جنود أوفياء لرب العزة والجلال » وتوقر عليهم قتلّ أعصامهم بالندم على ما اقترفوا 
من ذنوب » والإغراق فى الندم قد يقضى على النفوس بالتهدم والاتحلال 

١‏ - ولعل لهذه النظرية دخلاً فى شيوع بعض التقاليد : فى صعيد مصر 
وى اسمه (فرغل) يعتقد الناس أنه يفرح بالمعاصى فيملأون ساحات مولده بمظاص 
الإثم والفتون » وعند نصارى مصر قديس امه ( أنبا شنوده ) وهم يعتقدون أنه 
يبارك أعل الشبوات فينلآاون ساحات مولده تمظاض الفسوق » ولمل لهذا كله 
صلة بالأثر الذى يقول : 

« لوم نذّنبوا قنستغفروا لخلق الله قوماً يذنبون فستغفرون » 





١‏ - هذا حث وأطلناه طال : لأن الصوفية عاشوا دهره مكله فى ظلال 
الشعر والغناء» وهم على النهضات الموسيقية فضل عظي » وكانوا فى أ كثر أحواهم 
تمثلون بالأشعار فينقلونها من الصبوات المسية إلى الأغراض الروحية » وشواهد 
ذلك تعد بالألوف » ويكنى أن نذكر ما وقع لأبى الحسن بن الصباغ وقد مر وقت 
الضحى يساتين قوص فسمع حمامة على شحرة تغرد بصوت شج*” فاستمع 


ثم تواجد » واستغرق وأنشد : 
جام الأراك ألآ خَيّرينا 
فقد شق نوحك منا القاوب 
ا ا مأ للفزاق 
+ 1 م 
وأسعد بالنوح ى اسعدى 
ثم بكى طويلاً وأنشد : 
أيبى حام اليك من ققد إلفه 
وما ل لاني وأندي :ما يقن 
وقد كان قلبى قبل حبك قاسياً 
ٍ"-- 500 - 3 
ألا هل على الشوق المبرّح مُسعد 


غننى فى الفراق صوبًاً حزينا 


عن تمتفين ومن تند بينا 
فأزريت وبحك ماء معينا 
ونندب أحبابنا الظاعنينا 
فان الحزين بوامى الحزينا 


وأصبر عنه حكيف ذاك يكون 
وداء الموى بين الضاوع دفييف 
وإبن دامت الباوى به سيلين 
وهل لى على الوجد الشديد معين 


إن بين الضلوع داء دفينا 


حدا مود 
كل أمر الدّنا حقيرٌ يسيرثت غير أن يفقد القرين القرينا 
ثم جُدْ لى بدمع عينيك بالله وكن لى على البكاء معينا 
فسأبكى الدماء فشلاً عن اللمع ويوم الفراق أبكى العيونا”© 
ولهذا الحديث نظائر كثيرة فى كتب الصوفية . وهو يشهد بأمهم كانوا 
ينقاون الصبوات الحسية إلى الأغغراض الر وحية 
؟س ثم اندفم أدباء الصوفية فنظموا بأنفسهم أشعار؟ كثيرة تشرح ما يعانون 
من خطرات القاوب . وأ كثر ما أجادوه وصف أخلاق الرجال» كالذى يقول : 
أنث بالسلاق قد حت وسالة قد اأطالوة الك إذا البيل لاله 
وملأت القأوب منهم بنور فى نفيس اليقين يا مون تعاى 
وتوليهم وكنت دليلاً وككسوت الجيع منهم مالا 
فاذا ما الفلام حجن علهيم وصلوا بالكلال منهم كلالا 
عفروا بالقراب منهم وجوهاً ذاك لله خشية وابتب الا 
تت لقنا انه فون > لوكا الئل عي زلا 
بسحا انه “اليك الج أسر الأهل للديار وجالا 
خاضا باكياً حزيتاً ينادى يأكريًاً إذا استقيل ألا 
وستطيع القارى" الرجوع إل كتانب نشر الاش القالية فيه شواعذ 
كثيرة من منظومات الصوفية تبين كيف حاولوا تقييد أ كثر المقامات والأحوال0© 
م س ونريد هنا أن مر مسرعين على بعض الاثار التى حاول أهلها تقعيد 


١١14 صفحة‎ ١ جامم كرامات الا"ولياء جزء‎ )١( 
(؟) أنظ را الكزء الثاتى صفحة ٠ه امع لاه ةلاء ءاه 1 الت لعل ملك"‎ 


لوجم د 


التصوف على نحو ما صنع ناظمو التون فى أ كثر الفنون 

والذين سنتحدث عنهم فى هذا الباب للم خصائص شعرية تغاير المصائص 
العروفة عند شعراء الوجدان من الصوفية أمثال ابن الفارض والشبلى 0-7 
ونم جماعة من كبار الأدباء حاواوا تتعيد التصوف فوصلوا إلى غاية من النجاح 
لا كن إغفالها فى مثل هذا الكتاب 

وليتذكر القارى” أننا لا تريد الاستقصاء لأن هذا الباب وحده يحتاج 
إل فضول: طوال* بوإعا ترين قنط أن ندل غل ناحية أدنية قعلت جاهير 
الزينين حيناً من انان 

وما انكر ان بعض المنظومات يغلب عليها الضعف ولكن هذا لا يمنم من 
وضعها فى الميزان لأن الأدب يؤرّخ فيه القويّ والضعيف » وهو فى جميع أحواله 
يصور تطور المشاعى والأذواق7© 


(؟) النظومات التى وضعت لتفيبد قواعد التصوف كثيرة جداً » ولا' كثرها ششروح 
ضافية » وه بذلك ثروة أدببة ولفوية . ومس أمثلة ذلك |انظومة السماة بهداية الا'ذكياء 
إلى طريق الا"ولياء للشيخ زين الدبن بن على وقد شرحها السيد بكرى بن السيد عمد شطا 
الدمياطي . وهذا الشرح نششرته مكتبة «صطن الحلى سنة ١١141١‏ 

وكذلك ( مرئية خالد ) وقد شرحها شهاب الدين الالوسي وسمى شرحه ( الفيض الوارد » 
لم سي جاب رعو فر لاط المعو وليه ريل الورافت ارود والصوفية والفقهية 

وأعظم منظومة فى قواعد التصوف هى منظومة حسن رضوان وسياآنى الكلام عليها فى 
سياق هذه الفصول 





أنواع النظم عند ابن عررنى - بين التصريع والتاببح 


> لقد سبق الكلام على ابن عربى ومكانته فى الأدب والتصوف‎ - ١ 
ولكن له مكان آخر نفصّه الآن » ذلك بأن ابن عر ان من ال لسن تيد‎ 
التصوف » والنظ فيه » على نحو ما يفعل ناظمو ليون » ومنظومات ابن عربى‎ 
من طلائع هذا الفن الذى سيّكمّل فى القرن الثالث عشر على لسان حسّن رضوان‎ 

والمنظومات التى أنمُنيها فى هذا الفصل هى ون م رَد فى ديوان 
ابن عربى وما ورد 0 ترحمان الأشواق » فى فن وس بين الشعر والنظ » 
ولكها على كل حال وضْمّت لغرضٍ خاص هو تقميد التصوف 

؟ - وأم مس جع أنظلومات اناعوق هو كان امراف لع 0 
والمنظومات فيه ترد مُسّحمة مع الأبواب : فأبواب الكتاب فى الأصل » 
والمنظومات توابع » على خلاف المعروف ف الثون » حيث يكون النظم أصلاً 
وتكون الشروح توابع 

وقد يجمل النظ أصل الباب » كالذى وقع فى الباب التاسع واحمسين وخسيالة 
فى معرفة أسرار وحقائق من منازل مختلفة » فإنه استهله ببذه الأبيات : 

له فى خلقه نذير” سي أله "لشي 
وهو السراج الذى سَنَاه هر ألبابنا المنير””© 
)١(‏ وله منظومات كثيرة فى ( مواقم النجوم ) و ( محاضرة الأبرار ) 


إفة النير صفة لسئاه 


ل 


فىكلعصر له حص تجرى بأنفاسه الدهور 
1 عيينه فى الوجود فرداً الواحد العام البصير 
00 وأعدا عدم تعاق ليس له فى الورى نظير 
ليس لأنواره ظهورك إلا بنا إذ لنا الظهور” 
فيد عل لك عر بظهر فى عينه الأمور” 
وهذه القطعة تشير إلى نظرية وحدة الوجود 
وق أغلنا الأحزال بأتى النقم فى ثنايا الأواب » كن يشير إلى الآلفة بين 
العبد والرب فيقول : 
كنا قلت سيّدى 2 قاللىأنت مالكى 
بد الله كون عيسدى عله ساق 
فا كنا عنة صارف فى ميم المدارك 
لنت افعيووولا “ندل بالثارك 
نهو الالك الذنى ليس يدعى يمالك 
وان الحادم النى تعنتى بلمالك 
قلت يارب عصمة من سبيل امهاللكه 
قال سمماً فأنت عب دىم نهل الأرائك 
فى سرور وغبطة لامنأهل الدرائك 
م وتنقسم منظومات ابن عربى فى الفتوحات إلى فين فس كانه 
عليه التفحة الوجدانية وهو قليل » وقسم يغلب عليه التقميد وهو الأ كثرء كأن 
يقول فى مقامات ترك الكرامات : 


ل 


تر'لكٌ الكرامة لا يكون دليلا 
إن الكرامة قد يكون وجودها 
فاحر صن على الم الذى كُلْفتة 
لكاب ل ا 


وظهورها فى الرسلين فريضة 


- وفى سائر مصنفات ابن عرربى نرى أشكالآ من النفم » كالذى تراه 


تأصخ لقولى نهو قوم قبلا 
حظ الككم ثم ساء سبيلا 
لا تتخذ غير الإله بديلا 
عند الرجال فلا تكن مخذولا 
ومها 0 وحيه تنزيلا 


وطل لدت 0 إذ يقول من منظومة باغت سبعة وأر بعين ببتا : 


ا 
2 0 5" ل 
ولا تكن ذا هوى وحبّ 
مر1 بات ذا لوعةر ححبنًا 
لطر جوف ارات ابت 
فكة الصَُّد لا يراها 


واغلته متكاوناة ان تعر ترق الب ققاضد ممكورة غيف عدن أن 


تضاف إلى الرصزيات 7" 


)١(‏ ببق كد ذلك ما ورد فى كتابه ( #اضرة الابرار » وساعسة الاخيار ) فله فيه قصائد 
بع » وهو بالا كيد يرمل إلى معان روحية . إرجم إلى صفحة 51١١‏ 


و5١ا؟»‏ من الجزء الاول 


مم ا إن أني وغادى 
ذَان ف المحال بادى 
فيه فلب المحب صادى 
شا لبا حا'قة الناذ 
فيه ترى 5 البعاد 
سوى حكي لما وشادى 





صو 7 | اع 
؟ ضع ط 


6 م 4 
مؤلفات اليافمى ‏ منظوماته الرمزية - بين التابح والتصرع ل 
وصف الرحالك - آداب الريدبن - الحب الاولمى - نظم قواعد 
التصوف - مئزلة اليافنى بين الصوفية 
١‏ - اليافعى هو عفيف الدين عبد اله بن أسعد المتوفى سنة 74 وهو رجل 
شغل نفسه بالتصوف والتاريخ » ومؤلفانه الصوفية تعد من المراجم » وفها أدب 
وذوق » وكان فيا يظهر من الذين ذاقوا معانى القوم » ولذلك تجد فى كتبه 
نفحة روحانية قد لا نجدها عند سواه » وأشهر مؤلفائه كتاب ( روض الرياحين 
فى مناقب الصالحين ) وهو كتاب يفيض بأخبار الكرامات » وهو من هذه 
النلدة كنار ليتق + أنه هيف لاف إل ظائقة التفلين: النين سدقون 
كل شىء » ولكنه مبم جداً »لما فيه من الأخبار الصوفية التى تنفع من مهمه 
أن يعرف ثمائل أولئك الناس 
والكتاب الذي اعتمدنا عليه في تحرير هذا الفصل هو كتاب ( نشر 
الحاسن الغالية » فى فضأ ل أصحاب القامات العالية ) وه و كتاب ممتع » لأنه شرح 
الأخوال. والقانات: ,اسلو ناك > ولانه دون قنه | "كثرها انعا من النلومات 
الصوفية . 
؟ - ومنظومات الياففى فن وسط» فلا هى بالشعر المطبوع » ولام بالنظم 
لتك » وهى فى جميع أحوالها من أثر الصدق » واذلك نفتفر ما يقع فيها من 
القطط فى فعن الأجوال 


لاوس د 


واخلهل: فنون اليافعى فى منظوماته هو الشعر الرمزى » وتريد به ما جري 
فيه الصبابة على الأساليب المسية » ومى فى ذاتها معنوية »كأن يقول : 


سلا عن حمى سامى وعن أهله الي 


يجيء به من نحوها عَذبُ منطق 
مير عن سَالمى وعن ذلك اللْمَى 
رع الله عيداً م" مع جيرة الى 
سقتنا بها سامى 
أماطت حجاباً عر بباء الها 
روم التسل عن هواها ببعدنأ 
خليلء ما سلمى ونجد وما الى 
شر بنا ميا الكأس فى فلس حضرة 
لناءٌصرت من كرام نور جمال من 
سكرنا با عن نيا فل. اشرهيا 
أوالسك دعق وز د انكين وات 
ل أرعاف. الال" تشاهلث 
في انتمل قبا البتعادات والىى 
فامنا شربنا الراح فى ساعة الرضا 


جد عنايات 0 0 


)١(‏ هنا ضرورة شعرية 


عسى خبرٌ يلقاما طيِّب الذكر 
يفوح به مرن ريحها طيب النشر 
وقول لسان الال فى نظمه الدّري 
يبامى رياضاً ناضرات ابه زهر”© 
يلك فاضاء الكون دخ جانب ادر 
فهمنا سكارى فى الهامه والقفر 
وكل جال فى الوجود بها يمْرى 
ونا واشيايا مها نا الوق التذرين 
وأ كرم بها فى حضرة القس من خر 
سقانا وقد غبنا وحرنا فها ندرى 
نشاوى برَياها إلى آخر الدص 
به رؤية الساق إلينا ذوي السكر 
عيون قلوب ما به حار ذو الفكر 
لقد صفرت فى جنها لياة التدر 
أتانا أعس السعد بالملع 

وتصريفنا فى الّك فى البر والبحر 
أمورٌ وأعامنا بها أنها نجري 


الامج لد 


وعلك جراد طون عل عارش 
و8 جم كل عا م 
8 يدفم الله “يدانا فانة 
نجل فضولا فى مضائل سادق 
قانات اعبات خض الشينيا دوننا 
تفىء الدياجىي من بهاء جمالها 
وما تلك من أشباه عشك فادرجي 


زهت فيه ] حسناء فى داخل الحدر 
عرالس” أبكاره على منطق الدّر 
عن الخلق فى كشف الشدائد والضر 
جا على الغرّ الشايخ بالتكر 
لم فى سما مجد الفاخر م قصر 
الواهب والدر 
بها _بتدى من للعلا نحوها _يسرى 
لاحو عتن'ق اليابات أو خخر 


بنوها بياقوت 


إلى آآخر القصيدة » وهى سبعون ببتا افتتح بها كتاب الحاسن الغالية 


وعند مراجعة ما نقلناه برى القارى” أن « الرصزية » هنا لا نستوفى الشرائط 
الأساسية » لأن النام بحدثنا فى بداية القصيدة عن سامى فنظنه بيرصل إلى الروح » 
ولكنه يصارحنا بعد ذلك بما يريد » وهذا ليس من أساوب الرصريات » مع أنه 
10 وأنشد لسان حالم معبراً عنهم نائباً عن لسان القال معرضاً بذ كر سامى 
وتجد والهى تورية وتسترا »07© . وهو ينستر» بل أفصح 

والشاهد الذى تقلناه فيه نفحات شعربة كقوله : 


و تروم التسل عن هواها ببعدنا 
م 


5 نظل” متك ف كقوله : 


فن ل بذا يؤمن فقولوا له إذا 


: 0 
وكل جال قف الوجود مها بغرى 


يبرا علي الغر الشايخ بالنكر 


وإليك شاهداً آخر ترك فيه سامى » ونحدث عن نعمى وقد بهره نور امال : 


)١(‏ نشر الحاسن الغالية ص ه 


دف د 


وفاح به من خدر نمب معطراً 
ولم برذاك النور أعمى بصيرة 
ومن قد رأى أو شم" أصبح مُغرما 
فان كيك ىسقت راحوصلها 
جنا من جنان الوصل تفاح تفحتر 
وعيشا هنيًا فى حَى ظل نعمت 
نما على تلك العطيات والنى 


له طيب رياها مثيراً لأشجانى 
ولاش ذاك اليب من كوم حرمان 
ع وحالى عيشها الناعم الهانى 
لأهل الموى من بها مغرم: عانى 
بروضات رضوا انر ددر ورنحان 
تراهم ملوكاً جوف جنات عرفان 
على تلك فابكوا ياصحالىو إخوالى00© 


فهذه قطعة رصزية » ولكن كلة « يا حابى وإخوانى » ندل على ما بريد 
من الحديث عن المعاتى الصوفية 

وقد حدثنا أنه قال بعض القصائد علي لسان حال من مات فى حب الله 
وى القارة ع لمان اله يهل نيه الفزل القائر له ع7" وروهوييذا 
يفضح الرصرية القى اعتمم بها وهو ربشريح تلك الحال » أما تلك القصيدة فنها 


هذه الأبيات 


يعد كار شندي أسعر ال افلس ى 
ولا تذكرا لى العاصرية إنها 
و لكزبذ 1 يعر”ضاعندها”''فإن 
علقم افقر از تاوالت ا 
إن تعطن يشنى وإن تلق قن 


إلى الصبر عنها الاو سبيل 
وله قلى د كفنا ويل 
َكل كيف هو قولوا فذاك عليل 
أنين 1-0 حجن وقيل 


هراك :المي النتهام قتيل 


والقارقن؟ تلطا انان ف سمط هله الابنات 


)١(‏ نشي الحاسن ص ؟ 


(؟) ص ؟؟١‏ 


(©) فى الأصل ( عنها ) وهو تحريف 


لاوس ل 


ويظهر أن اليافى متأثر بابن عربى فى رمزياته » من حيث الشرح » فك 
شرح ابن عربى قصائد ترجمان الأشواق » شرح الياففى قصائده الصوفية » والفرق 
بين الرجلين أن ابن عرب لا بوججه معانى قصائده إلا عند الشريع » أما اليافى 
فيصرح بعراده فى صلب القصيدة ثم ب وكد مراده بالشرح » من ذلك ما صنع عند. 
قوله فى التائية 
ثنت فى ابتدا ميدان فضل عنانها وود حصان المدح لوكان مفلونا 
وأبياتها ححسون من نظ موثق بقيد الخطيا والعلائق مكبوتا 
ققد حدثنا أن « الحصان هنا كناية عن القلب و إشارة إلى ظامته وعماه بسبب. 
الحطايا وشغله بالعلائق العائقة له عن السير فى الميدان المذ كور » وهو ميدان من 
ميادين الملتكوت » هو موطن فناهم المشّكورء ولا يعرف ذلك الميدان إلا أهل 
النور والعرفان » ولا بتطعه إلا الحففون السابتون من الفرسان » فلهذا وقف. 
الحصان المكنئٌ به عن الجنان لعدم النور البارق » وثقل العلائق اللذين كل 
واحقيتييا افيد الدائق رول أنه نلك امن ال ناوه وار ةل عبط ايدان رن 
له العنان فى ذلك الميدان لجال فى تلك الأوطان » وشاهد فى خياهها مليحات. 
الحسان » فأعمرب عن تلك الحاسن بأحسن بيان 76" 
عوج وعد ارافو از تال عووصف انهالء أ الفيوفية "كآن فول 
رجال للم عل با جهل الورى الم صار مكثوقاً منّى حجابهة 
فأسرار غيب عندم عل كثفها وقد سكروا مما يطيب شرابه 
أوائك م أمل لولاية تلم من اله فيا فضله وثوايه 
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52 
وكوف ودر اعسات سارف . وقارد تكلي انيد خطاه 
بتركالموى مسا بطيرون ف الموا ويمثون فوق الماء أَمْر جنابه 

ملوك على التحقيق ليس لنيرمم مرن اللك إلا إنمة وعقابه ”© 

وهذه القطعة تبين منحاه فى وصف رجال التصوف : فهم من أهل الكشف 
وعندثم عبرال الغيب » وثم يناجون الله عن « طريق الوارد » وثم ماوك على 
التحقيق » ومن سوام لبن له إلا ابر الك ظ ومأ يتبع الملك من تبعات تفضى 
إلى العقاب 
والملوكية هى الوصف الختار عنده ققد تعرض لم فى قصيدة ثانية ققال : 
ماوك البرايا لبس ,يشق جليسهم لم بييض رايات العلا فى المواقف 29 
وعرض اغرامهم وسكرم فى قصيدة ثالثة فقال. : 
سلام على قوم موس الهدى غدا بهمف الحوى سكر إلى حشرهم غدا 
أدار علهم كأس راح محبة جمال سق الأحباب لما لم بدا 
بهاهام بعض فى البرارى و بعضهم به وله ظنوا جنونً تيدا 
و بعضعنالا كوان بان وبعضهم به جاوز الإسكار عدا فعر بدأ 
فل عليه الشرع سيقاً حمى به حدوداً فرى اللاج ماض محددا 
فا بيدا عند ك٠‏ من محقق2 ولمعندهم بخرج عن القوم 0 
واقارئ نحط أن النائم قد يفصل بين حرف المزم و بين مجزومه فيقول : 
« ولم عندهم يخرج عن القوم ملحدا » 
وقد سلف له ثى* من ذلك حين قال : « شن ل بنا يؤمن » 


١١١ (؟) ص 9١١اج؟ (9) ج ”اص‎ 1١ نشي المحاسن ص 9ه ج‎ )١( 


!عع 


وله قطعة تغلب عليها النفحة الشعر يه » وهو يصف القوم بالبكاء عللهم فيقول: 
لأحبابنا عيش عليه ينا لقاء شيوخ لمريد لفاح 
أيا دهرنا الغبرٌ مالك مظنا تهارك ليل لاايليه صباح 
كنك محزوث> على فقد سادة موس الهدى كانوا ضياءك راحوا 
تأخفهم شلى لاك مشله خُلاك حلى منها اللاح قباح 
وأيامك الثْر الزواهس قبل ذا خُلاها بها يزهو الوجود ملاح 
كسا الكون حسنا والأنام سعادة بها بمحيّاها الرضا وفلا 990 
ولعل هذه القصيدة هى التى ساق منها فى موطن آخر هذه الأأبيات : 
بمذههم ققل الغرام فبانة - .وشيد ويحتوتك الدماء مباح 
سلامٌ على السادات م نكل صادق 2 له مسرح فى معسرك وصراح0© 
نت ومن هذا الن أيما أشعازه أو متظوماتة ى :وطق آذات الزجال + 
كأن يقول في وصف امريد الذى صدق ما عاهد الله عليه : 

فجد العلا ما ثاله غير ماجد يخاطر بالروح الخطير فيظفر” 

إذا ذكرت جنات عدن وأهلها يذوب اشتياته نوها ويشمر 

ويعلو جواد العزم أدمم ساب وأبيض مجنوثاً عن النور يسفر 

وبركض فى ميدانسبت إلى العلا ويسرى إلى نيل المعالى ويسهر 

وإنى إلى أمى أنا فيه آمرث” لأحوج من غيرى إليه وأفتر © 
أو عقول: 
فا فاز بالجد الأثيل من الورى سوىمن لدى الأعوالبالنفس سمح 


١١٠١ ص‎ ١ نصر الحاسن ص مة»* ج5٠ (؟) ص 944 جح* (؟) ج‎ )١( 
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رماع جب 


فأما جبان عت النفس عنده فذاك الذى بالذل يمسى ؤيصبح 
تعرض لنفحات الإله وباب أدم قرعه فالباب يوشك يفتح""© 
وبدا له مسرة أن يحاور مخاطبته على نحو ما كان يفعل حاتم مع امسر أته فقال + 
وقائلة ما الجد لمرء ما الفخر فتلت لها شىء لبيض العلا مر 
فأما بنو الدنيا قفخرم الغنى 2 كزصيى نضيرفى غد بيس الزص 
وأما بنو الأخرى فى الفقرنفرهم ‏ نضارته تزداد ما يق الدهى””© 
فهو فى هذه الأبيات بوازن بين الأغنياء والفقراء » ويرى الغنى زهرة 
سعذيل_ يعد قليل ».وري تشارة الفثر نضارة باقية . ومن الواضح أن الفقر 
لا بوصف بالنضارة إلا فى عمرف الصوفية بل عندهم هو باب إلى الك 
أخى . نحن واللّه اللوك بفترنا لنا الملك فى الدارين والعز والغنى 
0 ونعزل » والماوك جميعهم لنا خدم » والذل يرون وال 
وهو يرى من أدب امريد أن تكون المزابل أحب إليه من القصور ويقول : 
أحنّ ارتياحا للمزابل لا إلى قصور. وفرش بالطراز “وش” 
وأمنح ودى للساكين صافياً أجالسهم والحجر للغير أمنح 
ففى ذل نفسى عززها وبموتها حياة لأجل الغال بالدون أسمح 
لناباعتزال للورى كد فى الموى جوار كلاب فى الزابل تنبح 
إذافى اختلاطرقيل ربح فضائل ققلنحن قوم بالسلامة تريح" 
وقد دك عض التزك ق عه الأيات #بوراى حوان الكلاي أفمل, 


)00 نر اللحاسن ص 6١١اج‏ " (؟) ص 4١‏ ح؟" 
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سد ع4 سس 


من جوار الناس » وهى نظرة كلها نشاؤم » ولعل كان رأى فى زمانه ناساً يشيهون 
بعض من رأينا من أهل هذا الزمان » فد مضى به النشاؤم إلى إبثار صحبة 
الأموات على سحبة الأحياء 
وناء عن الدنيا وعن صحبة الورى2 وحيد لأححاب القبور جاور 
جاور قوم لا يضرون جارمم 4 نفعوا بالوعظ من هو زائر 
فنائهم لا يختثى غيبة ولا يخاف أذام والميية حاضئ 
2 لله هل فى بيوتكم 2 ظلام المعاصى أم بها النورزاهي"© 
ولليافئى قطع كثيرة 6 وصف آدّاب المريدين » وهذه الشواهد تبين مناحيه 
الأصيلة » ومى إيثار الفنقر والنفرة من الناس 
ولا يمكن أن نرى المي ركل الخير فيا يقول فاغنى أوجه جميلة » وله منافع 
يوي بها كرام الرجال » والناس جميعاً ليسوا من أهل السوء » ففى بنى آدم 
مخلوقات شريفة تصلح للمودة والاخاء » فنهم على الأقل أولئك الصوفية الذين 
يرون أنفسهم من أهل القدرة على البر والأدب والسخاء 
وح راهن #الكويق أخيار الباق نه التقوت !إل الذاك الوشية+ 
وأشعاره فى هذا الفن فها قيس من الحنين » ولكها لا تسمو به إلى منازل 
الأقطاب من الحبين » ونامح فيه أحياناً نزعة سوقية »كأن يقول : 
فيا أسفا يا حسرتا يا مصيبتا ‏ وياضيمة الأممار سوق الواسم 
كالم نكن كالنيرأهلاً لقريمر لقد فاتناكل المتنى والكارم 
نموت ول ننظر جمال جلاله 2 ول ندرطم الحب مثلاليهاام 


)01( نشر الحاسن ص >١١‏ ج 0 


د ال هد 


فاوشاهدتذاك الجال عيوننا ‏ سكرنا وغبنا ع نجميم العوالم 
وملنا نشاوّى منشراب حبق وباح بمكنو الهو ىك ل كاتم 
وى حجابً عن يجالبقدرة 2 ونور وأسرار وطيب تنادم 
فاالعيشإلاذاكلاعش عزة2 وسلمىولاليل ولا أمسا1”؟ 
والنزعة السوقية ظاهرة فى هذه الأبيات » لأن الحب لا يتذكر فى هذا 
اللقام عيش البهائم » ولا يقارن حال الشوق إلى الله بالشوق إلى عزرة وسامى 
وليل وأم سالمء مع احترام هذه الأسماء ! 
ول قصيدة الذرق فق الل الإلمى لم م تس من هذه النزعة السوقية » ققد 
ختمها مبذا الببت : 
سكارى مولام وأنت بجيفة فقس رحا بالبازعند التناصف 
والظاه أنه فى مثل هذه المواقف يعركض بأعداء الصوفية » وهذا التعريض 
هو الذى بقدح فى قيمة اتجذابه نحو الذات الإلمية التى لا يرى الحب عندها 
صورة لأحد من الخاوقين 
والحق أن اليافهى لم تصلح نيه مزااكيةانانة انون الال لأنة د 
كثيراً عن الجنة والنار» ويجعل الحوف والرجاء موصولين بأشياء حسية لا يفكر 
فيها الحبون » والأصل ف الحب الإطى أن يكون جذوة تشفل ا حب عن كل 
ما سوى المحبوب سرف النعر ولا لمحي » ولايفكر إلافى رضا احبوب » 
ولوكان من رضاه أن يقدف بالحب فى مباوى الشقاء 
> - بق الفن الأخير من منظومات اليافبى وهو خير ما عنده من الفنون » 
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هخم ده 


يمراد كرالك البرز زرا راونا را مله ع !بن ابا راتكن 
عفنا أهميتها من الشواهد المبدّدة فى كتاب ب ( نشر الحاسن الغالية ) » وإليكم 


هذه الأبيات : 
نفوس البرايا كلمطايا يقودها 
فنفسك عوّدها حميداً من التتي 
وصبر وشكر والتوكل والسخا 
ومع عنزلة ذ كر وسابق توبة 
وصدق و إخلاص وحسن استقامة 
وخامة العشرين زين خصاها 


إذا عدت فى كل شىء تطاوع” 
وعم واذات لها الزهد رابع 

ومع ورع 7 به العيد قانع 
وخوف وعيد وهوف العف و طامع 
وكنراضياً فيا بك الحق صانع 


00 


تواضم لاعبد التواضع رافم 


فنى هذه الأبيات الستة ساق عشر بن خصلة من خصال المريد الصادق » 


وله قصيذة 00 المعالى الدفيقة 


قيقة » فى التغزل بين الشريعة والحقيقة ) 


أراد أن يبين مها أن الشريعة هى الأصل « كالبحر والمعدن واللبن والشحرة » 


والحقيقة مستخرجة منها كالدر والتبر والزيد والمْرةِ »0؟© 
8 
تواض :لات الباق مي 


تعاض عن سلمى سعدى ووضانا 


معي فلا من ذى ولا ذي مواصل 


لموشتال الثثه :مق فيل .واضاة 


وهى قصيدة طريفة : 
وقل. .ينان مخ قلاها ملب 
بمنح الوصل يتمب 
فبين هوى سَلمَى وسعدّى مذبذب 
وبيض العلا فى الفمر من بعد خطب 


عبر ومن 1 ء 


وهى قصيدة طويلة فها الفث والسمين براها القارى؟ فى الجزء الأول من 


0 اس" 


١ج‎ 1٠٠ ص‎ )١( 


١ ج‎ ١84 ص‎ 2) 


(“*) ص ه86 -1١‏ وه١‏ 


3-5 0-7 


باد والتتاويات الى أزاد را اليافق تقنيد الثواعن السوفية “كبز يذ : 
وهى على كثرتها لا تضيفه إلا إلى عوامٌ الصوفية » لأنه لا ينحدر فى مزالتهم 
إلا قليلاً » ومن هذا القليل التصيدة التى يقول فها : 

يداوى لقلب فى حرام مخفف جسم وبل أولى جوازاً مؤكدا 

لأن سقام الجسم ور وبالشد جسم القلب لد يا 

وهو يشير إلى الرأي الذى يقول يجواز الاقدام على الحرام إذا كان فيه 
إصلاح للقلب 

وخلاصة القول أن لمنظومات اليافى أهمية عظيمة فى نشر الثقافة الصوفية » 
ولكنها من حيث ذاتها لبس فها محصول جديد » واليافى نفسه لا يدرك من 
التصوف غير الغاية النفعية » فالصوفى عنده رجل يخاف النار ويرجو ما وعد 
ب« العرريي عد الحاو ء 

بعا الويف ذا أن ركه هئ قار لسوت كو نا نيدن عل أن اتفرقة 
ليس من النوع الحطر الذى يحل صاحبه من قيود الشرع ويسلكه فى زمرة 
المتفلسفين . 

ولهذا المسلك قيمة من الوجهة الأخلاقية » فالمريد الذى بر بيه اليافى شخص 
وسظ شيرق الطريق الأموق 6»وعلية أن برا من قاع السلوك ما يفسجم 
مع العرف والألوف » فلا يزيغ بين المقائق والأضاليل . 

ولدس فى منهج اليافنى ما عاب غير الإسراف فى التشبث بصحة الكرامات » 
وهذا يقلب مسلكه الأمون فى التصوف » لأنه يصور أقطاب الصوفية بصورة 


؟جا5٠ ص‎ | )١( 


حاياع؟ جم 


من يملكون تصريف الوجود » وعندما يصح هذا فى أذهان العوام الذين ير بهم 
على أدب الشرع ينقلبون إلى طوائف مرن الموسوسين لا يمسكهم عقل 
ولا بحوطهم تدبير . 

وقد أشرنا من قبل إلى قيمة منظوماته من الوجهة الفنية » فلتقيد صرة ثانية 
أن اما هذا الكل املو وسط » واللحن يغلب عليه » بالرثم من حذلقته 
النحوية التى يلواح بها من حين إلى حين . 

وهناك عيب يجب النص عليه وهو غرام اليافعى بالنفم » فإنا نراه يحص 
على وضع منظوماته فى كل موضوع » كأنه موكل بنظ ما عرف الصوفية من 
العانى والأغراض » وهذا يدل على أنه كان فى أ كثر أحواله من المتكلفين » 
بومن الناس من بوصى بالتواضع ليقع فى الكبرياء . 


نشاته س اتصاله بأسرة البكري في الفاهية ‏ أناشيده ومواويله ‏ 
جموعة أشعاره - إخوانياته - الألفاظ الحسية - إنكار وحدة الوجود 
والحلول والامحاد مكزلته الشعربة 


١‏ - هذه شخصية كان لها شأن فى أواخر القرن الحادى عشر وصدر القرن 
الثانىعشر كان لهاشأن بو مكان التصوف يخلق لأسحابه ألوف الألوفمن المريدين 
والأتباع » فكان عبد الثنى النابلسى شغل الناس فى مصر والشام والحجاز والعراق 

ولد النابلبى فى دمشق سنة ٠١6٠‏ وتو بها سنة ١1١5#‏ وكان فها يظهر 
من أخباره متفوقاً فى اللغة والدين والتصوف » فترك فيا يقال نحو مئة مصنف » 
أ كثرها فى الفقه والتوحيد والحديث 

؟ - وكان النابلسى موصول العهد بأسرة البكرى فى القاهرة » فكان 
حين يزور مصر ينزل بأولئك الأشراف فبساقهم كؤوس المودة والصفاء . 
يدل على ذلك اهتامه بتخميس وتشطير ما أثرمن أبيات الشيخ مد البكرى » 
ولذلك شواهد فى « دبوان المقائق » ومجموع الرقائق » وويصرح ببذه الصلة 
الوثيقة قوله فى المهيد لشرح القصيدة الطائية : 

وقد طلب منا حبيبنا ”© الشيخ زين العابدين البكري شرح هذه القصيدة 
)١(‏ كلة( اليب ) ممناها الصديق » ولا تزال مستسملة بهذا المنى فى لغة أهل تون » 
فقد ذهبت مة لزيارة جامع باريس ومعى صديق هولندى فرفضوا أن يأخذوا منه من تذكرة 
الدخول » وقال قائلهم : ( من جاء مع الحبيب فهو حبيب ) ورا كانت كلة ( الحبيب ) كلة 


1صطلاحية عند الصوفية لذلك العهد 5 نرى كلة ( الأخ ) عند الثاذلية فى هذه الأيام » ولا 
يزال الشاذلية يقولون فى نهاية الحضرة ( نذا كروا يا أحباب ) أى يا إخخوان 





ارايخ عن الى الأب فى ونش 


ساوغع؟ - 

الطائية فشرحناها شرحاً لطيفاً » وأ كلنا الكلام فى معانيها نحقيقاً وتعر يفا » 
على حسب وارد الفتوح » ينبسط له القلب وتنشرح به الروح » وسميناه ( نفخة 
الصورء ونفحة الزهورء فى الكلام على أبيات قبضة النور ) وأتممناه فى مصر 
الحروسة فى ببت الشيخ زين العابدين المذكور ... -04© 

م واتصاله بأسرة البكرى فى القاهرة يفسر نا جانبا من حياته الأدبية 
فان المواليا « المواويل » عنده تغلب علها الصبغة المصرية » وقد لا يبعد 
أن تكون بقيت بقية من مواويله ينشدها المنشدون فى الأذكار ومم لا يعرفون 


اناضم الأصيل » و إليك هذا الموال : 
ا أمة المشق فزتم' بالبصر" والسسهم' 2 قوموا امركوا الفرقعتك واقبلوا للجمع 
نور الشموع الذى يلمع عليكم لمع من حُرقة القلب قدسالت دموع الشمع 
وهذا الموال : 
قوموا بناكلنا خرق حجاب الطبع2 وتتبع يا ججاعة ما أتى فى الشرع 
حتى تشاهد جمال الله يامع لمع ولا جود انا وهو الوجود لجع 
وهذا الموال : 


حبيبنا فى بديع الحسن حيّرنا 


حك علينا وبالمجران غَيرنا 


بين الحياة وبين الموت خيّرنا 


يده خنتةا تو الخال هنا 


فهذه المواويل تأَخَذْ وقودها من التعابير المصرية » ومن الموٌّكد أنمها عاشت. 


فى القاهرة حيئاً من الزمان 


غ - وبمناسبة هذه الأناشيد نذكر أن النابلسى كان ينذّي حلقاته 


)١(‏ ص 748 من دبوان الحقائق 


- ٠ه"‏ لتكت 
الأذكار بمنظومات خفيفة الروح » فكان له فضل فى إذاعة المعاتى الطريفة بين 
اميدق رضاحي الاشودة ازائية + اقرؤة الباق وظروا كيك 
1 02 
تلطلى ار كة وتتوق النبراك الوسيقية فى :هذا الشيد:؛ 


سحبانة نيان 


لقان راحت 


والسكرة بالأسرار بأحت 
احئن لى عتتك 
واجملنى يا حبى أنك 
افنتم لى باب الحارنف 
وارشفنى من كاسى الملا ن 


قو بالشترنية< رسكن 
والمغرور فى عامه انكر 
لا يصرف أي 


احشاؤه تصلى فى حهحرى 


اسقينى من خمره الباق 
50 
عن عينى والزهرة فاحت 
كا ماف عي كنا سا 
فى ذاتى وافتح لى دنك 
م نا ساق 2 1م يا عاق 
واسمعنى من طيب الالحان . 
آم ساق 2 1ه نا عاق 
من خرى لما يتفكر 
اه يساق 2 61 نيا ساق 
إلا مرن يشرب حمرى 
ةنا جنات |0 نا ساق 


وقوة الروح فى هذا النشيد لا نخنى على أسحاب الأذواق 

ه ‏ وأم الآثار الباقية من أدب النابلسى هو الجموع الضحم الذى يحوى 
ما نظمه فى المواجيد الذوقية والمدانح النبوية » والأحاجى الشعرية » والغزليات 

وهو يسمى القسم الأول ( ديوان المقائق » ومموع الرقائق » فى صريح 
المواجيد الالذية » والتحليات الربانية » والفتوحات الأقدسية ) 


وهم" دا 


ويسمى القسم الثانى ( نفحة القبول » فى مدحة الرسول ) 
ويسمى القسم الثالث ( رياض المداتئم » وحياض المنانح » وتفحات 


المراسلات » ونسهيات المساجلات ) 


ويسمى القسم الرابع ( خخرة بابل » وغناء البلابل ) 

ولهذا الجموع الضثم مقدمة طويلة مسجوعة يغلب عليها اتتكلف ل يعجبنا 
منها إلا تعابير قليلة » كأن يقول : « وهدى إليه قوماً بضلالم فيه » 

كان يقول : « والخارجين من مكة النفوس قبل الفتح » 

وكأن يقول : « وتأملوا ظهوره للعقول بأنواع المعانى » وجلياته للحواس 
الجس بالصور الختلفة كالماء المطلق فى قيود صبغة القناتى » 

١‏ - ويعدّ النابلبى من أقطاب شعراء الصوفية » و إن كان لا يستطيع 
الاحاق بابن الفارض » وهو فى أغراضه أوضح من ابن عربى » وهو كذلك 


أقرب منه إلى البيئات الشعبية » وهو لا مخرج انار عن دائرة التصوف 


إلاقليلاً » كأن يقول فى الإخوانيات : 


أهي به فى الحب وهو يميم بى 


وكأن بقول فى الحساد والأعداء : 


من لعبد بجسمه السقم بادى 
وعيون قد أحدقت بازورار 
وقاوب كأنما البنض فيها 
عافراك< ‏ أ قان كرقان 


و برعى ودادى يارعى اللّه من برععى 


فيا خيبة الواثى إذا رام أن يسعى 


بين أيدى حواسد وأعادى 
يخزتق نل االسيوف اداه 
جمر نار تبدو من الأجساد 
منه يعلو الوجوة صبغ السواد 


0-00 
؛ - وللنابلسى ألفاظ لا ندري كيف استساغها معاصروه » ألفاظ حسية 
أدارها فى معارض معنوبة ؛كأن يقول فى خطاب امريدين : 
ياذوى الاعتقاد فينا ويامن أسسونا على أتم أساس 
أخصنوا التق فروج قلوب طاهرات ممن سوا؟ يقاسى 
من إناة لم ذ كور كلام تُطّنُ النى” 'منة والوسواس 
جامعوه يلقون فيه شكوكا تنتج الريب فى أمور الناس 
وقد سلك هذا المسلك فى العينية وى من قصائده الطوال» وانظروا كيف يقول: 
وجاءت بأنواع الشهادة أمة على الحق رَكْتها صفات بوارع؛ 
وهذا نكاح الأم عند محقؤ” ومن كل شىء خلق زوجين بادع 
شهدنا على إيجابنا وقبولنا وكانت لنافى الحضرتين وقائم 
وزقّت عروس القرب ليله قَدْرنا وفى ذَكر الذكر استلز الجامع 
وإنزاله القرار”تف قد حملت به فروج قلوب بلعلوم تدافم 
و بت طلاق الصبرزوج تتىالموي ثلاثًا على سامى فَكيف يراجع 
ولو دفمت كل الذى هو ملكها على طلقة ما كاك قلبى يخالم 
وهذة الالقاظ ها يده ناويل فو تقول هد أريات ؟ 
كلام على حم الميان مفصّل” به الفيث من سحب الحقيقة هامه'!» 
'والنابلسى بكر وحدة الوجود ويتكر الملول والاتحاد » فيصف الله 
)١(‏ هذه مناورات صؤقية » والحق أن هؤلاء الناس جرى على أفلامهم وألستتهم ألفاظ 
ليس لحا شفيع من حسن الذوق » وألفاظ النابلسى هنا لها نظير فى قول البكرى فى توسلاته 


« إهى . حل لنا إزار الأسرارء عى علوم الأنوار » و دحل الازار » عبارة حسية لا تصلح 
لهذا المفام الجليل » ولكن القوم يشطحون أحياناً وينطحون ! 


3-3 
فى مقدمة دبوانه بأنه « الظاهى من حيث صفاته وأسماؤه فى صورة كل أحد » 
من غير أن يحل فى شىء أو يكون بشىء انحد » والباطن من حيث ذاته العلية » 
عن معرفة أحد من البرية » فكل ما بخطر فى بالك فهو من حيث أسماؤه وصفاته 
كذلك» وهو من حيث ذاته الملية مخلاف ذلك » 
ويقول فى الرد على من يعتقد وحدة الوجود : 
ولا تقل أنت هو ماأنت هو أبد لاثى» كيف يساوى الشىء واعجبى 
ويقول فى ننى الاتحاد والحاول : 
لال يدرف ولا تن الى انحن 
ولكنه فى موطن آخر يحتال لتفسير وحدة الوجود فيقول : 
لاتقل وحدة الوجود إذا لم تفن عن كل كائن موجود 
ثم تفنى ونا بتحقيق حق- عنك حتى عن الغنى المقصود 
ويصير الوجود عنك يا لست تدرى منه سوى فرط جود 
وإذا لم تكن كذلك فاحذر من تلاببس عتلك المعقود 
واجتنب وحده الوجود ودعها لرجال قاموا يحفظ العهود 
وهوفى هذا يتابع ابن عربى الذى لا يبيح لكل سالك أن يقول بوحدة الوجود 
4 - بْقَىَ النص على منزلة النابلسى فى الحياة الشعرية ونحن نراه شاعاً 
وبطا ين تعراء القوقة ولا التضوف: لا أضنت اه إل لم0 
وهذا لايمنم أن نحم بأنه أجاد فى بعض المواطن ولاسما المواو ي لكأن يقول : 
)01( إذا لااحظنا أن النابلسى ظهر فى عصر من عصور الاتحطاط أمكن أن نشكثر ماحاء 
به ققد كانت أشعاره ملء الأفواه فى صدر القرن الثاني عشر وظل صداها يرن فى الآفاق 


الصوفية إلى اليوم » وهذا أهمية فى تقويم شاعرية النابلسى : فان بعد الصيت ولو بين العوام 
ينصب له فى تقوم الأدب ميزان 


جه د 


نوحى على فتدمم يا مُقلتى نوحى و«الدمع طوفان هل منه جا توى 
امن إذا أبطأوا جثنا لم نوجى لأنبياء الحيبة لم نزل نوحى 
وفى هذا الموال جناس مقبول90©.. والجناس من الخصائص الأساسية 
فى امواويل المصرية » وربما جاز أن نستجيد هذا الوشح الطريف : 
لصيل وجة محبوبى وهذا كله مطلوبى 
فيا نار العدا ذوبى2 بعيل” عنك مشروبى 





جمال الأهيف الزاهى وحسن الأغيد البافى 
به صبرى هو الواى ومولى فيه مسغوبى 





رأينا نوره أشرق2 فحكنا برقه الأأرق 
ولا جد ولا أرق سوىالابريقوالكوب 
علينا الجر قد دارت بها ألبابنا حارت 
وأطيار الموى طارت بترتيب وأساوب 
مليح الكون وافانا وزاد الحسن إحسانا 
وحيا بوسف الآنا فقرت عين يعقوب 
وجي ) ادن اقرع اذ اميه النابلمى ترج إلى ما َي فى عصره 
نك الذغرة إل اطق .اما مارلنه القسر نه فعى عند مميقة كل القسق م 
وقد قضيت ليالى فى درس دبوانه فم أجد له قطمة واحدة تلحقه أ كاين الشعراء 
وفى الناس من بحيا مرة واحدة ثم عركه راط" التابلمى أخذ تاذ 
وهو يتنقل بين مصر والشام والحجاز والعراق » فان جحدنا فضله اليوم فلا بأس 
فد عاش حتى سم العيش » ولعله ظفر بما كان يطمح إليه من الخلود فى عام الأر واح 


)١(‏ وجه ا ناس فى هذا الوال أن كلة ( نوحى ) تكررت مع الحتلاف العنى 








لم يجي مسج مس سي سسسب ب مسد بوب رصمب جب ب 0010/0100 ااا بامميو مع عن مامه جم ميد ربس جم 





ضري سعد الدين الجباوى يضواحى دمشق ويري الناظر حماعة من الصوفية بذ كرون وينشدون 


خلاصة ترجته - قيمته الأدبية - معنى التصوف - وحدة الوجود 
أواب السلوك 

١‏ -- الشيخ حسّن رضوان صوفةٌ من رجال القرن الثالث عشر » ولد 
فى سنة 175 ومات فى سنة ١١١‏ فهوقريب العهد » وكان مولده فى ب الكبري. 
بعديرية بنى سويف » وأجداده كانوا من أهل الشام » والذى انتقل منهم إلى 
مصر جده الثانى » وقد توفى والده وهو صنير فرعته أمه » وأرسلته لطلب العلم 
فى الأزهى الشريف فبلغ مقام التدريس وهو ابن سبع عشرة سنة » وأخذ الطريق 
وهو فى سن العشرين » ثم ترك القاهرة وانتقل إلى بلدة تسمى السريرية بمديرربة 
النْية » حيث أقام بزاوية أستاذه تسم سنين » تولى فها صسراقبة المريدن بتلك 
الزاوية وكانوا خسيائة أو يزيدون » ثم انتقل بأهله من السريرية إلى بلد يسمى 
( سفط أبى جرج ) بمركز بنى مزار » واشتري داراً يجوار السجد فاجتمع عليه 
الناس لمدارسة الع وتلاوة القرآن » ثم أمره أستاذه بالانتقال إلى بلدة تسمى 
أبا لوقف فأقام فيها مس سنين » ثم حج البيت الحرام » و بعد رجوعه انتقل 
إلى بلدة تسمى أبشاق الغزال بالقرب من سفط أبى جرج » وما زال يتنقل من 
بلد إلى بلد فى سبيل العم وخدمة الفقراء إلى أن توفى إلى رحمة الله فى سنة 

000 ' 
»- وحياة الشيخ حسن رضوان مى عوذج لخياة الصوقى الحق » ققد 

) لخصنا ترجته مما كتبه ابنه فى تصدير ( روض القاوب اللستطاب‎ )١( 


مدشاكوق”4 - 


كان الرجل من أهل المل » وكان اهتيامه موجهاً إلى نشم الثقافة الدينية والصوفية » 
خكان 2 الدروس وينشى' الؤافات » ويذيع الثل الطيب بسلوكه الشريف 
بين الناس . 

وقد ترك هذا الرجل سيرة عطرة فيا اتصل به من البلاد » وععرس فيمن 
عرفهم حب الدرس » وقد حدثئى الأستاذ الشيخ مصطني عبد الرازق أن البلر 
الذى أقام فيه الشيخ حسن رضوان كثر فيه العاماء والمدرسون » فهو من الهداة 
الصالمين الذين عم قنهم مصر فى القرن الثالث عشر» و إليه يرجم الفضل فى تثقيف 
جمهور كبير من أهل ذلك العهد . 

سس ترك الشيخ حسن رضوان طائفة من المؤلفات الدينية والصوفية0© . 
ولكن أنم آثاره هو ( روض القاوب المستطاب ) وهو منظومة مطولة تقرب من 
إثنى عشر ألقاً من الأبيات » وربما كانت هذه النظومة أعظ منظومة فى قواعد 
التصوف » وهى تدل على صرونة اللغة فى قل ذلك الشاعى البليخ يفل اها 
علي أنه كان من أعل الناس بأصول التصوف » ومن أعررفهم مذاهب القوم 

والذى ينظر فى هذه النظومة يمحب كيف اتفق لذلك الرجل أن سي 
كل تلك الحقائق » وما ظيغ القاري' برجل ل يترك من التصوف شاردة ولا واردة 
إلا قيدها بأسباب من النظم ليق اهار القارى” رتل شرف ها اونا 
يدع فى ميدان كثر فيه الوم والضلال ؟ ما ظرعٌ القارى" برجل تمد التصوف 
تقعيداً وصيره من العلوم ذوات القواعد والأصول » بحيث يرى المطالع أنه ينظر 

فى فن معد مضبوط ؟ 


)١(‏ أنظر التصدير الذى كتبه ابنه 


لاهج د 


وتظهر قوة الشيخ حسن رضوان حين يتصدي لشرح بعض الإشارات » 
فهنالك ترى نفسك أمام رجل يعنى ها يقول » ويفهم ما يريد . 
يضاف إلى ذلك الجرأة الحائلة فى شرح ما يؤمن به فى ممزالق التصوف » 
ولكن أى شرح ؟ شرح واضح لا مداورة فيه ولا التواء . 
ولا يكن لقارى" أن يعرف قيمة الشيخ حسن رضوان إلا إن اتفق له ما اتفق 
لنا من الخيرة الطويلة فى فهم مذاهب القوم » ققد قضيت سنين وأنا أنحسس 
مقاصد أولئك الناس » ذاما وصلت إليه جبت كيف ونحت تلك المذاهب فى نفسه 
لخلاها فى أظهر بيان 
؛ ‏ ومن أعجب ما وقع لهذا النئظ أنه بدأ منظومته بأصعب مسألة » 
وختمها بأسهل مسألة » بدأها بالكلام على وحدة الوجود » وختمها بتعريف 
التصوف » ولوأنه عكس لكان أقرب إلى النظام المقبول فى الترتيب . 
فلنبدأ من بكلامه فى تعريف التصوف » وهو يرى أنهم اختلفوا فيه : 
فبعضهم بالقتر عنة عبرا وبعضهم بوصف زهد فكّرا 
وبعضهم بالأخذ بالحقائق ويأسه مما لدى الخلائق 
وقالل يحب الافتقار والفقر والإعطا مع الإيثار 


وترك الاختيار باللسلي , 
وبسديو قط لبان 
وقيل إنه القيام بالادب 
من شكر سزعليه أنيتت 
وقيل أن يح الإلهه عبد 


إلى تمسراد العالم الحكي 
أ اوقا رك 


م اباو 


داه؟ ل 
وقيل ذ كر باجتاع والعمل"' مع اتباع ثم وجد اتصل 
وقيل إنه النقا والتصفية للقلب من معوقات التوفية 
ونحدثنا أن لفظ « الصو » لم يكن مستعملاً فى عرف النساك » وإغا 
فى لفظة اصطلاحية أخذت من ( الصوف ) وهى ثلائة أحرف : صاد » واو » 


فاء » وكل حرف من هذه الأحرف يشير إلى عدة معان : 


فالصاد صَرْفْ الحمة القوتيه؟ 
وصبراة على البلا والطاعه 
وصده المرّتى عن الفؤاد 
وضَدْعةُ بالمق لا ييالى 
وصفحُة عن كل” من يؤذِيد 
وصونة لل الأنقاس 
وصرمه” حبآل كل عائق 
وص قل قلبه بذك ره 
أذ كون اع يك أن 
أولئك ما يشير إليه حرف الصاد 
والواو وصله جميع” ره 
ووه فى الله كل من عرف 
كذا وقوف” على الحدود 
والوعد مثلٌ العهد فى وفائو 


فى كل صرضى” وصدق النية 
4 5 مه 
0 0 ُُ 
وصَرافه عرى خلطة العباد 
من لومة فى الله ذى الجلال 
والصدق فى جميع ما يبديه 
بضبطها والصلحٌ بين الناس 
2 . 
يعوقه عن رؤْيم القائق 
0 : 2 
وكعته عن مانم من قر به 
يرى الصغار عندهٌ من المثن 


4 أنا الواو فتن فكل إشاراتيا اقول + 


توصله المول وخا اشتهر 
بوصف إعان و بالتقوى وأصف 
مع الوفا الله بالعهود 
لدبه عن عم لتى إبدائو 


أما الفاء فاشاراتها أغرب » ولننظ ر كيف يقول : 


د68 سب 


وااقفاء لفتركة المعهودة 
والفتق والفتوح والفرقان 


وفرقه الثابى » وهذا بعض ما 
وقد شرح الغامض من هذه الاشارات فبين أن ( الفتق.) هوفى عرف 
ع اتصافه بما بفيده تفصيل المادة المطلقة بصورها النوعية » 
أو ظهوره كلا بطن فى الحضرة الواحدية » من التسب الأسمائية » و بدو كل 
نا كن 'فى:الذاث الأحدية ».من القؤون الذاتية :م الكقائق الكونية :بعد تمينها 
9 ؟ وقد شرح « الفتوة » وى كلة نكثر ورودها فى كتب الصوفية » 


أهل الحمق عبارة عن 


ف الحارج” 


ف عرفهم وفقده يده 


وفتحه الموصوف بلبيان 


له حروفه تثلسيرفاحكما 


وهى عندهم عبارة عن حمود حرارة القاب اللازمة للبداد 0 


والقول بأن كلة « صوف » اختيرت لما تشير إليه الصاد والواو والفاء هوقول 
من الصوفية » إن كان من مبتكراته فهو تعليل طريف يدل 


لم أره عند غيره 


عل براعة الخيال 


على أن هذا لم بمنعه من نف أقوالم فى اشتقاق التصوف : 


وقد جرى من حيث الاشتقاق” 
وكل ذى قول له توجيه 
ولكن القياسٌ والقواعد 
والبعض منهم قد يقوكى قولهة 
فقوله هذا وإن يكن وَحِدٌ 
لك أهل اتلد ق م ترا 


49 أنظر صفحة‎ )١( 


3 الففلة: التمر في الاق 
لقوله فى قله وجيله 
فى جملة الأقوال لا تساعد 
بالأخذ من صوف بلبسهم له 
له قياس فى كلامم عيد 
دعولا مبحتية: نذا 


(؟) صفحة 4اغ 
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وهو بهذا البقم قيد ما جاء فى فاتحة الرسالة التشيرية » ولكن البيت الأخير 
عليه اعتراض » لأنه يقرر أن الصوفية لم يختصوا بلبس الصوف ولم ينصوا عليه » 
وهذا غير حيح » ذإن الصوفية اختصوا بلبس الصوف ونصوا عليه » وإن كان 
لم يفتهم أن يقرروا فى غير موطن أن طهارة القلب هى الأساس » وأن المطاوب 
تقكف التلب لا ترف التون 37 
قرا افاضم أنه لا ينبني مطالبة الصوفية بمجاراة القياس أو الاشتقاق 
أقوالم إلى قياس مشتهر 
أو اشتقاق إذ لم قانون ساروا به وسرره مكنونة 
فافظهم أقفاله لا تتح إلا بذوق أو بكشف متم 
ه # وأثم مسألةعمرض لا النافم هى (وحدة الوجود) وقد -جملها غاية النايات 
من منظومته حين قال فى الحتام : 
وصهصذه الرسالة الشريف” 


نهم أجل من أن تتتزا 


. 3 ل 
بهمة | صعيفة 


عت 


لكن بحمد الله جاءت كافيه" 
فكل ببت من بيوتها اشتمل 
وكا تحكرر الدخول 
وتتجلى الرقائق الطويهة 
لا سيا ما كان فى العقائد 
وحسبه مرى ذلك المقصود 


وهو بهذا اجرا 


فى سير أرباب القاوب الصافية 
على معان تنجلى لمن دخل 
فقأ ننه تمل الأمول 
ف لفظة اكه المنو يه" 


إشراق نور وحدة الوجود 


من الشعرانى الذى أعلن براءته من القول بوحدة الوجود » 


)١(‏ إرجع إلى البحث الذي سلف فى اشتفاق كلة تصوف 


- 1 جه 


وأضرح من ابن عربى الذى دار حوها فى بيب واحتراس 

ووقا كان مق أسباث شجاعة النام أنه نثأ فى مص رف أيام لم تكن فيها 
حقائق التصوف من المشكلات » أو لعل الذين عاصروه من كبار العلماء لم يكونوا 
من الذين يثيرثم القول بوحدة الوجود » أو لعل شغل الجهور المصرى بالمشأكل 
السياسية التى خلفت الثورة العرابية كان مما صرفه عن تعقب الشكلات 
الصوفية0؟ , 

ولننظر كيف عبّرعن هذه النظرية إذ يقول : 


ا يدراه جم آقل” 
فلس إلا الله والظاهمه 
ففيره فى الحكون لا يقال 
ورتبة الإمكان لا تفارق” 
فالحق ذَاتَاً واجب الوجود 
وكل مظهر بروحه استمد 
ومن هنا اليقين والمفكين. 
قزق صنت :عراته نا 
وشاهد المشاهد المصونه 


بل فى شهود العارفين باطل 
لجل الأسماء وهو الظاهر” 
لأنه فى ذاته محال” 
لمكن مما وى فيه الفارق” 
لنفسه وعلء فى الشهود 
من حضرة الأسما خيرما استعدً 
فى رئبة الشهود والتلوين 
بما من الأسما عليه أشرّقا 
وأدرك المواهب المكنونه' 


وقد اهنم بشرح هذه الأبيات ققرر أ نكل ما سوى الله من الأعيان الظاهرة 
والماهيات الممكنة علوبة وسفلية باطل فى شهود العارفين من حيث ذاته فلا حقيقة 


0 ا على القول 0 الودود هن وقت إلي وقت »م ولكن لا تبلم 


د انغ عن 


له أزلا وأيدا »اغا الوخزة حتيقة حورذات لق تال + :وبين لتك الأعيان 
والماعيات الظاهرة وجود حقيتِي” ذانى” لما » و إعا المشاهد فبها انصباغها بنور الوجود 
المق علي حو من أنحاء الظهور » وطور من أطوار التحلى اللو » فهو الظاص 
فى جميع المظاهس » والشهود فى كل التعينات بحسب تفاوتها فى استعداداتها » 
وتعدد شؤونه بشكثر حيثياتها» »على مقتضى العم القديم بذل ككله إججالاً وتفصيلاً » 
كلياً وجزئياً » فالتوحيد للوجود » والكثرة والقييز الظلهور عل ملعي العا 

فللوجود الحق نجل" بذاته لذاته سمى غيب الغيوب والعاء الازلى » وظهور 
بذائه لأسمائه وصفاته » وهو عبارة عن تجليه الوجودىّ السمى بالنور اللفاض 
على سموات الأرواح وأرض الأشباح » اله ور السموا ات والأرض به لهرت 
أحكام الاقبات والاعان © «وعضلة يذلاك الننب:والاضافات ».وطيرت ان 
الأسماء والصفات التى هى فعله » و بسبب تميز هذه الأعيان وتخالفها لسر اقتضته 
عزتة الألرهية اتعقات حقلقة الرجوديفيفة التعدد والكترة ادوص لا الات 2 
ومن ذلك السر المع بين الأضداد » فظهر الحق فى كل ماهية على ما تقتضيه 
ذاته الكر يمة من التنزه التام القديم الذى لا يعرفه غيره » وظهرت الماهيات باحق » 
وتعاكست أحكام كل منها إلى الآخر مع ذلك التازيه أيضا » فصا ركل منها 
مرآءٌ لظهور الآخر فيه » ويشهد لذلك قوله صلى اله عليه وس : ( رأيت ربى 
فى صورة شاب أعسرد ) وقوله عليه الصلاة والسلام : ( خلق الله آذم على صورة 
الرجن 27 ؛ . . . فالحق تعالى لبس له إلا واسدهل الأخاة و«وظيرو واحد 
على تلك المظاهر » وهذا الظهور هو بعينه قلهوزة توثبة تنزلة قله فى اطرئنة أففاله + 


١ أنظر روض القلوب صفحة‎ )١١ 


31 


فلا يمكن أن يكون هذا الظهور مثل ظهوره بذاته لذاته لاستحالة المثلية بين 
الفلهورين . وهذا هو المراد بقوله عل شأنه : ( كنت كنز مخفياً فأحبيت أن 
أغزق قاش الاق فى يشرفوق )قطي كا الذات الأحدرة وتلقنة التي 
فى كل مظهر من المظاهى بحسبه على ما عامت من التنزيه القديم » لا أن لما 
عدب ذم غيرراك ابسوعة م رقلاف مقادة لدو إفا كلف تر كر 
نور الشمس وتاونه بتعدد ألوان الزجاجات القابلة له » فن شاهد حقيقة النور الأصلى 
وعرف أنه لا لون له فى ذاته اتكشف له أن هذه الألوان المتكثرة فى الظاهس إنها 
فى من الزجاجات نحسب استعداداتها فقط » ولا تعدد للنور فى ذاته » ومن وقف 

مع الزجاجات وألوانها احتجب بها عن النور المقيق » فن وقف مع مظاهى الحق 
تعالى وتعددها وتكثرها وتوم أنها أمور مستقلة بوجود مع الله تعالى ققد ضل” 
يذلك عن سبيل الجادة وأخش وأثم وان بالق اها رياط + عيرق 
أشرك مم الله ما لم ينزل به سلطا 9" ؛ . . . فتحصّل من ذلك كله أ نكل شىء 
مما سوى الله تعالى إذا اعتبرته من حيث ذاته وجدته عدماً محضاً » و إذا اعتبرته 
من حيث الوجود المق رأبته موجوداً بذلك الوجود الذى ظهر عليه نوره من 
التجلى الوجودى للفعل الذانى » فلكل شىء حينئذ وجهان : وجه إلى نفسه » 
ووجه إلى موجده » فن نظر وجهه إلى نفسه وجده عدماً صرقاً ونق الأفعال عنه » 
ومن نظر وجهه إلى ربه وموجذه وجده موجوداً بوجود موجده ونسب الأفمال 
إليه »كا جاء به الشارع » واللّه خلقي وما تعملون . فكل شىء موجود معدوم : 
فالعدم صفته الذاتية » والوجود إنما ثبت له بالعرتض لا بالذات . . . فاتكشف لك 


١ أنظر هامش صفحة‎ )١( 


لعج ل 


عا تقرر أنه لااموجود فى المقيقة إلا الله » وأن الوجودات الكونية وإن تُكثرت 
وتعددت وتايزت هى فى الواقع ونفس الأعس من رانب تعينات الحق » وظهورات: 
توره » وشؤون ذاته » وآثار أسمائه وصفاته التى هى عين ذاته . قال قائلهم : 
وفى كل شىء له آبة تدل على أنه عيئة 
لذانا انور شو وذوات مشواة قل واو ديا راغا مين 
وظهورها بنفس فيضان الوجود الحق عليها » فإذن لبس فى الوجود إلا ذات الحق 
وأسماؤه وصفاته ومظاهرها » واسم الحلقية مستعار لتك اللقائق الكونية الى 
شؤون الذات وآثار الأسماء والصفات + أعارها الحق تعالى لتلك الشؤون 
والفلاهس لإظهار الألوهية ومقتضياتها من الجع بين الأضداد » قال الجيلى : 
وما الملق فى القثيل إلا كثلجقر وأنت يها اماه الذى هو نابم 
وما الثلج فى تحقيقنا غير مالو وغيران فى حك دعته الشرائم 
ولكن بذوب الثلج رفع حكه و يوضع 2 الماء والأم واقه” 
تبعت الأضناد فى واحد الم.2 وفيه تلاشت وهو عنهن ساطه”© 
فالجبيل” مثل العالم بالثلج » ومل الحق تعالى بالماء » وليس إلا الماء» والثلجية 
طارئة » فلس إلا المق والخلقية عارية . . . وك لا حيط العقول والأفكار حقيقة 
ذاته وأسمائه وصفاته فُكذلك لا حيط بكيفية ظهوره فى مظاهره ونجلياته التى 
هى شؤون ذاته » فهى أدق وأرفع من أن تدرك افيرة ده وظليوة املق وزاته 
قى مظاهى أمعائه وصفاته أولى وأجدر فى الخيرة وعدم الاهتداء إلى معرفة الحقيقة 
عن لبور قتورة عر اذ فإن الناظر فى المرآةٌ يمل قطعاً أنه أدرك صورته بوجه » 


)١(‏ صفحة 5 هامش 


5 ---- 


وبع قطعا أنه ما أدركها بوجه » لما يظهر له من دقة صورته لصفر المرَآةٌ » والمال. 
أنه محقق كبر صورته عما شاهده » أو لما يرى من كبر وجهه كبر المرآةٌ مع قطعه. 
بصغر صورته » فلا يمكنه إتكار رؤية صورته » ويل أنه بيست ف المرآةٌ صورته ». 
ولا هى ببنه وبين المراةٌ » ولاهى عىئية بانمكاس شماع البصر إلى الصورة » إذ. 
لوكان كذلك لرآها على حد ما هى عليه فى الخارج 0 مع علمه بأنه رأى صورته. 
من غير شك » فإذا أخبر بعد ذلك بأنه رأى صورته وما رأى صورته فلا شك. 
أنه ليس بصادق ولا بكاذب » إذ يقال : ماهى تلك الصورة ؟ وأبن محلها ؟* 
وما شأنها ؟ فإذن مى منفية ثابتة » موجودة معدومة » خيولة بعازية ؛ 15 بيتد: 
الناظر فى المرآةٌ إلى معرفة حقيقة صورته الظاهرة فيها وهى من العالم المحسوس .... 
فهو إذن فى معرفة تجليات المق وظهوره فى مظاهره أشد عبزاً وجهاة '" . 

ولكن متى يصل المرء إلى الفهم الح لوحدة الوجود ؟ 

إن جواب ذلك عند الشيخ حسن رضوان إذ يقول : 

« إذا م الحق تعالى على عبد من عباده واصطفاه بصفاء نفسه من كدورة” 
التعلق بما سواه » وطهره من جنابات غفلاته » ورعونات شهواته » حتى أفتاه به. 
فيه حق اليقين » و بلغ بذلك مسرتبة جمع المع » ولقت نفسه بعالها الُلوى الأصلى ». 
قامت به حينئذ رقيقة لطيفة ذانية حقية مفاضة من جانب الحق تعالى بفيض 
رحمانيته يتكشف له بها سريان الوجود الحق فى جميع ذرات الممكنات » وسر 
غلراة: الأضاة والعنات وكيورد فق كل مان اضنن اتعداده كفنا إغانيا 
وذوقاً روحانياً » فيرى الحق فى الخلق » والخلق بالحق » وهذا 000007 
العارفين الحقتن ل" 


)١(‏ أنظر هامش الروض المستطاب ص /او4 (؟) ص6 





د ا 

> - تلك فقرات اقتبسناها مما كتب الشيخ حسن رضوان فى شرح امراد 
مو :وجدة الرنموه دون بدا .هذا الوظن أن تتاقكن :ما كدت 2 ند خرهنا 
هذه النظرية و بنَنًا مالها وماعلها حين شرحنا آراء ابن عربى » والمهم هو التنبيه 
إلى فهم هذا الرجل لأسرار التصوف » وهو لم يخلق هذه النظرية ولم ييشكر الدفاع 
عنها » ولكن كلامه يشعر بأنه كان من المتفوقين فى درس هذه الشؤون 

وقد تأثر الرجل بابن عربى تأثراً شديداً » وعبارة « قال قائلهم » ل بقصد بها 
غير ابن عربى » لأنه صاحب ذلك البيت 
تاودن ااحذ فى وى فلك اللقازية القاراة بروق احا عمقي د 
الانسجام وهو يميد آذاب المريدين » من ذلك قوله فى القبض والبسط : 


فالقبض حقْ الحق إن جردا 
فواجب فى القبض الانفراٌ 
ولازم فى البسط حفظ النفس 


وميل طبعها إلى الصوت اللحسّن 
ووجدها يرداد بالسماع 
ويعتريها عند ذلك القلق 
ومن صفاتبا تحمل الأذى 


4 


وعفوها عنه مع التحم 


)١(‏ شذا : أى اذى > م فى هامش الناظم 


عن علة والبسط عن حظر بدا 
نازر انم الاك 
من الركون عند هذا الأنس 
فيط' المزهو نور قربهبا 
بربها وحبها لمرن نصح 
عالها من الهيام والشحن 
تو ع أن فق إلى الضياع 
شوقاً إلى مألوفها الأصلى الأحق 
كرك الخل تيا ع 0 
وصفحها بدور”ثف ما نظا 


الاجم ب 


والعقى وال جادضن ف لانن . ١‏ 0 لمعيه ز أن لي 
وهذا الشاهد يكنى لبيان مذاهب ذلك الرجل فى الإفصاح عن اذا المريدين 
م وخلاصة القول أن منظومات حسن رضوان فى أصول التصوف هى 
نحفة من التحف الأدبية » وتظهر قيمتها لمن عانى درس التصوف وععرف ما فيه 
طن روعورة المنالاقة والشانن 
وم تكن تلك المنظومات كل ما ترك من الآثار الشعرية » ققد كانت له 
قصائد فى مدح الرسول » والثناء على أهل الطريق » ولكن تلك المنظومات همى 
خثر اكارة الشعريةاء ققدكان انطبع على الرجز ولان له قياده فأنى فيه بالأعاجيب . 
وليس من القليل أن يتفرد الرجل بن ما يقرب من اثنى عشر ألقاً من الأبيات 
فى فن واحد » ولسكن أى فن ؟ فن التصوف الذى يقوم على المعانى وأحوال القلوب 


؟٠7 هامش الروش المستطاب س‎ )١١ 


ل س5 
6ه 4 ع بر لك 1 
هن أبن نشا الفلو فى مدح الرسول - شرح الحقيقة الحمدية - أثرهة 
فى القصائد والصلوات - حديث : أنا سيد الناس - هل لمذة النظرية 
أصل من العقل أو الشرع ب مكانة الاأنبباء من الرسول س- طيفه 
التثليث - هل الديانات كلها حق ؟ - كيف مدح الصوفية سائر الانبياء 
الرصريات فى هدح الرسول- لحة عن نطور هذا الفن فى اللغة العربية - 
أبيات من شعر ابن العريف مثل وقدة الشوق . هل تقلت الحقيقة الحمدية 
عن الحفيقة اليسوية ؟ 
١‏ كان من أصول هذا الكتاب قسم كبير خاص بالمداح النبوية 
كسم 1 
فى الآدب العربى » ولكن اللحنة التى درست هذا السكتاب أول مرة اقترحت. 
أن بطبع ذلك القسم مستقلاً فطبعتاه ونشرناه7'" ثم رأينا بعد التأمل أن المدائحج 
النبوية لا يزال لها مكان فى هذا الكتاب » ولكن أى مكان ؟ نحن لا نريد 
أن نقتبس شيئًاً من الكتاب الذى نشرناه عن الداح النبوية » وإنما تريد 
أن نفسّر الغاء الذى يشهده كل من يقرأ ما مُدح به الرسول» ذلك الغاء الذى. 
يقضى بأنه ولا مد ما ظهر ثمس » ولا قرء ولا جوم » ولا أنهار» ولا بحار» 
ولاشحر» ولا مدر» ولا جبال 
٠.‏ 0 3 ل 3 ٠‏ 4 9 5 - 
تريد أن نبين كيف صح كثل ابن نباتة الصمرى أن يقول : 
م الى 3 1 
ولاه ماكان أرض لا ولا أفق ولا زمان ولا خلق ولا جيل 
ا رع 5 . 
ولا مناسك فها لاهدى شهنبة ولا ديارٌ بها للوحى تنزيل 


)١(‏ كتاب ( المدائع النبوية فى الاأدب العربى ) نشسرته مكتبة مصطق الحلي وعدد صفحاته 
٠4‏ بالقطع الكبير 


31-7 
وكيف جاز للبوصبرى أن يحي بأن مهدا دان الأنبياء قبل أن يلق فيقول 
وكل آى أنى الرسل" السكرام بها فانما اتصلت من أوره بهم 
فانه شمس فضل م حكواكها يفليرن أنوارها للناس فى الظللر 
م ب وهذا النائ لا يميم إلا إذا عرفنا أنه يرجم إلى أصل من أصول 
التصوف » وهو القول بالحقيقة الحمدية » والحقيقة الحمدية هى الماد الذى قامت 
عليه ( قبة الوجود ) كا عبر ابن عربى » هى صلة الوصل بين اللّه والناس » فهى 
القوة المدبرة التى يصدر عنها كل شىء . ولنعط الكلمة لابن عربى ليشرح هذه 
النتقطة من الذهب الصوفى : 
( إعل أن الله لما خلق الخلق جملهم أصناقاً » وجمل فى كل صنف خياراً » 
واختار من الجيار خواص” وثم المؤمنون » واختار من المؤمنين خواص وهم الأولياء 
واختار من هؤلاء الحواص خلاصة وهم الأننياء ؛ واختار من الحلاصة نقاوة وهم 
اما الشرائع المقصورة عليهم . واختار من النقاوة _شر'ذمة قليلين ثم صفاء 07 
المروكقة وهم الرسل أجمعهم » واصطق واحداً من خلقه هو منهم ان 
هو المهيمن على جميم الخلائق جاه الله مدآ أقام عليه قبة الوجود » وجعله الله 
أعلا المظاهى وأسناها » صح له المقام تعييتاً وتعريقاً » فعامه قبل وجود طينة البشى 
وهو مد صلى لله عليه وسل لا يكائر ولا يقاوم الو عدوي د10 ) 
فابن عربى ع بأن ممداً «هو من الناس وليس من الناس» هو من الناس 
لأنه مخلوق. » وليس من الناس لأنه يفيض الوجود على الناس « هو المهيمن 


)١(‏ هوءنهم لأنه مألوه » وليس منهم لأنه إله » فهو حادث وقديم فى وقت واحد 
)2( الفتوحات المكية ح ؟ س اه 


سا ل 


على جميع الخلائق جعله الله عمدا أقام عليه قبة الوجود » هو حادث الجسد 
ولكنه أزلى” الروح 

وإلى هذا المعنى بوجه ابن عربى قول الرسول : « أنا سيد الناس ولا فر » 
ويرى أن معناه « لا أقصد الافتخار على من بق من العالم » فانى كنت أعلا 
المظاهى الانسانية فأنا أشد املق نحتقاً بعينى ؛ فليس الرجل من محقق بريه » 
بل الرجل من تحتقق بعينه لا عل أن الله أوجده له لا لنفسه » 7" 

ومعنى هذا أن لله خلقين خلتاً له وخاقا للعالى» ويفسرذلك ما ورد فى التوراه 

«يا ابن ادم خلقت الأشياء من أجلك » وخلقتك من أجل » فلا تبتك 
ما خلقت من أجلى فيا خلقت من أجلك »290 

و« ابن آدم » هناعام » ويمكن أن يراد به النى ممد ؛ لأن ابن عربى 
يجمل الأنبياء كلهم « كلات » لا منازل دون منزلة اللقيقة الحمدية . والوجود 
الله مع صوف عبر عنه من قال : 

إذا اشتد شوق هام قللى بذّكرهء2 وإن رمت قربا من حببى تقركبا 

فييدو تأففى ثم أحيا به له ويسدنى حتى ألدّ وأطربا 

#جدوعريغيذة النفية أ ندا اول السينات: الذى ين به الذات 
الأجلرة قل كل داك اففارن :يلاها لاتراءة الانمن الات ؛ فهو يشمل جميع 
التعينات » فهو واحد فرد فى الوجود لا نظيرله : إذ لا بتعين من يساو به فى المرتية » 
ولس 'قوقة. إلا الذاث الأحدية الطلقة المدرعة عن كل تمدن وصفة واسم ورسم 
وحدّ وتم » فله الفردية مطلقاً » ومن هذا يم أن الاسم الأعظ لا يكون إلا له 


)١(‏ الفتوحات المكية جزء ” صفحة اه 


إ/ا" سلسم 
دون خيرو افق الأثنياء ؛ ومن فرديته يعم مسر قوله : ( كنت نبي وآدم بين الماء 
والطين ) كونه خاتم النبيين وأول الأوان وآخرالآخرين ظ ومن أوليته وجمعيته 
سر قوله : ( أوتيت جوامع الك ) وكونه أفضل الأنبياء فإنهم فى التصاعد 
وسعة الاستعداد والمرتبة يتتهون إلى التعين الأول ولا يبلغونه » والتعين الأول 
هو مد الذى ترجع إليه جميم التعينات فهو البرزخ بين الذات الأحدية وبين. 
سائر وات : 

4 - وليتذكر القارى' أننا نؤرخ فكرة صوفية » فلسنا فى الواقع عن الغا 
هذا الرأى » ولا نكاد ندر ك كي ف كان ممد نبيا واذم بين الماء والطين » والمرجّح 
أن هذا التصور اقتسه الصوفية من الفلاسفة القدماء”" » واللهم هو أن نفهم 
أن الصوفية يتصورون ذانَا أحدية لا تتكثر إلا بالتعينات » والتعين الأول هو 
مد » وهو المكة الفردية » وعنه نشأت جميم التعينات حتى الأنبياء » ومن 
د ذلك كان سيد جميع الناس » وكان خانم الأنبياء . 

وقد حام حول عد النازية كير من أقطات الصوفية » منهم مد البكرى. 
الذى شول : 

قبضة النور من قديم أرتنا فى جميع الشؤون قبضاً و بسطا 
وهى أصل” لك ل صل تبدّى ٠‏ بسطتفشلهاءال الكون بسطا 
وى وثر” قد أظهررتعدد النفع بعل خل" حصراً وضبطا 
رالس قا فأنتج مكل كيرا أقام للعدل قسطا 


)١(‏ أنظر شرج القاشانى على الفصوص ص 55؟و717؟ 
قف وإن شت قلت هو احتيال للوصول إلى القول بوحدة الوجود 


د نضفة 6 


وهو عبد قل حررته لديها 
لتقوش النفوس حقق والرو 
عا منه دم عم السرّ 
قن اسوك ١‏ نينا امول 
لبر حارت العقول عليه 
إن شهدناه فى الجال شهدنا 
أو نظرناه فى الجلال رأينا 
تاج فضل له الجحاجح دانت 
كل شىء معناه والكل منه 











جاء بالحق ينم الملق سمطا 
ح أرته فى اللوح شكلا ونقطا 





و الأشياء رمماً وخطا 
شمس سر الوجود بكر وشمطا 
كنز حرقدشط فالدركشطا 
لخن 2ه ليق عزيا 
وإلبنة رامن الفاخر وطى 
وعليه مبناه ما اختل شرطا 








الحو تمر ومو سداد لجن قا بوا 22 قال أن 


وعد الظائة ديا النالني 287 وخا ارد شرحها ولكنا لم نظفر بذلك 
الشرح » وقد عارضها بقصيدة رصزية تتهى إلى هذه الغاية ومنها هذه الأبيات : 


ياقريب اللقا بعيد التحاق 
نحن هنا إليك ممن سواك الآ 
وتدارك نوافسراً وقاوباً 
إنغا أنت أنت والح شى» 
دخل القلب دبر عشق سُلْيتَى 
فرأى ثم نسوة طالمات 


)١(‏ ص وم؟- لام؟ دوان الحقائق 


لم توافى رهطا وتتبجر رهطا 

ن فاجعل لنا من الأعس قسطا 

أعجستها الأوهام شكلا ونقطا 
8 

منك وهو المبيع عدا وضبطا 

عن بحار امال يسك شطا 


جع 1/8 ب 


ناظرات مرق القليا بعيون 
فى قدود كأنهر: > رماع 
كل هيفاء ينفح الطيب منها 
أعس الله أن تطاع 53 
هى مس الضحى و بدر الدياجي 
رايت عن صحيح البخارى 


ناعسات من البواتر أسطا 
جعلت قتلّ من بها هام شرطا 
كي ف كانت نجول رفعاً وحطا 
راسم بالغرام فى القلب خطا 
فى كثيب بها عن المشى أ بطا 
قد فنبنا مها رضاء وسخطا 
ونا مسلا وقلى موطًا 


و إلى هذه الغاية ذهب إبراهي الدسوق حين قال : 
نتواوة لها الم ما السر ما الذى هو الجوه الغالى عن البحر خَيّرنا 
فقلت لم هذي مطلع نورنا ومغربها فينا ومشرتها سا 
على الدرة البيضاء كان اجتاعنا ومن قبل خلقالحاق والعرش قد كنا 
فن أبن تدرى الناس أبن توجهنا 
والدرة البيضاء فى العشل الأول 5 نص ابن عرنى فى اصطلاحات 
ا 
ه - وقد أفصح عن هذه النظرية ابن ميش فى صلاته » وابن شيش 
هذا من أقطاب الشاذلية » وصلاته معروفة جداً » يقرؤها ألوفْ الألوف فى الصباح 
والمساء » وقد قرأتها مع « الإخوان » كتزنين القومرة 5 يوم كنت من 


تركنا ' البحاز. “الإاخرات: .وراننا 


(؟) أنظر ص 574 ثم تذكر أتنا نقلنا هذه الا"بيات عن دوان الحقائق منسوبة للدسوقق » 
أتراها كانت لابن عرلى وغفل النابلسى عن صمة النسب ؟ والبيت الأخير ذكره الثعراق 
فى كتاب ( البحر المورود ) وقال إن الشيخ حي الدين كان ينقده كثيراً . 


١مدم‎ 


جح عا هه 


الهتدين » وى تنص على أن مدا أصل كل موجود » ولننظر كيف يقول 
ابن مشش : 

« الهم صل على من منه انشقت الأسرار» واتفلقت الأنوار » وفيه ارتقت 
الحقائق » وتنزلت علوم آذم بأعبز الحلائق » وله تضاءلت الفهوم فل يدركه سابق 
ولا لاحق » فرياض الملكوت بزهى جماله مونقة » وحياض اللبروت بفيض 
أنواره متدققة » ولا شىء إلا هو به منوط » إذ ولا الواسطة لذهب كا قيل 
الوصو 5074 ند 

والزأدظة يلو عند والوسومطة الأشتاء والناتى سه تون الذين: [فتحوا عق 
هذه النظرية مصطف البكرى فى « ورد السحر » إذ يقول : 

0 اللهم صل وسلم وبارك على من نشرفت به جميع الأ كوان » ول وهم 
وبارك على سيدا ممد النى أظهرت به معالم العرفان » وصل وسم وبارك على 
عين الأعيان والسبب فى وجود كل إنسان ا" 

وعبارة « عين الأعيان والسبب فى وجود كل إنسان » هى النظرية التى 
مل عدا أصل الاجرة.. 

+ ومن امير أن ننص على أن هذا الشطط استند فيه الصوفية إلى حديثٌ 
دأنا سيد الناان» وهو ديت شك افيه الملناء# قل جاءق كتان الساوق السدى 
كفن اللقاة. والألتانن + عن اقتو يم الأحادريف عل | لبندة الناس 4: 

ا الحسن بن على روى أن الرسول قال : «أدع لى سيد العرب »© يعنق 
)١(‏ هذه الصلاة يسمها الشاذلية « الوظيفة » وقد طبعت عدة طبعات ومكن الرجوع 


إللها فى أوراد البكرى صفحة 74 وما بعدها . 
١؟)‏ يموع الأوراد صفحة 1 


لت 
علياً » ققالت له عانشة : ألست سيد العرب ؟ ققال : أنا سيد ولد ادم وعلىث سيد 
العرب . ثم حدثنا العجاوتى أن الذعبى يجنح إلى الى على هذا الحديث 
بالوضع”"© . 

وحدثنا أيضاً أن رجلا جاء إلى الصطق ققال له : أنت سيد قريش . ققال : 
السيد الله . قال : أنت أعظمها طو'لاً » وأعلاها قولاً » ققال الرسول : يا أبا 
الناس » قولوا بقولك ء ولا يستهويدم الشيطان » أنا عبد الله ورسوله . 

- والواقع أنه لا سناد لهذه النظرية من شرع ولا عقل » فالشرع بحم 
بأن مدا مخلوق اصطفاه الله لتبليغ رسالته » والعقل لا بوجب أن يكون تسلسل 
الموجودات على هذا النظام الذى يقضى بأن الذات الأحدية صدرت عنها المقيقة 
الحمدية » وأن تلك المقيقة هى الواسطة بين اللّه وبين جميع ما هر من صنوف 
موجودات . 

لا همنا فى هذا الفصل أن نستند إلى الشرع أو العقل » وإنما همنا أن نفهم 
النظرية الصوفية كا وضعها أسحابها لنعرف كيف نشأ الغا فى الداتح النبوية . 

ولا بأس من أن نحاول معرفة كيف نشأ هذا النظام الغريب » والظاهص 
أن الصوفية يحرصون كل الحرص على أحدية الذات » فهم لذلك ينفون عنها 
كل فعل » وينقلون الأفعالكلها إلى الكلات » أى الأنبياء» » ولا كان 
الصوفية عندنا مسامين كان من همهم أن يجعاوا السكلمة الحمدية أصل الكيات 
وروح الوجود . 


)١(‏ كشف الخفاء صفحة *«+<غ ‏ وقد حدثنا الدكتور عبد الوهاب عزام أن الصوفية 
من الفرس يعتمدون في هذا المعنى حديثاً قدسياً يقول ( لولاك ما خلفت الأفلاك ) ومعناه أنه 
لولا تمد ما خلق الله الوجود . 


د ايف 3 
ولا ينتظر القارى' أن نقدم له صورة شافية كافية لهذا النظام » فالصوفية 
أنفسهم يدورون حوله فى التواء جيب » ويكنى أن تقول إن هذه الأخيلة 
جلتهم يلون فى أجواء شعرية » وينثلون الوجود مس بوط باللقيقة الحمدية 
أوثق رباط . 
والذى يتسع وقته لقراءة كتاب الفتوحات من الألف إلى الياء برى كيف 
أمكن أن يكون هذا النظام مجالا للرياضة فى ألوف من الحتملات والفروض 
لا مهمنا »كا قلت » أن نطمئن إلى صحة تلك المذاهب » و إِنما يهمنا أن نعرف 
أن الصوفية يجعاون ممداً أصل الوجود : لأنه أول تعين للذات الأحدية . ومن هنا 
صح لمادج الرسول أن يقضوا بأنه لولاه ماكان شمس » ولا قرء ولا جم 
ولا أرض » ولا سماء . ولا جماد » ولا حيوان » ولا إنسان » ولا بحار » 
ولا أنهار» ولا جبال 
ومن هنا أيضاً صح لم أن بحكوا بأن جميع الأنبياء إنما ثم من نور ذلك 
الرسول كا قال البوصيرى فى البردة : 
وكل آي أتى الرسل الكرامٌ بها فانما اتصلت من نورم بهم 
وكا قال فى الهمزية : 
كيف ترق رقيك الأنبياه ياسماه ما طاولتها ماه 
لم يساؤوك فىعُلاك وقدحا ل سنا منك دونهم وستاه 
إغها مثا صفاتك نا سك مثّل النجوء الماه 
وقول البوصيرى فى البردة : 
دع ما ادعته النصارى فى نهم رقب اق ا نه واحتكم 


بالا سم 


فيه احراف عن هذه النظرية ‏ لأن ما ادعاه النصارى لعسى عين ما ادعاه 
الصوفية لحمد فعسى عند التصارى رب » ولكن له أب" هو رَبُْ الأرباب ع 
وكذلك ممد هو عند الصوفية رب له أصل هو الذات الأحدية”9© . 

ومن العحيب أن نظرية النثليث لا تبدو شيئًاً خطراً عند الصوفية » فهم 
يقولون مها فى غيرتميّب ولا إشفاق » وإ نكان لها عندهم وضع آخر تقثل فى الأوجه 
الختافة لشخصية المسيح » فن نظر فى عسى من حيث صورته للبشرية الانسانية 
فهو ابن مركم » ومن نظر فيه من حيث الصورة الممثلة البشربة فهو منسوب 
إلى جبريل » ومن نظر فيه من حيث إحياء الوتى فهو منسوب إلى الله بالروحية 
2 فهو كلة الله وهو روح الله وهو عبد انَّ0© ») ففيه من الانسانية جزء » 
وله من الملكية نصيب » وله من الألوهية خلاق 

بل ثم يذهبون فى النسامح إلى أبعد من ذلك فيحكون بأن الديانات كلها 
ل اك الأم ' 
وفى ذلك يقول القاشاتى : 

طرق نزول الح إلى الأنبياء واحد » والراد منه هو الحدابة إلى طريق 
للق +قطررقالتوشيد واحد ولك اذ داق الأم اقتضت اختلاف الملل 
والتّحل » فان إصلاح كل أمة يكون بإزالة فساد يختص بها » وهدابتهم إنما 

» جاهير النصارى تعتقد أن عيسي إل ومجسد بصورة بسرية ليصلب ويفدي الخامتين‎ )١( 

ولكن المستنيرين منهم يمتفدون أنه إنسان فيه نفحة ربانية » وذلك يوافق رأى الصوفية من 
المسامين . ومن رأي رينان أن عيسى حين يقول ( أبي ) لا يريد أن الله أبوه حقاً وما يقصد 


أنه كالب فى الحنان » وقد فصبلنا هذه النظرية عند الكلام على الحلاج 
(؟) أنظر الفاشاتى ص ١,78‏ 


يكذ 6 


ومعنى ذلك أن النبوات محلية » والديانات محلية » فلا يكون لميع الناس 
فى مختلف البلاد نبى” واحد » وهذه النظرة على جانب من الدقة . ولكن الصوفية 
سكتوا عن الرسالة الحمدية لأن الفهوم عندمم أن مدا هو الحكة الفردية التى نثأ 
عنها كل موجود . 

م وإِنما ععرضنا لهذا التسامح لنبين أثره فى المداح النبوية : فالصوفية 
لا يمدحون ممداً وحده فى جميع الأحوال بل يتفق للم فى أحيان كثيرة أن ينوا 
على سائر الأنبياء . 

وأشهر من صنع ذلك من الصوفية ابن عربى : فله قصائد فى مدح إدريس 
ومدح موسى ومدح رون » وإليك هذا الشاهد فيا سماه « الروح الأحمر 
الماروتى » : 

د الايد ا النضي الع هذا القامُ وهذا الركن والمرم 
ساد الأنام ول تظهر 08 لابدا العحل ” الأبصار والصنم” 
ما زال بردع قوماً مهم بد فى نيل ماثاله موسى وماعاموا 
أن البيان حراءٌ كنا نظرت 2 عين البصيرة شيعا أصار عَم 

وفى دنوان ابن عربى أبيات قالها « وقد ممم قول رسول اللّه صلى الله عليه 
وسل فى قربه من ربه : لا تفضلونى على بونس بن مثّى» تنزيها لناب الحق عن 
التحديد فى قوله تعالى : وهو مع نا كتم 5 

والأرجح أن هذه الديباجة من وضم ابن عربى نفسه » ذإن كانت كذلك 


١6١ القاشاتى ص 205 (؟) ديوان ابن على ص‎ )١( 


ساو/ا؟ ل 


فعى شاهد على أنه كان فى بعض أحواله لا يجعل المقيقة الحمدية كل شىء 
ولعله قصد إلى هذا العنى فى إحدى قصائده الرمزية إذ يقول : 


ألا يا حمامات الأرائك والبان 
رقن لا تُشيرن بالنوح والبكا 
أطارحها عند الأصيل وبالضحى 
تناوحت الأرواح فى عَيِضّةَ الصبا 
وجاءت من الشوق ابرح واحْوَى 
فن لى بجمعر والحصّب من م 
تطوف بقبى ساعة بعك ساعة 
كما طاف خيرٌ الرسلبالكعبة التى 
وقبل أحجاراً بها وهو ناطق 
5 عَهِدَتْ أن لا تحول وأقسمت 
ومن عجب الأشياء ظي مبرقم' 
وتسعاه ما بين الترائب والحشا 
لقد صار قلى قابلاً 0 صورة 
وبيت لأوثاني وكعبة طائفر 


و . 


ل سم بالشحو أشحانى (0© 
خى صبابائى ومكنون أشجاق 


ومن لى بذات الأثل من لى بنعمان 
وجد وتديج وتثم أركاق 
يقول دليل العقل فيها بنقصان 
وأبن مقام الببت من قدر إنسان 
ولس خحضوبٍ وفانه أعاباك 
يشير ساب وثوى بأجنان 
فيا يجبا من روضة ويْط نيران 
شُرعى لغزلان ودير” ارهبارف 
لاع روسك وار 


ركائبة (الحبه دينى وإيمانى 


و - واتجذاب الصوفية إلى المعنى الذى لحوه فى الحقيقة الحمدية قد أفاض 


)١(‏ أضعف شجوه : معناه هنا ضاعفه وزاده 
(؟) الصْممير فى ( أفناتى ) يعود على الميل الفهوم من ( مالت ) . 


سم م ندم 
عليهم يات من الأشعار الوه م در اطنييها #راك اق :ذلك فضيلة 
مد البكرى الى حن فها إلى « الور » وهو رصن إلى الله أو إلى الرسول > 


اعساف : 


عقيو ار اد 
وهات عن ليأ مقدسة 
وقل كا شئت إن لى أذ 
و للحبيب ممعها 
ا ترآ حركته غانية 


قد أودع الوتر فيك حكتة 


2 سر 


مري فاته الذير سره امي 
طابت فعندى جميعها سَكَر” 
ل علها بآحنك السو 
الكاسرر ‏ ج ادر 
لا وأبى ليس ذاك يا وتر” 
فنه لامنك تطرب الفطر 


٠‏ س واهتيام الصوفية بمدح الرسو لكان له أثر” بليغ' فى الأدب » والقارى” 
يستطيع الرجوع إلى كتاب (المداتح النبوية) الذى نشرناه فى السنة الماضية 
ليرى كيف مدح الرسول أولاً على الطرائق الجاهلية » وكيف انتقل هذا الفن 
إلى النشيْم وكيك ها مد ا خالضا اارسول »وك مان مد ذلك هذا ديا 
صرف تيد به ضروب الإخرف باسم البديميات » وأثر ذلك كله فى نشر 
الثقافة الأدبية 

وكاق قق أن تنلت فل الادحين وده الوق #اتزى فقول ان العريف : 

تَدُوا الطياوقد نالوا الى بك وكهم ألم الشوق قد باحا 

سارت ركائيهج تَنَدَى روانحها طيبا بما طاب ذاك الود أشباحا 


نسم قرب البى الصطق 2 


روح إذا شر نوا من ذ هراحا 


3 


ياسائرين إلى الختار من مض سر'تم جُسومأوسرنا تح نأرواحا 

إنا أقنا على جز ومعذرة ومن أقام على جز كن راحا 

والشطر الثاتى من البيت الرابع هو بيت القصيد 

وكان أهل الأندلس من أرق الناس شوق إلى زيارة الرسول » لأن بد 
الزار عا قلوبهم بأقباس الحنين . ْ 

١‏ إلى هنا عرف القارى” كيف نشأ الإغمراق فى مدح الرسول » فهو 
تألم على 5 القول بوحدة الوجود » وقد صح عندى بعد التأمل الذى دام 
بت سين أن النوقية أرادوا آن تيا شحيية التيح لطهرا ونيا علق 
الإسلام : فإذا كان المسيح ابن الله كم يزعم النصارى فحمد أرفم من ذلك » 
لأن عدا تدر عل كل فى اوهو أصل العيوة م ولزلان :لا قلي يعن الله قن 
وقد اتفق لابن عربى أن يتك بأن مدا يستريح إلى من يقول : 

اله لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا 

ثم يقول ابن عمربى : « فنحن به وإليه » فإذا نظرنا إلى ذواتنا و إمكاننا 
ققد خرجنا عنه » و إمكاننا يطلبنا بالنظر إليه » فإنه لموجد لنأ بوجوده من وجوده » 
وقد عرضنا لهذه العبارة من قبل » ورجحنا أن الضمير عائد على الله » ولكن 
بظهر أن ذلك الترجيح لا يقوم عليه دليل من روح ذلك الفيلسوف 

والواقع أن « المقيقة الحمدية » أسطورة من الأساطير » وهى فى رأينا 
مسروقة من النظرية النصرانية » كا أن النظر بة النصرانية مسروقة من الفلسفة 
اليونانية التى ت- القَوّى إلى «عقول » 

وهذا الحم يبدو غريباً كل الغرابة » فأين الصوفية من فلسفة اليونان ؟ 


لم5 عم 


.ولكن من يتعقب النظريات الفلسفية م تعقبت لا ستغرب ولا يستعجحب » 
فد كانت عند اليونان والصريين أوهام نقلها الصوفية من حيث يشعرون 
أو لا.بشعرون »كان اليونان يرون لكل قوة من القوى إطاً » وكان الصربون 
الوثنيون يستقدون أن الشمس يحملها إله أو مَل فينقلها من المشرق إلى الغرب » 
وهذه العقيدة اللصرية الوثنية نقلت إلى التصوف المصرى الاسلاى » ققد كان 
أجل بعر تلوف تستدرن 3.0 الأرزابت» مرق أحيانا مر النسين* 
وفيت اللدرق: أن يطد روي خلا البناد أن تقرط كان حل 4ه 
الشيير 9 

واللائئكة عند المسلمين لم ناطق التعساعن + وهذه الناطق يذ 5 عا كان 
للالمة عند اليونان 

والهم هو أن ننص صراحة على أن نظرية وحدة الوجود أراد بها الصوفية 
أن يعطوا الحقيقة الحمدية أضعاف ما ادعاه النصارى للحقيقة العسوية . والصوفية 
من الجانب النظرى والعملى ثم رهبان المسامين 

-- وقد عرض ابنالقيم لأحاب نظرية وحدة الوجود فسماهم « ملاحدة » 
وقد قامت نظر ينهم على أن العبد من أفعال اله وأفمال اللّه من صفاته » وصفاته 
من ذاته » ويقول ابن القبم إن العبد من مفعولات الله لا من أفماله القائمة بذاته» 
ومفعولاته ثار أفعاله » وأفعاله من صفاته القائمة بذاته » فذاته مستلزمة لصفاته 


للق كانت هذه الأسطورة موجودة في سنتريس وقد سمسها من الشييخ سيد دعاس ميارك 
وهو رجل طيب يصدق كل ما يسمع من أخبار الصالحين 


7 
وأفالة موسقم لااتد يقي له قيد او افهن مون الخارقات 90 

وما يمنا أن يكون ابن القنم على حق فى نقض النظرية الصوفية » نظرية 
وحدة الوجود » فستظل على الدهى من المعضلات » وإنما يبمنا أن ننص 
على أن هذه النظرية لما فى الفلسفة القديمة والديانات القديمة أصول 

ويهمنا قب لكل شىء و بعدكل شىء أن يعرف القارى" كيف نشأ الاغراق 
فى المدائح النبوية 

فان رآنا القارى” من الموقين فذلك ما نبغيه » وإِلّا ققد هديناه إلى أسرار 
متد إلها أحد من الباحثين قبل اليوم . والأول قد يقرك للا خر أشياء 


03 انظر مدارج السالكين ج "ا ص‎ )١( 


1 
لسن ل 8 1 ا 


لكيس 


د 
اليا مقع يلد 
قدم هذه التزعة فى حياة المتبتلين -- الفرق بين حب امن وحب 
الوق - شواهد من أدب الحب - إشارة إلى أعلام الحرين 
0 
١‏ - حب العبد ريه من صفات الْتبتّلِين » وهذه النزعة الروحية سبقت 
الإسلام بأزمان ؛ وترووت أن داود كان ول : 
«اللهم> إنى أسألك حبك ؛ وحب من يحبك » والعمل الذى يِبلَمى حبك . 
المو العا عاك أحة إل بن 'تقمئ وهل :ومن الماء البارد » 
وقد ورد هذا المعنى فى القرآن « بحهم و يحبونه » : « قل إن كنم تبون 
الله فاتبعونىق بيب الله » 
وروى عن الرسول أنه قال : 
وب أحب اق تيس ورين احى اليم أحاواء وين اح أحا 
تيه ال انه ريق اعن القران #الدف المزنا يد فإنها أبنية أذن الله تعالى 
برفعها وتطهيرها وبارك فيها فعى ميمونة ميتون أهلها ؛ فهم فى صلاتهم واللّه تعال, 
فى حوائجهم » وم فى مساجدم والله تعالى فى جح مقاصدهم » 
؟ - ولكن هذا الحب تغلب عليه الصفة_النفعية » فالمؤمن يحب الله » 
أى يطيعه : ليدخل المنة ويس من النار . وقد رأى الصوفية أن يجردوا الحب 
من الصفة النفعية فيجعاوه خالصاً لذات اله » بفض النظر عن رجاء الوا 


جح م ا 1 


- 221111 


اوم د 


وهذا السممٌ الروحانى عاد على الأدب بأجزل النفع » قد روت عن الحبين 
أناك عاك على جانب عظم من الال » وانظروا هذه الأبيات : 


لاعت بأن قلى فارغ 
وملأت كُلَى منك حتى لم أوع' 
القلب فيك هيام وغرامه 
والطرف حيث أجيله متائيا 


والسمع لآ أنصنى إلى متك 


م شواك ملاته 5 
شا اعانا لنوانا 
والنطق لا ينفك ءن ذ كراكا 
فى كل شىء مجتل معناكا 
إلا إذا ما حدثوا بمخلاك 


وحدثوا أن ذا النون قال : بننا أنا مار فى شوارع تسن ]ةرابك عاربة 


مسفرة بغي رخمار» ققلت لا : ياجارية ! أما تستحين أن تمشى بغير مار ؟ ققالت : 


ياذا النون » ما يصنع الخار » بوجه قد علاه الاصفرار ؟ ققال ذو النون : ومن 
أى شىء علاه الاصفرار ؟ قالت : من محنته . قلت : يااجارية ! عساك تناوات 
شيا من شراب القوم ! ققالت : اسكت يا بطال '! شربت بكأس وده ونغت" 


مسرورة » فأصبحت بحب مولاى ممورة . فقلت : ياجارية ! عسى فائدة أنتفع 
بها منك » أو وصية أرومبا عنك ؟ فقالت : يا ذا النون عليك بالسكوت » حتى 


يتوهموا أنك مبهوت » وارض من الله بالقوت » بين لك بيت فى الجنة من ياقوت» 


#اضدك 
تبتك ولا نحش ف المب عارا 
وبادر إلى الباب مع فتيّ 
وإن خفت عند المسير الشلال 


)١(‏ الروض الفائق صفحة ا ؟ 


وإياك إياك تبدي استتارا 
لم ف الظلام عيون سهارى 
15 أن 


كلم 

وورود انراد الجنة » فى هذا الحديث لا يننفي صدق الحب» لأن الجنة 
فى أ كث كلامم إنما هى رصن لمعنى الرضوان فى الحب ‏ 

وأصرح من هذه القصة ما حدّث ذو النون : ببها أسير فى أنطاكية 
إذا أنا جار بةكأها مجنونة » وعلها جبة صوف » فسامت عليها فروّت على" السلام 
ثم قالت : ألست ذا النون المصرى ؟ ققلت : عافاك الله » كيف عرفتنى ؟ ققالت 
عرفتك بعرفة حب الحبيب ! ثم قالت : أسألك عن مسألة . قلت : سلى . 
قالت : أى شىء السخاء ؟ قلت : البذل والعطاء . قالت : هذا السخاء فى الدنيا» 
فا السخاء فى الدين ؟ قلت : المسارعة فى طاعة رب العالمين . قالت : إذا سارعت 
إلى طاعة المولى فهو أن يطل على قلبك وأنت لا تريد منه شري . ويحك يا ذا النون 
إنى أريد أن أطلب منه شييًاً منذ عشرين سنة فأستحى منه مخافة أن أ كون 
كأأجير السوء؛ إذا عمل طلب الأجرة» ولكن أعمل تعظيا طميبته وعنى جلاله70© 

فهذه المرأة الصالحة جعلت انتظار الثواب هما يقدح فى أعمال الطائعين 

وقد تكلم الصوفية ف فرق ين العرفة والحبة » فقال قائل نهم : 
فى لذة » والمعرفة شهود فى حيرة » وفناء فى هيبة © 

وجرت مسألة الحبة بمكة أيام الوسم فتكلم فها الشيوخ » وكان الجنيد 
أصغرمم سنا » ققالوا له : هات ما عندك يا عساقي” ! فأطرق رأسه ودمعت عيناه 
ثم قال : عبد ذاهب” عن نفسه » متصل” بذكر ربه ء قألم” بأداء حقوقه » ناظرك 
إليه بقلبه » أحرق قلبه أنوار هيبته » وصنى شر به من كأ'س وده » واتكشف له 


١١7 ص‎ ١ < نص الحاسن الفالية < » ص ٠*#و١# (؟5) نفس الحاسن‎ )١( 


بلم5 ب 


الجبار من أستار غيبه » فإن تكلم فبالله » وإن نطق فن الله » وات تحرك 
فبأس الله » وإن سكن فع الله » فهو بالله وله ومع النه7© 
4 - وقد صرح الصوفية بأن الغاية من الجنة هى القرب > ققال أب يزيد > 
أوأن الله سبحانه ححب أهل الجنة عن رؤيته لاستغاثوا من اللنة 5 يستغيث. 
أهل النار من الناد9© 
وثم يرون أن الشوق لانباية له لأن أمر الحق لا نباية له» فا من حال يبانها 
الحب إلا ويل أن وراء ذلك ما هو أوفى وأتم”" 
والواقع أن أهل الحقيقة تكلموا جميعاً فى الحب » لأن هذه الخال هى الفيصل. 
بنهم وبين أهل الشريعة الذين يعبدون الله طمعا فى الثواب وخوقاً من العقاب» 
ولا يستقم حال المتصوف إلا إن خلص من «نياه وأخراه فلا يكون (ه مأرب 
فو قاء الل 
وأشهر من عدوا بالحب رابعة العدوية » ولا أخبار طوال » وقد نشرعنهاا 
الأستاذ مصطنى عبد الرازق بحن فى مماة المعرفة منذ سنين » وهى التى تقول : 
إل حعلبك أ النزاة مدق يواحك حمس مق أراة جارس 
الجسم منى للجليس مؤان وحبيب قلبى فى الفؤاد أنيسى 
والتى تقول : 
أحبك كين حب الموقى .وحبًا لأنك أعل لذاكا 
فأما النى هو حب الهوى فشغلى بذكرك عمن سواكا 
وأما الذنى أنت أهل له فكشفك لالجب حت أراكا 


)١(‏ نر الحاسن ج ١‏ ص ١١"‏ (؟) ص لادم 


ساولم؟ د 


فلا المد فى ذا ولا ذاكلى ولكنلك الجدفىذا وذاكا 
ومن أشهر من تكلموا فى الحب هنون الذى سموه ( سمنون الحب) والذى 
0 كانت سقط عن الشجر حين تسمع كلامه فى الحب 
ومنهم ذو النون الذى كان بتكل فى الحب فيموج مجلسه بالصارخين والب كين 
ونا نويد أن تعفن احبار من كيرا ل زاللب أو كليرا فى امن 
من الصوفية » فذلك باب يطول » ويكنى أن نتكلم عن الشاعى المحب عمر 
ابن الفارض الذى موه سلطان العاشتين 





قبة سلطان العاشقين حمر بن الفارض 


أشول ةن لباضت 
حياة ابن الفارض - غرامه - منزلته الأدبية والروحية 

١‏ س ولد أبو حفص عر بن الفارض بالقاهية فى الرابع من ذى القعدة 
سنة 0874 وتوفى بها فى اليوم الثانى من جمادى الأولى سنة ** وهو فى الأصل 
من أسرة تقوية » ولهذا الأصل أحمية فى طبع ذلك الشاعى : فأهل الشام فى 
الأدب القدم تغلب علههم رقة الطبع » ولم ش" بصور الجال » ونزعتهم القلية 
فها لين يدر مثله فى مصر والعراق . وهذا الذى تقول به استوحيناه مما قرأنا 
لشعراء الشام فى المعانى اللسية والوجدانية » وقد سبمنا إلى هذا الحكى أبو بكر 
الموارزى إذ قال منذ عشرة قرون : 

« ما فين قبى » وشحَذ فهمى » وصقل ذهنى » وأرهف حَدّ لساتى » و بلغ 
بى هذا امبلغ » إلا تلك الطرائف الشامية » واللطائف الحلبية » التى عَلْقَت بحفظى 
وامتزجت بأجزاء نفسى'" » 

اق اناي الفارض شكنية قتيدة ون شد مض ؛ وقد امار ف 
فى تكوينه ثلاث بقاع : الشام وفيها أصله » والحجاز وإليه حنينه » ومصر وفيها 
ماه » فهو شاعى مصر والثام والحجاز » وله فى هذه الأقطار الثلائة محبون برونه 
مترجهاً لأدق ما يضمرون من 'وازع القلب والوجدان 

؟ - وابن الفارض مَدين مخاود شعره إلى نزعته الصوفية » واولا التصوف 
لانطمس ذكره منذ زمان » لأن له فى فنونه الشعربة أساتذة لا يشئ لم غبار : 
فلهفى الخريات منازع خطيرهو أبو نواس» ولهفى المنين إلى الحجاز إمام لا نظيرله 
)١(‏ يتممة الده.ى ص مج ١‏ 


0-7 


ولامثيل : هو الشريف الرضى”", وله فى الصبابة سيد هو العباس بن الأحنف » 
وما يكاد شعر ابن الفارض يخرج عن الصبابة والحنين والمخريات 

فالمعاتى الرصية عند ابن الفارض هى السر فى إقبال الناس على شعره »> 
وأزلآ ذلك لاسزدا عه وراده أحق من أن مهت فيان 

وف رأنى أن العناية بشعر ابن الفارض كانت فانحة جديدة فى وزن المعاتى 
هذ آن الل النامن أزمانا لوالا فرضوق قبل كن تفن غل :ون الأقاط > 
وهو من وجهة الديباجة وقوة الستبك شاعى ضعيف » ولكنه من حيث المعانى 
اياعر لاد استطاع المع بين المقيقة والحيال » والمقيقة عند هذا 
الشاعى هى الصورة الروحية » أما الميال فهو الصورة الحسية التى رص بها 


إلى المعنويات . 
ر وعتاز ابن الفارض بقوة الروح . وحسبنا أن نذ كر أنه ألم فى منامه 
هذين الببتين : 


5 وعياة انراق البمك وشامة الفنين اليل 
7 القممة ع درا ك ولا صبوات إلى خليل 
وهذان الببتان لاخطرلها عند من بحفاون جزالة الألفاظء ولكنهما على جانب. 
عم لوغيد من يأ ثرون العانى » وهل فى المب أجل وأشرف م نتوحيد 
الحبوب ؟ إن الشاعى .: يقسم ؛ بأشواقه و بحرمة الصبر اميل - وهو قم “أ تبون 
2 جد دمي سين عر را ماب إلى نحبوبه 
سواه . وقوة المعنى والروح ظاهرة فى هذين البيتين ظلهورا قويًا 


)١(‏ صح عندى أن ابن الفارض استوحى الشسريف الرضى فى قصائده الحجازيات 


ووب 


والنفس قد تلهج فى عام الأحلام بمعان شتى » فليس من الكثير أن يلهج 
ابن الفارض فى نومه بالعانى الشعرية » ولكن الكثير أن يتفق لعقله الباطن 
أن لا يتحدث بغير توحيد الحبوب » وتلك شارة الصدق » والصدق هو الدعامة 
الأولى لقوة الروح 

ع شيل ابن القارض بالشمر صن أر يتين اسقة + :وذلك.أَمَد طويل :+ 
فلا ينتظر مع هذا أن يصبغ فيه بعئنة بواددة ودر عا توتو ليه لقا 
أن يكون لشعر الصّبا لون » ولشعر الكهولة لون » وقد كان الأمس كذلك : 
فلابن الفارض قصائد تمثل الشباب » وله قصائد لا تصدر عن غير الكهول 1 

والوجى” واحد فى شعر ذينك العهدين : وهو الحب » و إن كان مختلف بعض 
الاختلاف : فالحب فى العهد الأول كان حباً حمّيًا » ومن العسير أن نقول بغير 
ذلك » قد كان ابن الفارض فى صباه مضرب الأمثال فى نضارة الجسم وملاحة 
التقاسي وإشراق المبين » وكان لا بد مثله فى ججاله وشبابه من صبرّات . وكان 
لا بد أن توحى إليه تلك الصبوات بأشعار فيها ثورة وفيها حنين . وإنى لأعترف 
بأن من العسير أن جد اذلك نماذج صربحة » ولكن ما حاجتنا إلى تلك الفاذج 
وجمهرة شعره تؤيد هذا الرأى ؟ إننا لوغضضنا النظر عن التائية الكبرى وما نحا 
نحوها من شعره لرأينا الروح السائد فى الديوان يمثل شعر الشباب» وأو لقت جملة 
قصائده فى دبوان آخر لا تنبه أحد إلى أنها تمثل الشوق إلى الذات الإطية » 
فان هذا اللحظ ل يخلقه إلا التفكيرفى شخصية ابن الفارض » وقد شاع فى المشرقين 
أنها شخصية روحية 


واللن اللو عند'ان: القارض كان أسابن الب الرودىع وقد هلاتنا 


و ل 


التجارب إلى أن الحبين فى العوالم الروحية كانوا فى بدايتهم محبين فى الأودية 
الحسية » والهيام بالجال الإلحى لا يقع إلا بعد الهيام بالجال السى » وو شت 
لضربت الثل بقصة ابراهيم حين رأى القمرققال هذا ربى » فلنا أفل قال لا أحب 
الآذلين . والحبون فى الأود.ة الحسية لا يتجهون إلى العوالم ازوكية إلا عد أن 
تدلم الدنيا على أن الجال اللإنسانى كالظل يتحول ويزول . وأشعار ابن الفارض 
فى جملتها تمثل معاتى حسية » وهى فى بعض الأحوال رص للمعاتى الروحية . وهذا 
لفق تنوه رهز ان الفارطن ونداذاق الك سين فرك الك لاسن رالللتك 
ااروجى » ويكاد يكون من اليقين عندنا أن حبه الأول هو السرفى وقدة حبه 
الثانى » لأننا نعرف الله أول ما نعرف عن طريق الحسوسات » وكل جمال فى عالم 
الحس هو إغرائه بالجال المكنون فى عالم الروح » واللحسوسات نفسها لا توحى 
الشعر إلاحين تستعد النفس لفهم ما فبها من الدلالات الوجدانية . وأساس الحب 
هو التفاثم » فالمثال من المرمى قد بوحى الإيجاب ولكنه لا بوحى العشق إلا إن 
تمثلنا ما برص إليه من الروحء والصورة اميل الحية قد تمر بلا حب ولا وجد حين 
نحم التفاهم مع الشعراء » ألا تذ كرون ما .يسمونه لغة الميون ؟ إن بعض العيون 
تتتكلم بلا صوت فتوحى ما توحى من الحدى والضلال 

وابن الفارض على هذا مَدين” بمحده إلى حبه الأول » هو مدين إلى الصور 
الجيلة التى ألحبت حواسه وهو يغدو وبروح فى ميادين القاهرة » وأكاد أرى 
يعن أقيانا حال 3 قطائدة الضوفية :م وهر فيه اسبعدل الأباليت والصيغ 
القن امجادزا قفراء الكحن اللدى يتن أكال ان الأسفو وان يدون 


- 
لغة لحب الإلحى تستقل عن لغة الحب الس ىكل الاستقلال ؟ ولم كان ذلك ؟ 
لأن الحب الإللمى يغزو القاوب بعد أن تكون انطبعت علي لغة العوام أسماب 
الصبوات الحسية » فيمضى الشاعى إلى العالم الروحى ومعه من عالم الاو أذوات 
وأخيلة هى عُدَنهُ فى تصويرعاله الجديد » ومثلهم فى ذلك ممّل ابن الهم حين 
غلبت عليه أخيلة البادية وهو يخاطب الخليفة فى بغداد 

ومهما يكن من شىء فابن الفارض شاعى عاشق توزعت عواطفه بين عالم 
الادة وعالم الروح » وهو أ كثر شعره يعبرعن نفس صافية استطاعت السيطرة 
على طوائف من الناس زمنا غير قليل”© 

- وشعر ابن الفارض يتراوح بين الفطرة والتكلف » ومن الحتمل أن 
يكون ما صنم ابن بنته بشعره هو سبب ذلك اللتكلف » فقد سمعت أستاذنا الهدي 
عه الله قل فى عات انه اطائعة الصرنة إن ذلك انتتيل كان ريك أييانا 
إلى بعض القصائد . غيرأنه يجب أن ترق بين التكلف والضعف » لأن التكاف 
كان يغلب على أ كثر الشعراء فى عصر ابن الفارض » فا وسم” من شعره بذلك 
الطابع لايمكن أن يْشَكَ في هكله» وإنما يتطرق الشك إلى ما يظهر عليه الضعف » 
كالنى وقع فى الهمزية التى مطلعها : 

أو المج كرف سوال وراله را تلحنا ملك الأضاء 

قفها كثير من التكلف » ولكنها لا تخلو من قو » ولننظر هذه الأبيات : 

يا ساكنى البطحاءهل من عودة أحيا بها يا سأكنى البطحار 


)١(‏ يقال إن ابن الفارض صعد منارة المسجد فرأى اعسأة جميلة فوق سطح بيت فاشتعمل 
قلبه وهام مع الحاتمين » ويقال إن تلك المرأة كانت زوجة أحد الفضاة . والله أعلم ١‏ 


اللاكبيو ا 


إن ينقضى صبري فليس عنقض 
ولئن جنا الوسمئ ماجل اثر بم 
واحسربى ضاع الزمان وم فر 
قح بون رن ون عر 
وحياتك يا أهل مكة وم لى 
حُبيك” فى الناس أضمى مذهى 
يا لانمى فى حب من من أجله 
هلا نهاك نهاك عن لوم امرىء 
أو تدر فم عذلتنى لمذرتى 


وعذاءن الع البرل: :#:ولكن هذه التصيدة عدف بيات أرجّح أنها 
من وضع ذلك السبط الذى أر اد أن بزيد ثروة ةادا 2 ولنقرأ هذه الأبيا ؤم 


واها عل فاك اتناف ونا خوتي 
أيام أرتع فق سادق التق 
ما أجب الأيام توجب لفتى 
اهل لماضى عيشنا من عودة 
هبهات خاب الس وانفصمت عري 


وجدى القدهم 9 ولا برحانى 
فذاق نراق غل الأنواء 
ملك أقيل مودنى بلقاءر 
بومان يوم قسلى ويوم تنار 
قتي" لقدكلفت 3 أحشاق 
وهوا 2 ديق وعَقد ولانى 
قد جد بى وجدى وعل علراتى 
وه 

الاك 1 
خفض عليك وخلنى وبلالى 


طيبٌُ المكان غفلة الرة 5 
ذا وأرفل فى ذبول حباء 
متحاً وتمحنه سلب عطاء 
نوما وأسمح بعبلة بيقاء 
حبل المنى واتحل قد رجاتى 
شوق أماتى والقضاء ورائى 


٠. 


والديباجة واعسلة» أو متقارية اولك القن اق اختلاة ديا 
بدركة الوق مد واهتى أن بكرن تدخل ذلك السبط هو الءلة فى أ كثر ما وقع 
فى دبوان ابن الفارض من الإسفاف 


» جزم الفعل من غير جازم فى « لو تسر » ونظيره فى الفرآن « ذلك ما كنا نغ‎ )١( 


ووم ل 

ه - قلت إن التكلف كان كثيراً فى الشعر لعهد ابن الفارض . وكذلك 
تراه مفتوتاً بفنون البديع من نورية وجناس وطباق » وإن لم يسرف فى الشغف 
بتلك الفنون . وقد اتفق له مرة أن بمعن فى التكلف » وذلك فى قصيدته الذالية 
فإن قافية الذال صعبة جدًا » ولا يقبل عليها الشعراء إلامتكلفين . والذى يراجم 
القزاق: الرويية رفع :القدر ال له مخدون: الذالوقائة الذاق الأيات والتطر عانعا 
ويرام لا يتَفُون قصائدم بالذال إلا فى النادر القليل . أما ابن الفارض ققد بدا له 
أن يقرب ؛ وأن يدك معاصر به على امتلاكه لناصية تلك القافية الشّموس قال : 

صدٌّ حمَى ظبئى لَك لماذا وهواك قبى صار منه جُذَاذًا 
إن كان فى تلق رضاك صبابة ولك البقاء وجدت فيه لذاذا 

كبدى سلبت صحيحة فامنن على رق ما منونة أفلاذا0©) 

يارامياً بربى سهم لم#اظه عن قوس حاجبه الحثا إتقاذا 

أن مجرت و واس فى كن فى لومه لوم حكاه فَهادى © 

وعلى” فيك مناعتدى فى جره فقد اغتدى فى حجره ملاذا 

غير الساوٌ نجده عندى لأتمى عمنحوىحسن الورىاستحواذا 

ياما أميلحه رشاً فيه حلا تبديله حال الى بذاذا 

أضمى بإحسان وحسن معطي لتفائس ولأنفس أخاذا 
وناب أن :فقتل التعيدة كئلة و نوكيه أن قي إن اجا اريت 
الخسين ببتا » فهى قصيدة طويلة » وطولها يشهد بما وقع فيها من التكلف . 


)١(‏ محمنونة : مقطوعة 
(؟) فى هذا البييت ركا كة ظاهية » وكذلك البيت الذى يليه 


لو 


والشاعى حين يتخير قافية وعرة كقافية الذال يشُغل عن المعانى » و بتجه فكره 
إلى البحث عن الألفاظ » وحن نعرف كيف تمنى مثل هذه الحاولة على الشاعى » 
وتعسرف روحه عن الأجواء الشعرية » ونحواله إلى صفوف « الفعلة 4 بعد أن. 
كان من الفنانين 

+ ومن الاتجاهات الفنية التى غلبت على ابن الفارض ميله إلى 
« التصغير» وقد غلب عليه هذا اليل غلبة قوية » حيث جد آثاره فى جميع 
القصائد » فأهل المى” وأهل الود م غاباً « أُمَيْل الى“ وأيل الود » : 

باأققل الود أنى تتكرو ‏ فى كيلا بمد عرذانى كي 

وى هذا الببت وحده تصغيران 

والفلى عه علعه: 

هل سمتم أو يتم التجكيدا ما نا ماق أو 1 

وال مؤي عنده هْوَئٌ : 

وضع الأب بصدرى حك قال ما لى حيلة فى ذا وى 

واللمى 2007 
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وفى هذا الببت تصغيران 

والأرى عندم أرئّ : 

وأرى من ريحه الراح انتتشت2 وله مرل وله بعنو الأكردئ 

وق هذه الثاقنة وعدها تمتيرات كنت كذاك الال فى 1 كثر التفائله 
ورعا كان ابن الفارض أ كثر من اهتموا بالتصغير بين شعراء الاغة العر بية » 


ساباة؟ ل 


وطن درس تمورانه العا بالك نه أحيانا إلى التكلفء أو اطانة عل المق + 
كالذى وقع فى تصخير الموى والأرى . ولا يق ف كلفه بالتصغير عند الأسماء » بل 
يتعداه إلى الإ كثار من تصخير فعل التعجب » كقوله : 
ياما أميلح كل ما يرضى به ورُضَابهُ ياما أحيلاه بنى 

وما يكثر عنده التصغير تكثر عبارة ( لعمرك) وى عبارة جاهلية فتن مها 
غيران أىوبينة شنة شدينة #وآتن اث النارض 

7 - وما شارك فيه ابن الفارض معاصريه الغرام بالألفاز » والاغز ليس 
بق الفمرق قن مما هو نظ يراد به اختبار الذكاء » ولذلك نرى الاغز بعيداً 
عن فن أبن الفارض الذى يعتمد على الروح 

قاذ من الوجهة النظمية منها الثقيل والقبول . وقد راجمناها فلم ترض 
فها عن ثىء » ويكنى هذا الشاهد فى الإلفاز حلب : 

م 0 فى الشام لب اسمها ‏ تصحيفه أخرى بأرض العام 

وثلثه إن زال من قلبه وجدته طيراً شجى الننم 

وثلله نصف” وزبع” .ووس نام لخر الحم 

ويمكن انجوع فى ديوانه إلى الصفحات ١١8 - 1١١‏ ففيها ما يكنى 
لتصو برهذا الجانب من فنونه النظمية 

م س وشارك معاصريه أيضاً في الإشارات النحوية » وإن لم سرف 
فى ذلك » وحسبنا هذا الشاهد : 

َصَبَاٌ أكبى الشوق 016 تُكسب الأفعال نصباً لام ئ 

وقد جانس فى هذا البيت بين النطب والنصّب فل يصل بما تكاف 
إلا إلى معتى هيل 


ايوج 


ه - وابن الفارض كا -كثر الشعراء لا ين اسم لبقو واعنا دود 
حول طائفة من الأسماء » فهواه حيئاً عند سعاد كأن يقول : 

ما تشمئت البئام إلا وأهدى لنؤادى نحية من سعاو”© 

وحيناً عند رق ملم رقية -كقوله فى اليائية : 

خاطب الطب دع الدعوى فا بالثق ترق إلى وصل رق 

وقد جرى اسم ليل »ف شيزء غرات كثرة + ولكن أرق الأسماء 
مددام كع و يدور عه عبان 
إذك اميه 0 علك بنظرةق 2 فلا أسمدت سُعْدَى ولا أجمات حمل 
فى حبة نمم بنفسه ولو جاد بالدنيا إليه انتهى البخل 

وقد ضرب بها الثل حين قال فى وصف الراح : 

ويطرب من لم يدرها عند ذكرها ‏ كثتاق كم ركلا كرت" نل” 

ويتفق له أن يجمع أسماء مختلفة فى ببت واحد كا جع بين نعم وبلق 
وجل فى البيت الذى م" آنقاً » وكقوله فى المع بين ريا وُتبة وسَلمِى : 

عشب لم تتبث وسالى أسات2 وتتى أهل المى رؤية رَئ" 

ومثل هذا الببت يدل على أن الأسماء لست عنده إلا إشارات مهمة 
لما برص إليه فى عالم الروح 

٠‏ - ولب ابن الفارضص عند الصوفية لقب طريف : وهو « سلطان 
العاشقين » وقد شهد لنفسه مبذه السلطنة الوجدانية فى مواضع كثيرة “مل 


2 


ومن ل ثم 


)١(‏ سعاد امم فتاة » وقد لاحظت أن أهل كركوك قد يسمون الفتى سعاد ( عرفت ذلك 
من الشيخ حبيب الطالباتى رئيس بلدية كركوك ) 


ةع ل 


نفسه إمام العشاق » ومحبو به إمام الملاح » حين قال : 
كل من فى حماك يبواكَ لكن أناوحدى بكل من فى ”© 
يك أهل الخال نتزنا ايضاق . «قهى اله إل مفيحناء 
محش العاشقون نحت أوآلى وجميع لللاح نحت لواكا 
وهو معنى جيد اتتهبه أحد الزجالين فى العصر الحاضر وهو عات" صَقر قال 
أنا فى العشاق أمير وأنت فى الخلوين ملك 
وجعل نفسه قدوة للأولين والآخرين حين قال : 
قل للذبن تقدموا قبل ومَن' 2 بعدى ومن أضمى لأعناق برى 
عنى خُذُوا وبى اقتدوا ولىَ اسمعوا2 ومحصدبُوا بصبابتى بين الورى 
وجعل الحبين جُنده حين قال : 
نسخت؛ بحبى آنه العشق من قبلى 2 فأهل الهوىجندى وحكرى عل الكل 
وكل ف يبوي اتى إمائة وإنى برىله من فت سامع العذّل 
وعواق هذا الت صواره الحاتة مديوق لقاع الذى اميه فم اللجازياث 
وهو الشريف الرضوءٌ حين قال : 
ذاو ري لك الغرق بيدا" اتن شاك أو 1 ذووجد 
عرض وعل الوق وار شنا هاجل فتوقظنى من بين وامهم وحدى 
ونا« عن النفاق إله تق .ولاووذوا فى الحب إلا على وردى 
١‏ -- ولابن الفارض معان كلف بها كلفاً شديداً » ودار حوطا طويلاً » 
463 انقدلى سال البح عدالدين ان كاشف الغطاء بالنجف هذا البيت حين علم 


أنى مشغول بدرس التصوف فوقع البيت من نفسى أجل موقع » وعرفت كيف تسرى النفحات 
الوجدانية من النيل إلى الفرات 


لمشو وم لم 


وأظهر ما اهنم به وصف النحول » وقد ععرض له بصو ركثيرة » منها التكأنه 
والمقبول » فتارة يحدثنا أنه صَبََ حتى حَقَ عن المُوّاد فيقول : 
خفيت ضقّ حتى لقد ضل عاثدى2 وكيف ترى العواد من لا له ظل 
وما عثرت" عينة على أثرى ول سدع لى رسما فى الموى الأعين الفجل 
وتارة يحدثنا بأنه كان مخنى عن نفسه فيقول : 
القنك عكر تالقان أ حق الشرى كدق عق حل 
وحيتاً يترفق فيذكرأن جسمه صن حتى كاد يشف عما يضّمر من أسرار 
الموى » وأنه ما زال يضنى بالنحول حتي حْنَ عن اثزاء الأسقام ؛ وراد الأوامء 
فيقول : | 
يشفه عن الأسرار جسمى من الضنى 2 فيندو بها مع حول عظاى 
صريح هوى جاريت” من لظف الها حيرا فأنفاس المسيم لماعي" 
حيح” عليل” فاطلبوبى مر الصا قبها ما شاء النحول مُتانى 
خفيت طق عن احفيلت عق القنى... - وعردح.. لزه أسقا اوردق اواك 
و يبقَ منى الحب غير كا بة وحزت وتبريح وفرط سكام 
و أدرمن يدوق مكاق سوى الموئ” . وكتان ١‏ أسرارى. وتكى. ذنائ 
ينج خلىة مرى هواى بنفسه سليا ويا نفس اذهبى بس لام 
والكلام عن الضنى والنحول كثير جداً فى قصائد الشعراء » ولكن إمعانه 
ابن الفارض فى هذا المعنى جعله من خواصه الشعر بة » وافتنانه” فيه افتنان طريف 


تظهر طرافته لمن يتأمل كيف قصّر ا موى على تعرف جسمه النحيل . . . وليتذكر 


)١‏ يريد أن أنفاس النسم فى أنفاسه حين يلم بالأسحار 


د آاوجم لد 


القارى”' أن أ كثر الشعر فى النحول لبس إلا مظهراً من مظاهى الذكاء » وحظ 
النالقة فيه قل م انين بن طن ول ينه أضيف مق أن زا له غود 
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فلوآن ما ابقيت منى معلق” بعود تمام ما تاوّد عودها 
والتنى يزعم أن جسمه لم يبق من 7 ثاره غير الصوت فيقول : 
و ا ال اك 
وقد بلغ أحد الوأدين غاية الظرف حين قال : 
عادنى تمْرضى فر ير منى فوق فرش السقام شيئا يراه 
قال لى أن أنت فلك التبى. . . :فى حيرك 1 حدق و7 
أما ابن الفارض فيجمع بين العاطفة والذكاء حين يتكلم عن النحول » ومن 
التحنى أن نقول إن قطعته الأخيرة ليست إلا براعة فنية فى تلوين الخيال 
١‏ - وابن الفارض شارك جمهور الشعراء فى الحديث عن طيف الحيال » 
ولكن صوره الشعربة فى هذا الباب تمتاز بألوان من القلق الروحانى » لأنه يستصغر 
زيارة الطيف » وكان البحترى والمتفى بريانها من مُتع الوصال » ولننظر هذه 
الأبيات التى يصف فيها الحيال بالارجاف : 
يا مانى طيبَ المنام وماحى وب السقام به ووجدى المتلف 
عطقا على رَمَق ذا "افيف لى 2 من جسمى المضنى وقلى المدئف 
فالوجد باق والوصال مماطل والصبر فان واللقاء مسوّق 
لأخل من جد عليك فلا نض سهرى بتشبيع ا 


. أنشدتى هذين البيتين الشيخ طاهر الصبائغ رحمه الله ونحن فى باريس‎ )١( 
(؟) فى نسخة الديوان « تشنيع » والذى أ<فظه « تشييع » وهو عندى أنب > وناه‎ 
الديوان فسر التشنيم بالتقريع . وقد يكون له وحه‎ 


دس وس بد 


وَاضأل جوم اليل هلزار الكرَى جنفنى» وكيف يزور من لم يعرف 
فهويرى الطيف لا بروى الغليل » وقد ذهب إلى أ بعد غايات الشره الروحاتى » 
إذ قال : 
وإذا اكتنى غيرى بطيف خيالهء فأنا الذى بوصاله لا أ كتى 
ونراه فى مكان آخر لا ينتظر طيف الحبيب فى النوم » وإعا يتصيذه وهو 
يان » ولننظر هذه الأأبيات : 
لك قرب منى يبعدك عنى2 وحُنوة وجسلته فى جفاكا 
عل الشوق مقلتى سهر الليسل فصارت من غير نوم تراك 
عبذا للد نا صنت إهرا”. 3 وكأن النهاد لل أشراي 
بات بدر القام طيف حا ك اطرفى بيقظتى إذ حكاكا 
فتراءيت فى سواك لصوي لكا كروت وها راحدنيراتعا 
وهذا الطيف أظرف الأطياف » والشاعى بحدثنا بأنه يرى فى البعد قربا » 
وفى المفاء حُنوًا » لأن محبو به يبعد ويجفو عن عمد » وتَعدّدُ المجر صورة من 
صور الوصال » ثم يحدثنا بأنه يتخذ السهاد سسكا يتصييّد به طيف الحبوب » ثم 
ينظر إلى البدر فيرى فيه خيال حياه . ثم يبتف بهذا البيت : 
فتراءيت فى سواك لين كر وسار و6 
ومن طريف ما تلفت إليه تعلقه بطيف ملام » حين يعر عليه طيف النام » 
إذ يقول : 
أدْ وَكْر من أهوى ولو بملام فإن أحاديث الحبيب مدائى 
ليشهد سمهىمن أحب وإن نأى بطيف ملالا بطيف منام 


5 0 


فلى ذكرها يحلو على كل صيغة ‏ وإرت مزجوه عذ الى بخصام © 
كأن عذولى بالوصال مبشرى وإن كنت م أطمع برذ سلام 
فهو يتذوق اللوم ويتشهاه لأنه يصله بصورة الحبوب » وهو فى هذا مسنبوق 
شول دعبل : 
أجد اللامة فى هواك لنيذة حبّا اذكرك فليانى اللوم 
وهذا السبق لا بغض من فضل ابن الفارص لأنه تناول المعنى بروح مغمور 
يمدق الأعساتن ع .ودايل »ذلك أنه نعوة إل هذا الع من حي إلى عدي 
كأن يقول فى مخاطبة العذول : 
حلت نع سيف لاتذرف وإق. كنت البو نات أعدن جائر 
يدنى الحبيبَ وإن تناءت دارةٌ طيف اللام لطرف سمهى الساض 
فكأن عذلك عيس من أحببتة ‏ قدمت على وكارن سمى ناظرى 
وهو فى هذه الأبيات يجعل السمع نظراً يرى به طيف اللام » والتكلف. 
فرهذه القورة تكلت متيول © .ومن التكلق اما كل + لأنه عدل لنا ألخض, 
النواعق المتعدانية: انث القارطق وهو كته باتخغار ضورة لحيو .اننا 
زاه شط وحوده قطرق ند أخدها الآخرء ول ره يعت رعاد تهنا 
ليم بأخبار الحبيب » إذ يقول : 
بعضى يغار عليك من بعضى وجح سد باطنى- إذ أ نت فيه ظاهرى”١‏ 


ووذ عرق إن كحك ابن تلن ٠‏ واد هنا متيشض] لدامريق 
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)09( أساد ابن الفارض الفعل إلى واو الماعة مم وجود الفاعل ظاهراً « وقد وقم شى .٠‏ 
فى هذا فى شعر الشسريف الرضي 
(؟) ظاهرى : هو قاعل « محد» 


لا عوجسم دم 
سو - واستحضار صوزة الحبوب من أسرار العبقرية فى شعر ابن الفارض 
فهوفى أ كثر شعره لا يشغلنا بنفسه كا يشغلنا بذلا الحبيب » وإنه ليرى روحه 
أصغر من أن تقدم هدية لمبشره بعدوم اهل هواه : 
2 ” 005 5 و 03 
وحيات؟ » وحياتك » قسم) »وق محمرى بغير حياتم ل أ 
3 0 24 
لو أن رو فى يدى ووهبتها البشرى بقدومم لم أنصف 
وكل شىء فى الوجود يمثل لروحه صورة المبدب : فهو براه فى ملامة العذال 
وفى لمع البرق 4 وف نغمة العود والناى 4 وق مسارح الطياء 4 وف ترد الصباح 
والأصيل » وفى مساقط الأنداء على باط الأزهار » وفى أذيال النسيم اوراء 
فى ثغر الكأس وريق المدام » ولا قيمة للغربة ولا معنى للانزعاج ما دام فى صحبة 
شروو 


تراه إن غاب عنى كله جارحة 


حلف 


- 


فى كل معق لطيف رائق مر 


فى لهمة المود والنلى الرخم إذا 
وفى سارح غزلان الخائل فى 
وفى ساقط أنداء الغام على 
وق متاحت ذال النبي إذا 
وف اللي ثفر الكأس مرقثن 


م أدر ما غربةٌ الأوطان وهو ممى 


لقا ين ألحان رن الهراج 
رد الأصائل والإصباح فى البّلج 
بساط وار من الأزهار منتسج 
أهدى إلى» سحيراً أطيب الأرج 
ريق الدامة فى مستتزه قر ج 7" 
وخاطرى أبن كنا غير متزعج 


وقد يقال إن استحضار صورة امحبوب واضح فى كل قصائد النسريب » وهذا 
حيح » ولكنه فى شعر ابن الفارض أوضح » والصبابة فى تشبيبه تبلغ غاية القوة 


)002 فرج : يصلح للفرجة » أى النزهة 


2 م.م - 


فى كثير من الأحيان » ولا نغالى إذا قلنا إن هذه الالتفاتة الوجدانية مما تفرد 


به ابن الفارض . ألس هو الذى يقول فى قوة عانية : 


وقلت" ارشدي والتنسك والتق 


وفرتغت قلبى عن وجودى مخلصا 


كلا وما يينى و بين الموى حَنوا 
ل فى شغلى بها معها أخلو 


أي كيف يسع الشاعى لتفريغ قلبه عن وجوده الذاتى » ويقصر” خطراته 
النفسية على الشغل بالمحبوبة عساه يظفر من ذلك يخاوة روحية ؟ 
وانظروا كيف يهرك وجه تلك الحبو بة وهو يمثل لك لألاءه بهذه الأبيات 


جَرَى حبها تَخْرَى دمى فى مفاصل 
فنافس سذل النفس فها أخا ا موي 
فن ١‏ جد فى حب تمر بض 


ولولا ع سأعاة الصياية 55 
قبن لقان تاقد اننا 


وإن ذ كرت بويا عفروا لذكرها 
ومن أجلها اسعى لمن بيننا سعى 
فأرتاح للواشيف بينى وبنها 
وأصبو إل الفذال :حا اذ ها 


1 8 5 آذ 


نحائقت الأقوال فنا تبايناً 


فأصبح لى عن كل شغل بها شغل 
فان قبلتها منك يا حبذا الب ذل 
ولو جاد بالدنيا إليه انتهى البخل 
ولو كثروا أهل الصيانة أو قاوا 
إلا على رأبى ومن غيرها ورا 
سحوداً وإن لاحت إلى وعهياً ضارا 
ضلالاً وعقلى عن هداى به عَتك © 
وأمدويولا أعذ وان ذاية العذل 
عم ما ألق وما عندها جهل 
كانه ما يننا فى الوى رسل 
وكلى إن حدتهم ألسن” تعاو 
دجم ظنون بيننا ما الها أصل 


)١(‏ العقل الثاتى مصدر عقله إذا قيده » ومن العقال حاء العقل 


.بم سد 


فشن قوم بلوصال ولم تصل 
فا صدق التشنيع عنها لشقوتى 
وكيف أرجّى وصل من أو تصورت 
وإن وعدت لم يلحق الفعل قوها 
عدينى بوصل وامطل بنجازه 
وحرمة عهل بيننا عنه لم أن 
لأنت علي غيظ النوى ورضا الهوى 

وهذه القطعة لا تحتاج إلى تعليق 


وأرجف بالسلوان قوم ول أسل 
وقد كذبت عن الأراجيف والنقل 
حاها الى وهنا لضافت ا السّبل” 
وإن أوعدت فالقول يسبقه النمل. 
فعندى إذا صصح الحوى حسن 'المطل 
وعقد بأيد بيننا ماله حَلُ 


لدىّ وقلى ساعة منك ما مخلو 


» وقد تقلناها على طولما لأهميتها فى تأبيد 


ما نقول به من غرام هذا الشاعى باستحضار صورة الحبوب » ومى فى أنفسنا 
حية كل الحياة » ولا يرى فها فتوراً أو ركاكة إلا من يقر وجدانه عن 


إدراك ما فنها من معاتى الشوق والحنان . 


ولننظرلوعة الوجد فى ختام هذا القصيد » وهى تمثل ذلك المعنى أصدق تمثيل : 


ترى مقلتى » يوماً » ترى من أحبهم 
وما برحوا معتى أراهم مى قإرنتف 
1 .20م 2 

فهم نطب عينى ظاه| حيثًا سَروًا 


لم أبداً 5 00 وإن د 


ا دصرى ومجتمع من 
نأوا صورةً فى الذهن قام لم شكل 
وم فى فؤادى باطناً أننا حاوا 
وى أبداً ميل إلهم وار 


غ١‏ - والصبابة الصادقة تواجه 0007 دوان ابن الفارض ى مواضع 
كثيرة » برخ ما بقع فيه أحياناً من التعمل والوسفاف 0 وأ كثر الناس بعرفول. 


الفائية التى يستهلها هذا الابتهال : 


)١(‏ أعتبه : أزال أسباب عتبه وترضاه » فأهمزة للازالة 


كام لد 


قلبى يحدثتى بأنك متلق 
م أقض حق هواك إن كنت الذى 


مالل سوى روحى » وباذل نفسه 


روحى فداك » عرفت أم م تعرف 
اقض فيه أسّى ومثل من ينى 
فى حب من يهواه ليس يعسرف 


فكن.رفيت ينا اقد أنفقن. الخبيينة الس إذا 1 تق 

ومن هذا الباب قصيدته الميمية التى شرح فها كيف طاب له الافتضاح » 
وذ له الاطراح » وكيف رضى بالذلة بعد العزة » وحلا له التهتك وخلع العذار 
وارتكاب الاثام بعد النسك والتقوى » إلى أن يقول : 


اع ل يوخ الك آنا 
وبالحج إن أحرمت لبيت باسمها 
أروح بقلب بالصبابة هام 
وفى كل عضو ف كل صبابم 
وأو تلت حدم رأثت كل اعروغن 
ولا تلاقينا عشاه وضهنا 
وملنا كذا ككا عن لله ديق لا 
فرشت لها خدى وطاء على الى 
فا سمحت قسى يذلك غيرة 
ا وبتنا كا شاء اقتراحى على النى 


وأطرب فى الحراب وثى إمانى 
وعنها أرى الومساك فطر صياءى 
وأغدو بطرف بالكابة هام 
إلها وشوق جاذب بزماى 
به كل قلب فيه كل عرام 
مببراف شيا لساك 
رقيب ولا واشر زور كلام 
فقالت لك البشرى لم شاى 
على صونها متى لعز صرانى 
أرى اللك ملكى والزمان غلاى 


وهذا المنظر بعينه مر فى قصيدة للشريف الرضى » وكلا الشاعرين يتحدث 
عن العفاف » أما الشريف فيذكر أنه قضى الليل مع محبو بته فى عناق عفيف : 

00 تام مه ام 2 3 

بتناتجيعين فى 'وبي هوّى وتق 2 يلفنا الشوق من فرع إلى قدم 


سير م د 


وبيننا عفة” بابعتها بيدى 


على الوفاء مها والرعى للذي”"» 


. هه‎ 0 ٠ 
. أما ابن الفارض ققد اقترح أن يبيتا على الى » وتلك أقصى غابة العفاف‎ 
» ومن أمم قصائد ابن الفارض قصيدة « شر بنا على ذ كر اليب‎ - ٠١ 


وهى قصيدة رصيية بلا جدال » 


والخمر فها خمر الحقيقة التى شخفت الصوفية » 
وتات قأومهم بألحان الوجد والحنين . 


ومرى أجل هذا نرى مبالغاته مقبولة كل القبول حين يصف تلك اخر 


بالقدرة على كل شىء : 

وإن خطرت بوماً على خاطرى امرى” 
ولو نظر الندمان حم إناثا 
ولو نضحوا منها ثرى قبر ميت 
ولو طرحوا فى فىء حائط كرما 
ولو قكبوا من حانها 1 مَنْى 
ولو عبقت فى الشرق أنفاس طيها 
ولاخقية بن كانها كنا لاسن 
ولو جَلِيَت سراً على أ كو غدا 
و أ 7 كرا رب أرقها 
ولد وحم الراى حروف اسمها على 
وفوق لواء الجبش لو رتم اسمها 


أقامت نه نه الأفراح وارمييا بحل الها 
لأمحكرم من درنها ذلك الم 
لعادت إليه 0 واف تعش الجسم 
عايضياة وقد أ شنى لفارقه الثم 
وتنطق من 0 مذاقتها الب 
وق الث حل كوم لعاد له الثم 
لما ضل فى ليل وف يده النجم 
بصيراً ومن راووقها تسمع العم 
وفى الركب ملسوع العام 
جبيت مصاب اجن أبرأه الزسم 
لأسكر مَن نحت اللوا ذلك اللسم 


وهذه ار العالية ى خر المقيقة ٠»‏ فى الذات الاهية التى تقول للشىء 


كن فيكون . 


(1) أنظر تحليل هذه القصيدة فى الجزء الثانى من كتاب ( عبقرية العريف الرضى ) 


د 
يقواون لى صنها فأنت بوصفها خبيك» أَجَل ! عندي بأوصافها عله 
صفاه ولا ماله » ولطف ولا هو ونور ولا نار » وروح”ولا جسم 
تقدم كل الكائنات حديثها قدي ولا شكل هناك ولا سم 

وهل فى عام امعانى أدق وأبرع من هذا الالتفات الطريف إذ يقول هذا 
الشاعى النشوان : 

وقالوا: شربت الإثم .كلا. وإنما شر بت التى فى تركها عندى الاثم 

هنيثً لأحل الدير 5 سكروا بها وما شربوا منها ولكتهم هوا 

وهذا الببت يعن أنها مر الحقيقة » ول وأراد خر أبى نواس لما صح له أن ينكر 
شرب الرهبان مرك تلك الراح » وكيف والرهبان كانوا سادة الشاريين » 
و إلى دياراتهم كان بحج عشاق الرحيق ! 

والشاعى يحدثنا بأن الرهبان هوا بشرب تلك الخر» خر المقيقة » وهذا حق 
فد كان الصوفية يرون الرهبان أنمة التنسك لوصح لم دين » وقد وردت كلة 
« راهب» فى مقام التعظي فى قول الرشيد «دكان أبو العباس عيسى بن على راهبنا 
وعالمنا أهل البيت »0© 

وابن الفارض يمفى فيقول : 

وعندى منها نشوة قبل نشأتى معى أبدا تبق وإن يِل العظ” 

وهذه النشوة التى سبقت الوجود لست كتلك النشوة التى وقعث فى قول 
أحد المتحذلتين : 

أسكر بالأمس إن علرمت على اشر ب غغسلاً إن ذا من العحب 


ه٠ ص‎ ٠١ تاريخ بغداد ج‎ )١( 


“اا حت 


وإنماهى نشوة من يؤمن بخلود الروح ويعتقد أن لها نشوات قدسية قبل 
الخلق و بعد اموت 
فلا عيش فى الدنيا لمن عاش صاخياً ومن لم يمت سكرا بها فاته الحزم 
على نفسه فليبك من ضاع عمره وليس له فيها نصيب ولا سهم'”7 
5 - ولا يسع من يبتم بدرس ابن الفارض أن يغفل التائية الكبرى » 
وه فى نحو ستّائة بدت ء وقد نظمها حت وحى التصوف » وهى قصيدة يغلب 
علها اللتكلف » وفها مع ذلك مواقف مضسّخة بعبير الروح »كأن يقول : 
وما ظفرت بالود روح الراحمية ولا بالولا نفس صفا العيش ودّت 
واب العذا سباك من ميك عاشق:. ..وعنة دن لكر نت 
وكأن يقول فى خطاب المقيقة السرمدية : 
وعن مذهبى فى الحب مالل مذهب2 وإن ملت بوماً عنه فارقت ملتى 
ولو خطرت لى فى سواك إرادة على خاطرى سهواً قضيت برق 
لك السك فى أمرى فا شئت فاصنعي فإ تك إلافيك» لاعنك » رغبتى "© 
-١7‏ والمتأمل فى شعر ابن الفارض من الوجهة الفنية براه تأثر بعض التأثر باللغة 
الصرية ؛ فهو يجمع النعل حين يكون الفاعل جمعاً » وذلك معر وف عن المصريين 
فى لغة التخاطب » وإن كان لا يفعل ذلك إلا حين تقهره ضرورة شعرية 
- ومناسبة مصر نذكر أنها لا تمرفى شعره إلا قليلا» فتدكان هوا 
463 #ان طذه اليه موق ران + تعد عنها صاحب ( تزبين الأسواق ) وشرحها 
الحسين بن أحد التبريزى » ومن هذا الشسرح نسخة مخطوطة بدار الكتب الصرية ( رقم 
4 أدب ) 
(؟) “ائية ابن الفارض من أُمم الوثائق الصوفية » وقد أشرنا من قبل إلى أنه من القائلين 
بوحدة الوجود » والتكلف فى هذه التائية لا يامحه من يفن يما فها من دقائق الاشارات » 
وقد اهتم بها كثير من الفسراح فزادت يها الثروة اللغوبة والصوفية 


ووس ب 
5ق زيار يرت سا فنا ا مجر فر تر في شود إلى أهل نجد 
يا أهل ودى هل إراجى سل ب فينتم باله اسسترواحا 
مذ غبتم عن ناظرى لى” أنه .ملأت نواى أرض مص احا 
وإذا ذ كرتي” أميل كأنتى 2 من طيب 0 سيت الراحا 
7 إذا دُعيت إلى تناسى عهد ألفيت أحشانى بذاك شحاحا 
٠9‏ - ومؤرخو الأدب العربى لا يرون ابن الفارض من الفحول » 
وفظن أن مكرمفيه الزن بؤدا قرائة تهنا الشف مغل نا الفارض 
لا ينتظر أن محبيه الؤرخون » ققد حََ على ألسنة الجاهير حياة قوية » ولا أزال 
11 كيف كان مقر الناين ف بيت اواك عد سيرنا لدي لديا 
الشيخ حسن الحو بحى » وهو يتغنى بهذه الأبيات : 
ما بين معترك الأحداق والهيجح أنا القتيل بلا إثمر ولا حرج 
ودّعت قبل الموى روحى لا نظرت20 عيناى من حسن ذاك المنظر الهج 
له أجفان عين فيك ساهرة شوقاً إليك وقلب بالغرام شج 
عذب بما شئت غير البعد عنك جد أوفى محب بما يرضيك مبتهج 
وخذ بقية ما أبقيت من رمق لاخير فى الحب إن أبق على المج 
وقصينة عه ذلالا قات أهل لذا كا » ,سمعها الجهور فى « ارا ( 
للشيخ على مود . ولا تزال قصائد ابن الفارض متعة السامرين فى سهرات الصوفية 
وقد اعم رجال من الؤلفين الشهورين بدرس دبوانه وشرحه » وى ذلك 
الحياة كل اللياة 
كل شىء حي فى ابن الفارض حتى قبره » وقد زرته مرة فرأيته مزدحاً 
بأفواج امبتهلين . والحبون لا جر قبورم فى جميع الأحيان 


كار كا لد 
سددلاك لص سا هم ١‏ 
مطالعات من الأدب الطريف ‏ حياة فائع بن عئان ‏ محاضرة الأبرار 
سراج الملوك - قيمة الأقاصيس الصوفية من الوجهة الأدبية ‏ 
ما كتب فى مجريع الصوفية -- كيف اهتدى الصوفية إلى.أ كل الحئيش ل 
تحرام الشعراء بعدح الحشيش - شراب الشاى فى البيئات الصوفية 
ة1ةتكت 


» ف اللغة العربية نوع طريف مرن الأدب الذى يَشُوق المقول‎ - ١ 
رهف العزائم » ويحبى الوجدان : وهو أخبار الصوفية‎ 

وهذا النوع من الأدب له نماذج كثيرة فى اللغة العر بية » ويرتاح إليه أهل 
الجبدّ » كا يرتاح أهل المزل إلى أخبار الماجنين 

وكان لهذا النوع من الأدب تأثير شديد فى توجيه القلوب والعقول إلى امير 
والسّداد » وكان له فى مجالس الوعظ جاذبية قوية تحوّل تلك الجالس إلى أندية 
أدنية خفيفة الظل والروح 

ويمتاز هذا النوع من الأدب با فيه من روعة الخيال » فأ كثر أخبار 
الشركة توقاة باللجكر الطريف دق عدو الفزاة والنادن توطا فياتن الغالاة 
والإغراب لبس إِلّا شاهداً على قوة التزويق والتاوين 

وكيك هذه الأخبار .أن « المجاذيب » كان لم شأن فى تر بية الجتمع 5 
وكان فيهم رجال يسوسون العقول والنفوس » ويضرنون لمر يديهم أحسن الأمثال 

؟ - ومن شواهد ذلك أخبار فأتح بن عمان التكرورى » وهو رجل قدمّ 
من عزة| كان إل دمياظ على قم التجريد » وسق بها الماء فى الأسواق احتساباً 


جامع 


أ 


لى المعامطى فى دميا 


ط » وكان 


خلو 


صوفية 





سس 
من غير أن ينناول من أحد شبيًاً » ونزل فى ظاهى الثغر وازم الصلاة مع الماعة 
وترك الناس جميعاً » ثم أقام ال من يرة تنلس » ورم مسجدهاء ثم 
انتقل من ثونة إلى جامع دمياط وأقام فى وكر بأسفل المنارة من غير أن يخالط 
أحداً إلا عند الصلاة » وقد اهن برعم 0 بنفسه وساق الماء 
لماه وبلا عق :ردنك طح هتين 2 ورتب فيه إممً صلل 
الخس » وسكن فى بدت الخطابة وواظب على إقامة الأوراد به » وجعل فيه قرا 
يتاون القرآن بكرَة وأصيلا ؛ وكان يقول : 

« لوعاءت بدمياط مكاناً أفضل من الجامع لأقت به ؛ ولوعامت فى الأرض 
بلدا يكون فيه الفقير أخمل من دمياط لرحلت إليه وأقَت به » 

كانه ذا وه طلية د من الفقراء ولا يجد ما يطعمه باع من أثوايه 
ما يضيفه به وكان يبيت ويصبح وليس له معلوم ولا ما تقع عليه العين أو تسمعه 
الأذن » وكان يؤر فى السر الفقراء والأرامل » ولا يسأل أحدا شيبًا » ولا يقبل 
غالباً » وإذ قبل ما يفتح الله عليه آثر به » كان يبذل جَهدَه فى كم حاله والله 
0 بركته من غير قصد منه أذلك . وكان سلوكه على طريق 

لسلف من الْمّسك بالكتاب والسنة والنفور عن الفتنة وترك الدعاوى واطراحها 
وستو اله والتحقط فى أقوالك وأضاله ... وكاق لأ ترافق أحدا فى اللدل « وأشية 
عليه بالزواج فتزوج فى آخر عمره بامرأتين لم يدخل على واحدة منهما نهاراً » 
ولا أكل عندها ولاشرب قط » وكان ليله ظَرقاً لعبادة لكنه يأتى إليهما أحيا 
وينقطم أحياناً لاستغراق زمنه فى القيام بوظائف العبادة وإيثار الخلوة . وكان 
حَوَاص خدمه لا يعامون صومه من فطره » وإنما حمل إليه ما يكل و يوضم 


غوسم 


عنده بانكّوّة فلا ثرى قط 1 كلا » وكان ييتواضع مع الفقراء ويتعائم على المغلاء 
والأغنياء » وكانت تلاوته القرآن تشوع وتدير » ولم يعمل له سسحّادة قط » ولا لبس 
طاقيّة » ولاقال أنا شيخ ولا أنا فقيرء ولا حضر قط سماعاً » ولا أنكر على مّن 
در :. ركاف رقو ها قرول كح اقل أو لا تتعل مامه اران ناراك يكنية 
أن ينظر إلى أفعاله فإن من لم ينسلك بنظره لا يتسلك بسمعه”"". وقال له شخص 
من خواصّه : يا سيدى » أدع الله لنا أن يفتح علينا فنحن ققراء ٠‏ فقال : إن 
أردتم فتح الله فلا ثبقوا فى البيت شيئاً ثم اطلبوا فتح الله بعد ذلك » ققد جاء : 
لا تسأل اللّه ولك خاتم” من حديد . ومن كلامه : 

« الفقير بحال البكر » ذإذا سأل زالت بكاراته » 

وسأله بعض خواصّه أن يدعوا له بِسَعَةِ وشكا إليه الضيق ققال : أنا ما أدعو 
لك بسعة بل أطلب لك الأفضل وال كل . وكان على استغراق أوقاته فى العبادة 
لا يغفل عن صاحبه ولا ينسى حاجته ويلازم الوفاء لأححابه ويحسن معاشرتهم 
ويعرف أحوال الناس على اختلاف طبقاتهم » ويعظم أهل العم » وبكرم الأيتام 
ويشفق على الضعفاء والأرامل » ويبذل شفاعته فى قضاء حواح الخاص والعام 
من غير أن يمل" أو يتبكم بذلك . ويكثر من الايثار فى السر ولا يسك لنفسه 
شيا ؛ ويستقل” ما يعطى مع كثرة إحسانه » ويستكثر ما يدفم إليه وإن كان 
ا )١(‏ من كلام ابن عطاء الله : « ليس شيخك من استمعت منه » إعا شيخك من أخذت 
عنه. وليس شبخك من واجهتك عبارته» ها شيخك الذى سرت فيك إشارته . وليس شيخك 
من دعاك إلى الباب » إعا شيخك من رفم بينك وبينه الحجاب . وليس شيخك من واجهك 


«قاله » ما شيخك من ميض يك اله » . 
وقال أبو العباس المرمى : والله ما بيني وبين الرجل إلا أن أنظر إايه وقد أغنيته . 


اووس 
يسيراً ويكاى' عليه بأحسن منه » ول يصطحب" قط أميراً ولاو ز يراً . ومن دعانه 
لنفسه ومن يسأل له الدعاء : 

د اللهم بعُدنا عن الدنيا وأعليا و مداع 

وما زال على ذلك إلى أن مات فى صباح اليوم الثامن من ر بيع الآخر 
سنة خخس وتسعين وستّالة » وترك ولدين ليس لما قوت ليلة » وعليه مبلغ ألفى 
درثم و 

وقد لضن بير هذا النخل من الخطط اتنيز ي 90 وهن شين أنه كان 
من القائمين بخدمة اجتمع اوس رو سيدا كل السفين التفيرن 

وما نقول بأن سيرته ودج حتدَى فى جميع الأحوال » و إنما مهمنا أن ننص 
على هذه « الفاعلية » فى حياة رجل يزاوج بين الدنيا والدين » ويترك مايشم 
به ا متصوفون من الشارات والتقاليد 

ويروقنامن حياة هذا الرجل فراره من التدخل فى شْوٌ ون الناس » فا كان 
يحضر الماع ولا يتكر على من يحضر السماع » وكان ينتظر أن يفقه الناس بأبصارمم 
لا بأسماعهم » وكان يتكر أن يتوجه الرجل إلى ر به بالسؤال وعنده شثىء 

وقد صارت شخصية هذا الرجل شخصية شعبية فدخلت كُنْيتَه «أبو المعاطى» 
فى الأشعار التى تع على الكبابة حين تحتاج القصة إلى حيلة فى المع بين الحبيب 
والحييىب0©0 

©« - وقد كثر التأليف فى أخبار الصوفية ونوادرهم وأطايهم » ويكق 
أن نذكر بعض الشواهد من كتاب ابن عربى الذى سماه « محاضرة الأبرار» 


)١(‏ ج ١ص‏ 3# كرغ (؟) سمت ذلك فى ستتريس منذ نحو عشسرين عاماً 


سس 


وبع لجان » وهوكتاب طريف لم قف فيه امؤلف عند أخبار الصوفية 
وَإنما جءله مرجعاً للنوادر التى يحسن أن يطلع عليها الصوفية 

وفى هذا الكتاب حوار بين أتباع الاسلام وأتباع النصرانية “وهو حوار 
يقوم على أساس العقل والمنطق ويشهد بأن واضعه كان من حكاء السابين » 
وهو يعثل ميل الصوفية إلى نقد الذاهب الدينية » وقد جاء فيه : 

0 إن كم عبدم عيسى بن عرب لأنه لاأب له فضمُوا آم مع عبدى 
حتى يكون ل> إحان اثنان + وإن كتم عبدتهوه لأنه أحيا اللوتى فهذا حزقيل 
مر" بميت نجدونه فى الانجيل لا تتكر ونه فدعا الله على وجل حتى أحياه له فكلمه 
فضعوا حزقيل مع عيسى وآذم حتى يكون للم ثلاثة المة» وإن كت إنما 
عبدتهوه لأنه أراى امعجزات فهذا بوشع بن نون قال قومه حتى بت الشمس 
ققال لما ارجعى بإذن الله فرجعت اثنى عشر برجا » فضسُوا بوشع أيضاً إلى عيسى 
فيكون رابع أربعة » وإن كتتم إنما عبدتموه لأنه عر سج به إلى السماء فن ملانّكة 
اله عنى وجل مع كل نفس اثنان بالليل واثنان بالتهار يحرجّون إلى السماء » 

وابن عربى له فى المسيح رأى عرضناه فى هذا الكتاب من قبل » وهو 
لا.يسوق القصة بما يخالف أو بوافق ذلك الرأى » وإنها يسوقها وهو يفهم أمها لون. 
من الثقافة الأدبية ) 

)١(‏ ص ١0‏ س .4١ج 1١‏ (5) أشرنا غير ة إلى أن الصوفية يسايرون المسيح 
فى مذاهبه الروحية » وقلنا إنهم يلبسون الصوف متابعة للرهبان » ثم اطامنا بعد ذلك على أبيات 
فى محاضرة الأبرار ‏ ج 7 ص 4ه؟ سل وى تسهد صراحة بأن الصوفية كانوا حا كون. 
المسيح فى لبس الصوف 

ليس النصوف أن يلاقبك الفقى وعليه من سج المسيح مسقم 


بطرائق بيش وسود لفقت فكأنه فيها تراب أبفم 
إت التصوف ملبس متعارف فيه لموجده المهيمن يممشع 


3 


- ومن نوادر ذلك الكتاب هااعيل م المؤلف لسئنده قال : معت 


أبا يحجى مالك بن دينار يقول : 
أتت القبور فنادثها 
زأث! الدل: .يسساطانه 
وأين الى إذا ما دعا 
قال فهتف بى هاتف بيقول : 
ا لي نا ع 
تروح وتغدو بئات الثرى 
كل عن انا يفوا 


فاشدوؤال ان نوع عقت المسلطاق ع1 تحافلة من تلام يترسا عليه 
ووقعوا فيه » فاما ظفر بهم أمس بقتلهم » فبلغ امير شيخنا أبامين رحمه الله وكان 
"ع" الجانب عند السلطان والخاصة والعامة فأخذ عصاه وخرج » فلما جاء دار 
السلطان أبصر القوم على تلك الالة فبكى » وأَخيرَ السلطان بمكانه فتلقاه وقال : 
ماجاءنا بالشيخ فى هذا الوقت ؟ ققال : الشفاعة فى هؤلاء . ققال السلطان : 
أَوَما تعرف يا شيخ إساءتهم ؟ ققال : وهل على الحستين من سبيل ؟ وهل الشفاعة 


0 2 
تأي العم والحتقر 
وأين العزيز إذا ماقدر 


وأبن العزيز إذا ما افتخر 


وبادوا جميعاً وباد الخبر 
فتمحو محاسن تلك الصور 


86 5 5 ا 


إلافى أهل الكبائر من المسدئين ؟ فاستعبر السلطان وعفا عن الججيء 0 


« - وحدث أن الأسمعى قال : بننما أطوف بالببت إذ يجاريه متعلقة 


بأستار الكعبة وهى تنشد : 


يارب" إنك ذو من" ومغفرق 


)١(‏ ج ؟*_ ص *ه 


دَارك بعفوك أرواح الْحبّينا 


داعام 


الذاكرين” المّى ليلاً إذا نممو والنائمين على الأيدى مُكبينا 
با رب كن ل” عر إن هو" <وافطت فلن الذى ترون اننا 
قال : فقلت :يا جارية ؟ أفى هذا القام وحول هذا البيت الحرام تذكرين. 
الموى ؟ قالت : أو تعرف الموى ؟ قلت : وأنت تعرفينه ؟ قالت : بليت” به صغيرة 
حلت نكر كر تاقلح ضفية ل الما جل أن حو ورودق أن رق 
و كدق كون النار فى الححر» إن قدحته ا 0 
بات وقد وو ابن عرق عضن اثتفازه :وأ "كثزشامن راز النطومات 
التى محدثنا عنها من قبل » ولكن قد تظهر عليه النفحة الشعرية كأن يقول : 
أطارح كزة هاتف بأبك على تر بأفنان الشحون 
فتبى إِلنها من غير كَمُم - ودمم اين يشل فق نينو 
أقول لها وقد سمحت جفونى بأدمعها تخيّر عن شؤوى 
أعندك بالزى أهواه عله كن 
وكان يقول : 
أبى من ذبت* فيه كد بأبى من مستة من ذَرَكقا 
ثمرة اللجة فى وجنعه وَضَمُ الصبح ينائى الثفتا 
كنا منت تباريج الهوى قَضَّح الدمم” الجوى والأرقا 
- وقد يحدئنا عن بعض ما ره من أحوال القوم .كأن يقول : 
كان عندنا بأشبيلية رجل عابد » حسن الصوت » كثير الاجتهاد » سريع 
الدممة » دائم العبرة »كثير لتتقكر والتهجد » بت معه ليالى” عدّة فلم يكن يفتر» 


)١(‏ جاص١١‏ (؟) قالوا : من القيلولة (0) ج ١ص‏ وم 


واس ل 


فربما أسمعه بعض الأحابين ينشد بصوت طيب حَ د » ودموعه تتحدر على خديه 
قطع الليل رجال” ورجال وَضَالوم 
رَقَدُوا فيه أناس وأناس سهروه 
: 2 
لاعياوستف إل النو م ولا لس تعد لوه 
د 8 78 5 . 
فكان النوم شىء لم يحكونوا يعرفوه 
نموا لو بلجي الف تحقة جم خليرة 
مع جلباب من 04 نَ ها إن 0 

ه ح وقد ينقل بعض الدقائق الصوفية » كأن تروى أن أيا د تسكن 
عن معنى الوصول فأجاب : إذا دلك به عليه » كنت منه وإليه » وإذا أفناك 
عن الاحساس » كنت فى حضرة الإيناس » وإذا كاشفك بحبه » لم تتلزذ 

. 5 035 
إلا بقربه » وإذا غيبك عن شهودك » نجلى للك من وحوولة0©, 
5 105 93 0 

٠‏ - وقد اهم ابن عربى برواية أخبار الجن » وكانت للجن” أخبار 
"كثيرة » ققد زع العرب فى جاهليتهم و إسلاءهم أنهم عرفوثم وصادقوثم وحار بومم 
وهذا باب من الأساطي ركان له فى الأدب أثر جميل 

حدث ابن عربى بسنده قال : كانت امسرأة من الجن فى الجاهلية تسكن 
ذا 3" وان ها ابن يكن لها ولد غيره » وكانت ' يحبه حنا يدا 2 وكان 
شريفاً فى قومه » فتزوج وأنى زوجته 04 ذلما كان بوم سابعه قال لأمه : يا أماه» 
الاح أن أطرفه الكمة نينا ارا م شالف ل امه اين ا حافت 
للك طقياء كن قال © 010 وارحو النثلاية "قأذنك لهاع فول ق«صورة 


() ج ا ص0 (؟5) ج 5 ص #١‏ (*) ذو طوى : اسم واد عكة 


5-8 
جان » فاما أدبر جعلت تعوذه وتقول : 
أضيده (الكنة السغوره '. 'ودفزات أ ان دوه 
وماتلا عمد مرن سُورهُ إنى إلى حياته ققفيره 
إثى ب#يشسه مسرورة 

فضى الجان نحو الطواف فطاف بالببت سبعاً » وصلى خلف القام ركمتين » 
ثم أقبل منقلباً » حتى إذا كان يبعض دور بنى سهم عرض له شاب من بنى سهم 
أمرأ كشف أزرق أحول أعسر فنتله 2( ثارت بمكة عَبْرَة لم تُبْصّر لا الجبال 
- وإنما تثور تلك الغبرة عند موت عظي من المن:! -- فأصبح من بنى سهم 
عل انيع مرق كتردق تل اروم فكان فهم سبعون شيخاً أصلم سوى 
الشباب » قهضت بنوسهم وحلفاؤها ومواليها وعبيدها فركبوا الجبال والشعاب 
بالثنية فا تركوا حية ولا عرب ولا حُتفاء ولا شيا من الهوام يدب على وجه 
الأرض إلا قتلوه » وأقاموا على ذلك ثلاث » فسمع فى اللياة الثالثة على أبى قبس 
هاتف يبتف بصوت جَهوَرَِ إسمع بين الجبلين : يا معشر قريش ! الله ! الله ! 
فإن 3ك أحلاماً وعقولاً » أعذرونا أعذرونا من بنى سهم #“قند قناوا منا اضعا 
ما قتلنا منهم » أدخلوا بيننا و بينهم بصلح تعطهم و يعطونا المهد والميثاق أن لا يعود 
بعضنا لبعض بسوء أبداً » ففعلت ذلك قريش واستوثقوا لبعضهم من بعض . 
فسمِّيت بنو سهم العياطلة قمَلة لم990 

والقية 16 نوواها أن عرق "تثنيد :أن اعلنية تودت عانرلا عمد من شؤزة 
مع أنها كانت فى الجاهلية 


)١(‏ ج ؟ ص 54 و ه" والعياطلة جم عيطل وهو الطويل اليل 


>1 كت 


والهم هوأن ننص على أن ابن عربى يرى من واجب « الأخيار والأبرار» 
أن يطلعوا على كل شىء » حتى أخبار الجن والشياطين 

وكتاب ابن عربى هذا فى غابة من النفاسة » من حيث تصو بره لعقليات 
التذيات 

١‏ - وهناك كتاب نفس للطرطوثى أسمه « سراج الملوك » وهو نفيض 
بأخبار الزهاد والنساك ؛ وما يجب أن يطلع عليه من يحرصون على صفاء القلوب 

وقد جاء فيه أن وهب بن منبه قال : حب رجل بعض الرهبان سبعة أيام 
ليستفيد منه شيئاً فوجده مشغولا عنه بذك الله تعالى » والفكر لا يفت ثم النفت 
إليه فى اليوم السابم ققال : يا هذا » قد عامت ما تريد » حب الدنيا رأس كل 
خطيئة » والزهد فى الدنيا رأ كن خير» والتوفيق نتاج كل خير» فاحذر رأس 
كل خطيئة » وارغب فى رأ سكل خير» وتضرع إلى ر بك أن يبب لك نتاج 
كل خير . قال : فكيف أعرف ذلك ؟ قال :كان جدى رجلا من الحكاء 
د شبّه الدنيا بسبعة أشياء : شيهها بالماء الملح بغر ولا بروى » ويضر ولا يتفم 
و بسحاب الصيف يغر ولا ينفع » و بظل النهام بغر ويخذل » و بزهى الر بيع ينضر 
ثم يصفث فتراه هشهماء و بأحلام النام يرى السرور فى منامه فاذا استيقظ ل يكن 
فى يده إلا الحسرة » وبالعسل الشوب بالسم الزعاف بغر ويقتل . فتدبرت هذه 
الأحرف سبعين سنة ثم زدت حرقاً واحداً فشبهتها بالنول التى تمبلك من أجابها 
وتترك من أععرض عنها 9© 

وَحدّت أن غ[ > نن الفضيل بى نوما قيل لا ما بكيك ؟ فقال.: أب 


"١ سقط اللوصوف من النسخة الى بأيدينا (5) سراج الوك ص‎ )1١( 
"5 - م‎ 


مجم 


على من ظلمنى إذا وقف غدا بين يدى اله تعاللى ولم يكن له حجة 7" 

وحدّث أن مالك بن دينار قال : قرأت فى بعض الكتب : 

« يا مَئشَرَ الظلمة ! لا تجالسوا أهل الذكر فانهم إذا ذ كروفى ذ كرتهم, 
برحتى » و إذا ذ كرتمونى ذكرتك بلعتق »© 

وحدث أن أبا سلمان الدارانى قال : لما دخل إخوة بوسف عليه عرفهم. 
ول يعرفوه » وكان على وجهه برقع » نفلا بكبيرمم وكان ابن خالته فقال له : 
بم أوصاك أبوك ؟ قال : بأربع . قال : وما هن ؟ قال : يا بىّ لا تنبع عواك 
فتفارق إيمانك » فان الابمان يدعو إلى الجنة » والهوى يدعو إلى النار» ولا تكثر 
منطقك ها لا يعنيك فنسقط من عينه » ولا تسىء بر بك الظن فلا ستحيب. 
لك » ولا تكن ظاناً ذإن الجنة لم ملق للظالمين0© 

وحدّث أن بعض الجزارين بالقيروان أضجع كبشا ليذيحه فتخبط بين يديه 
وأفلت منه وذهب » ققام الجزار يطلبه وجعل يمثى إلى أن دخل خربة فإذا فيها 
رجل مذبوح يتخبط فى دمه ففزع وخر ج هابا وإذا الششرطة عندثم خبر القتيل 
وجعاوا يطلبون خبر القاتل والمقتول » فأصابوا بيده السكين وهو مارّث بالدم 
والرجل مقتول باللحربة » قنبضوا عليه وحملوه إلى السلطان » ققال له : أنت قتلت. 
الرجل ؟ قال : نعم ! فا زالوا يستنطقونه وهو يعقرف اعترافاً لا إشكال فيه » فأ 
السلطان بقتله » واجتمع الناس ليروا مصير الجزار » ذلا هوا بقتله اللدفم رجل 
من المجتمعين وقال : لا تقتلوه » أنا قاتل القتيل . فنبض عليه ومل إلى السلطان. 
فاعترف وقال : أنا قتلته » ققال له السلطان : كنت معاق من هذاء فا حملك. 


)١(‏ سراج اللوك س 5814 (؟) ص «#م؟ 


- 


على الاعتراف ؟ قال : رأيت هذا الرجل بِمَُْ لما : مكرهت أن ألق الله تعالى 
بدم رجلين ! فأمس به السلطان فقتل » ثم قال للمتهم : أيها الرجل » ما دعاك 
إلى الاعتراف بالقتل وأنت برىء ؟ فقال الجزار : ما حيلتى ؟ رجل مقتول بالحربة 
وأخذونى وأنا خارج من الحربة وبيدى السكين ملطخة بالدم » ذان أنكرت 
فى تبلق إن اعدو فى درق 6ظل لغيه ولع 00 

٠١‏ - والغرض من اهتّامنا بالنص على قيمة هذه الأخبار هو التنبيه 
إلى قيمتها الأدبية » ففيها صوّر وأخيلة وتعابير لا تصدر إلا عن أقلام الفحول 

وفيها كذلك معان سامية » وى تصور كثيراً من الموانب فى الجتمع الاسلانى 

وإذا صح أن النزعة العاائية تغلب على أ كثر تلك الأخبار فذلك لا يغض 
من قيمتها الأدبية » لأنها فى الأغلب تصدر عن الفطرة » وما توحى به الفطرة 
أعق أثرا مما يخلق التنميق والتحبير والتزيين 

وقد تفرد الأدب العربى أ وكاد بالوقوف عند آثار الأدباء الذين اتخذوا 
الأدب صناعة » فليكن فى هذا الفصل تذ كير بأدب الفطرة » وهو أحياناً أقوى 
دق امع لد كاذ 

م١‏ هذا جانب من أخبار الصوفية براد به الترغيب فى طيبات الأعمال 
وهناك جانب آتخر أراد بهمكاتبوه أن يغضوا من أقدار الصوفية » وهوجانب عب 
من الوجهة الأدبية » لأنه اهنم بتقييد ما ربىّ به الصوفية من الثم والعيوب » 
والذين كتبوا فى ذم الصوفية أنوا بالغرائب والأعاجيب : لأن السخرية 
من الصالمين والزاهدين أو أدعياء الصلاح والزهد جد مالا إلى أنفس القارئين 


)١(‏ ص 9١١‏ وكان ذلك بالطبع قبل أن يهتدى الناس إلى محليل الدماء 
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والسامعين . وتصوير مآ ثم التخشعين له مَذَاقَ خاص » لأنه يزاوج بين وجمين 
لزاون من وجوه السارلة 

والطعن فى الصوفية يرجع إلى أصلين : الأول اهجوم عليهم من الوجهة 
النظرية » وهذا عمل” قام به رجال الشريعة » وهم فيه غات طوال تعد تروة 
عقلية وفقهية » والثاتى الحجوم علمهم من الوجهة العملية » وهذا عمل قام به رجال 
الأخلاق ومن لف لفهم من الأدباء الساخرين » وسنجد لهذا الأصل شواهد حين 
نتكلم عن « الحب » فى المزء الثانى من هذا الكتاب . 

وتكتنى فى هذا الفصل بإيراد شواهد من كلام الأدباء فى عمد الصوفية 
واتهاهم بالسبق إلى كثف « فضائل » الحشيش . 

والصورة الى أذيعت" بها طريقة ذلك الكشف صورة” قنية زألمة ذه 
تبين أثر « الذوق » فى حياة الصوفية » فقد حدثوا أن الشيخ حَيْد ركان تبقي 
فى نشاور من بلاد حُراسان » وأقام له زاوية فى الجبل مكث بها أ كثر من عشر 
سنين » ثم طلع ذات بوم وقد اشتدّ المر منفرداً بنفسه إلى الصحراء » ثم عاد وقد 
علا وجهَةُ نشاط وسرور بخلاف ما كان يمهده عليه أصحابه من قبل » وأذن لأحابه 
بالدخول عليه وأخذ يحادئهم » فلما رأوه على حال من المؤانسة لم يعهدوها فيه بعد 
إقاصّته تلك المدة الطويلة فى خَلوة وعلر'لة سألوه عن ذلك ققال : ينها أنا فى حَاوتى 
إذ خطر ببالى الخروج إلى الصحراء منفرداً » رجت فوجدت كل شىء من 
النبانتات سا كنا لا يتحرك لعدم الريح وشدة ا و ا 0 
فرأبته فى تلك الال مس بلطف و يتحرك من غير عمف ء كالقمل النشُوان » 
مات أقطف منه أورائ و1 كلها خدث عندى من الارتياح ااه 


؟٠١8 خطط المفريزي < ”ا ص‎ )١( 


ووس ب 


تلك فى الصورة » وهى باب” من الفتون » فذلك الصوفي لم يمه أن يراقب 
النبات وقت القيظ » ول يغب عن ذهنه المتوقد أن ذلك النبات لم يتفرذ بالحركة 
وقت الود إلا وفيه سرب خاص . 
وقد عَدَى أصابه إلى تلك « الحشيشة » وأوصاهم بكتئان سرها عن العوامٌ » 
وقال : 
«إن لله تعاى قد خضّك ندر هذا الورق يذهب بأ كله ممومك الكثيفة » 
ويج بنعله أفكا رم اررق فراقبُوه فيا أودعك » وراعوه فيا استرعاكم » 
وقد « تلطف » الشيخ حيدر فأوصى أحعابه عند وفاته بإطلاع ظرفاء خراسان 
وكبرائهم على سر هذا العقار . 
وقد أمرهم بزرع هذا الحشيش حول ضريحه بعد أن يموت » كأنه تذكر 
وصية من قال : 
إذا مه فادفئٌ إلى جنب كَْمَمَ يروكى عظاى بعد موتى حُروكها 
ولا تدفننى فى الفلاة فإننى أخاف إذا ما مت أن لا أذوتها 
وهنا كيدا السخرية من الصوفية » ققد عبت الأدباء بتلك الحشيشة وسموها 
« مُدامة حيدر » وفى ذلك يقول مد بن على الدمشق : 
دع الخ واشرب" من مُدامة حيدر مُمَبيَةَ خضراء مشلء لاجد . 
يعاطيكها ظوى” من الك أغيد” يمس على غطن من البان أملدٍ 
فتحسها فى كنه إذ برها كرتم عذار فوق خك مورد 


ا سير ل اران فخي - لوت إلى يراد سي الردّد 
4 2 


وتشدو على أغصانها الوق فى الشحى فيطريا سحمٌ الام الغرد 


مم ل 


وفيها معارتم لبس فى الخر مثلها 
ل 
ولا عبث القسس :نوما بكأسها 
ولا نص فى محرعها عند مالك 
ولط انيه النين: تتعين عننا 
وكذة أ كن الم“ بالكف واسترح” 


فلا تستمم؛ فيا مقال منتّد 
ولاعصرت يوبا بربج ل ولا يد 
ولا قربوا من 5نم كف متمد 
ولا حدّ عند الشافى” وأحد 
نغذها بحدّ الشرف اليتتد 
ولا تطراح بوم السرور إلى غد 


وستخر أحمد بن مد الملبى من « عصابة حيدر » فقال : 


وتيف بادى التفار عهدثه” 
فزأبته بعض الليالى ضاحكة 


7 2 0ت 2 
فقضيت منه ماربى وشكرته 


وإذا هميت بصيد بي نافر 
واشكر « عصابة حيدر» إذ أظهروا 
5 ع ع 
ودع العمل اللسرور وخلنى 


ل رم 


لا القن قط غير معلس 
هل التريكة ريا فى الجاس 
إذ صار من بعد التنافر مُوئبى 
1 
واشكر شفيعك فهو حر الفلس 
لعاشتقينف يسطها الأنقس 
َاجهَد بأن يرعَى حشيش القبس 
4 7 8 
من حسن ظن الناس بالمتنمس 


وقد أ كثر الشعراء من وصف الحشيشة على نحو ما أ كثروا من وصف الخر 


حتى صصح لعل" بن مك" أن يقول : 
ألاذا كثف الأحزان” عنى مع الضّر 


لشن 5 م - اه 
بعدراء زفت فى ملاحفها االحضر 
.0ه 
خلت عن النشبيه فى النقم والنثر 


)١(‏ أغلب الظن أن كلة « الأفراح » محرفة عن « الففراء » فسترى فيا بعد أنها تسمى 


حشيثة الفقراء » 


راحم هس 


يدن تنلا الأعار ورا تيا 
عروس بسر النفس> مكنون سرها 


فللذوق منهيبا 8 الشهد رائاً 
وفى لونها للطرف أحسن تهت 
تَرَلََ من قن وأبيض فاثنت 
فتكف و لشن حفر وتنا 
علق ري 37 وكأنها 


جيلة أوصاف جَايلهة رتبة 
م انف جيش الم وأكفف يد العنا 
مهنديةٌ فى ايت إظهار أكايا 
تزيل ليب الهم عنا بأ كلها 


0 نور الروض والذّهى باه 
وشبه ف كل ا حواس“ إذا تسرى 

واااكيديك لق لجال الح 
ييل إلى رؤياه من سار الرص 
تنيه على الأزهار عالية ااقدر 
وتفجل من مبيضّه طَلمةُ الببدر 
زَترْجِدٌ روض جاده وابل القطر 
مم والفكر 
تعالت فال فى مدانحها شعرق 
ببنديق أمضى من البيض والسشر 
إلي الناس لا هندية اللون كالسشّر 
وتبدى لنا الأفراح فى السر والجهر 


وجاءت فوت جنك 


وهذا الشاعى برد الفضل فى الكشف عن الحشيشة إل حكيم من حك 
الهند . ويظهر أن الم كذلك : قند قال المقريزى إمها كانت معروفة عند اليونان 


ونحدث عن خواصّها ومنافعها ومضارتها 


بقراط وجالينوس"" . 


ولكن الهم هو النص على أنها كانت شاعت فى البيئات الصوفية حتى 


ميت « حشيشة الفقراء » 


من معيلغية أحاك الأذواق 


٠١17 خطط الفريزى ج * ص‎ )١( 


ممم ب 


فالصوفية بلا شك كانت لم « أياد » فى نشرآفة المشش بين الجاهير 
الفارسية والعراقية والشامية وللصرية 
والضوفية مم الذين حببُوَا إل الفلاحين المصريين شرب الشاى حتى صار 
بق تطازدها الحسكومة لمع أذاها عن الناس 
وى الثناء على الشاى يقول رجل من كبار الصوفية اليوم » وهو السيد 
عبد العنظم القايائى : ا 
وعسسحد عَتْعِدُ الثاى يل فأ كو بن ين 
3 تبى وذا زوق لمينى 
. والدزاوش فى نج" الحسين.بالقاهرة .يهددون من يغضبون عليه بالأرق 
ْ يحختالون فبسقونه كأ ساً من « الشاى الأأسو د » فيقضى الليل وهو مورّق الجفون. 
افر فيتخيل ذلك «كرامة » وما عَلْ ان تومه طار بفضل الوم و يفضل. السم 
دوف ف ذلك المنقوع إ 
ومن تلك الافات 0 الأذواق والأحاسس فيحيا الأدب ويستطيل 
والأدب كالنار» والنار لاتقرد إلا حين نجد الطعام العطوت من التبجير 
والنبات ! 





جماعة سن الصوفية درسون هعاق الذوق ق حديقة 





إ لل أء اليتوفيتية 
أقاصيص الحب - عمهان الغريب 1 - صرعى الفئاء ‏ فتئة القوالين ب 
النذ كير بالتشكلات الأخلاقية - التشابه بين أخبار العشاق وأخبار الصوفية ‏ 
تقل الشعر من الحسوس إلى العقول 


وااق غيل الوب :3 ادق غوف هو اتاضيصن القيداء' فق للب 
وكان الأصعهى أشهر رواة ذلك الفن » فنى كتاب الأمالى وكتاب تزيين الأسواق 
ودنوان الصبابة ومصارع العشاق نرى الأسععى .واجهنا من حين إلى حين بأخبار 
من صرعهم الحب بعد سماع أشعار النسيب عكأن يقول : 

رأيت بالبادية رجلا قد دَق عظمه » وكحلّ جسمه » ورق" جاده » فتعجبت 
منه»ود نوت منه لأسأله عن حاله ققالوا : أذ كر له شدياً من الشعر يكلمك» فقلت.: 

سبق القضاء يأنق للك عاشق- . عت لمات قأئ عدك الذهب 

فشهق شهقة ظننت أن روحه فارقته . ثم أنثأ يقول : 

أخلو بذكرك لا أريد محدثاً وكنى بذلك نعمة وسرورا 

أبكي فيطربى البكاء وتارة بأبى فيأتى من أحب أسيرا 

فاذا أتى سمي بفرقة ببننا أَعْقَبِت منه حسرة وزفيرا 

ققلت له أخبرنى عنك » ققال : إن كنت تريد عل ذلك فاجانى وألتتى 
عل باب كلك الحيبة انملك فانثا يقول بضوت طعيف ؛ 


ألا ما للليبحة لا تمودٌ أيخلة ذاك منها أم صدودٌ 
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ده 


فلوكنت الريضة كنت أسهى إليك ولم إنمهنى الوعيد 
فاذا جارية مثل القمر قد خرجت فألقت نفسها عليه » فاعتنقا » وطال ذلك 
.وسترتهما بثوبى خشية أن براها الناس » فلما خفت عليهما الفضيحة فرقت بينهما 
فاذا مها ميتان 200 
ون ذلك عا عدف داكا اذ فال + كان كمد ان يليت الطويق كالنا 
مع ندماله » وقد أخةالشران برءوسهم إذ غنت جارية له من وراء ستارة : 
يا قر القصر متى تطلم” أشق وغيرق بك يستمتع 
إ نكان ربى قد قغ ىكل ذا منك على رأسى فا أصنم 
وعلى رأس مد غلام على أحسن ما يكون من الجال » و بيده قدح » فوضع 
القدح من يده وقال : تصنعين مثل ذا -- ور بنفسه من الدار إلى دجلة - 
فلما رأت الجارية ذلك هتكت الستارة ورمت بنفسها على أثره » فغرقا جميعاً » 
قال الجاحظ فقطم مد الشراب بعد ذلك شهرا © 
؟ - وذا الفن شواهد كثيرة جدا , وقد ضمخ الأدب العربى بعبير 
الأنقاس الوجدانية » وكان الناس يِغْرّمون بتقييد أوابده فى العصر الأموى 
والفضي الفنامي 
فلنذ كر في هذا الفصل كيف انتقل هذا الفن إلى الرتحاب الصوفية » وكيف 
صار فى أنديتهم أنفْسَ ما يدور من الأسمار والأحاديث 
رتو مالع ارتو القائة معن الفمة امداق قال كيت أعر 
من بنداد إلى بلاد الهن » وأحج فى كل سنة » فيا أنا فى بعض السنين 


)١(‏ دووان الصبابة ص ؟ا؟ (؟) دبوان الصابة ص ا؟ 


سوسس د 
فى الطريق بين منى وعرفة إذ رأيت شاباً حسن الشباب » نق> الأثواب » كان 
وجهه قنديل » وهو راقد على الرمل » ونحت رأسه حجر » وهو يعالم سكرات 
لوت » فتقدمت إليه » وسامت عليه » وقلت له : أللك حاجة ؟ قال : ننم » تق 
عندى ساعة حتى أقفى” نحي » وألمق بربى » ققلت له : ما الذى تريد ؟ ققال : 
إذا أنا مت فوارنى التراب » وخذ هذه العْضّدة من كتنى» فاذا وصلت إلى صنعاء 
المِن فسل عن دار الوزارة » فاذا خرجت إليك جوز و بنات فادفع إليين هذه 
المُضّدة وقل لن : عمان الغريب يقرتّكن السلام . ثم غاب عن حسه ساعة ثم 
أفاق وهو يقرأ ( هذا ما وَعَد الرحمن” وصّدّق امرسلون ) ثم شه شهقة فارق 
فيها الدنيا » فغسلته وكفنته ووجهه يضبى" ويتلألاً نوراً , ثم صليت عليه فى جماعة 
ودفنته » ثم أخذت المغضدة » ذلما وصلت إلى صنعاء اليين سألت عن الدار نفرجت 
إل عبوز و بنات فدفعت إلهن العضدة ؛ ذلما وأنها أخذن فى البكاء والتحيب »> 
وخرت العجوز مغشيا عليها » فلما أفاقت قالت : وأين ذهب صاحب هذه امعضدة ؟ 
فأخبرتها تخبره وما كان منه » قتالت : هو واللّه ولدى عمّان » وهؤلاء أخواته » 
ترك أهله وحشمه وخدمه وزهد فى الدنيا وخرج ساًاً على وجهه لا ندرى أين 
ذهب » خْرَاك الله عنى وعن ولدى خيراً » ثم بكت وجعلت تقول : 

ياققيداً أتمى وحيدا غريبا ياعزنا أَمْسى ذليلاً كثبيا 

قد مجرت الديار من بعد أنس وسكنت القفار فردا سليبا 

وتغربت فى البلاد حزيناً باتفراد ولست تدعو يبا 

منذ فارقتنى تنص عيشى ولقد كنت لى خليلا حبيبا 

ليتى مت قبل يومك تهراً ليتتى كنت من ماك قريب 


ا 
فعليك السلام يا كر اليم قضر 60 
فن هذه الأقصوصة خصائص الأقاصيص الغرامية : فالشهيد ( شاب حسن 

الشباب » نو الأثواب ) والذى حضره رجل ظاه المروءة :واسيه ساعة اللوت » 

وحمل سلامه إلى أهله بعد أن بواريه التراب » فإن فاته أن ينطقه بالشعر لم فته 

أقحنتظق أهرو يا نات فا كام وأ رت 
م ب وحكى بعضهم قال : كنا مارين على دجلة بين البصرة وال بلة وإذا 
قصر” حَسَن” له منظرة » وعليه رجل » و بين يديه جارربة تغنى وتقول : 
فى سبيل اله وذ كن منى لك يِبْدَلَ 
كل بوم تون غيرٌ هذا بك أجل 
فإذا شاب نحت المنظرة بيده ركو وعليه مرقعة يسمع » ققال : ياجارية ! 
حياة مولاك أعيدى : 
وم تعلون غير هذا بك أجمل 
فأعادت » ققال الفقير: هذا والله حالى مع الله وا ا عا 
روحه » قال صاحب القصر لاجارية : أنت حرة لوجه الله تعالى » وأعتق جميع 
مماليكه وتصدق بالقصر و مجميع ماله » وائتزر بخرقة وارتدى بأخرى وذهب على 

وجهه » فى ب له أثر» ول يعرف له خبر”©. 
وحدث أبو على الروزبارى قال : جرت نوما بقصر فرأيت شاباً حسن الوجه 

مطروحاً وحوله ناس مجتمعون فسألتهم عنه » ققالوا : إنه جاز بهذا القصر فسمع 

جارية تت وتقول : 


٠١4 نسر الحاسن الغالية جزء ” صفحة‎ )١( 


آذآ صما 


در اه 


بن همةٌ عبد طيعت فى أن تراكا 
ع لق ار م 

وقال ذو النون اللصرى : سمعت برحل بالمن قد سما على الحبين » وفاق 
على الجتهدين » وعرف بالعم والحكمة » :فرجت حاتها » ذلما قضيت نسكي مضيت 
إليه لأسم م كلامه وأنتفم بموعظته » أنا وأناس معى يطلبون مثل ما أطلب » وكان 
معنا شاب عليه سيا الصالمين » وشعار الحبين » فرج الشيخ إلينا لخلسنا إليه 
فبداً الثاب بالسلام والكلام » فصالغه الشيخ وأقبل عليه قال له الشاب : 
يا سيدى » قد جعلك الله طبيباً لأسقام القاوب » وبى جرح قد أعيا الأطباء » 
فإن رايت ان تتلطف بى ببعض صراهمك فافعل » فقال الشيخ : عما بدا لك 
ل قال ماعلامة الحب لله ؟ قال : أن نل نفسك منزلة السقم » 
ألاتراه يحتمى من الطعام » حذراً من السقام ؟ فصاح الفتى صيحة ظننا روحه 
قد خرجت » ذلا أفاق قال : برحمك الله ! فا علامة اللحبين ؟ قال : إن درجة 
الحبين رفيعة » فقال : صفها لى » ققال : إن الحبين لله تعالى نظروا إلى نور جلال الله 
فصارت أبدانهم روحانية » وعقوهم سماو بة » تسرح بين صفوف املانّكة بالعيان » 
وتشاهد تلك الأمور باليقين » فعبدوه بمبلغ استطاعتهم » لاطمعا فى جنته» ولأخرنا 
من ناره » فشهق الفتى شهقة خرجت فيها روحه”" . 

- وأقاصيص ذى النون كثيرة » وقد ساق بعضها ابن خلكان م 
بدا له أن يدفم ماقد ثرى به من البالنة ققال : وقد جرى فى زمنى شىء من 
هذا يليق أن أحكيه » وذاك أنه كان عندنا بمدينة إربل معن موصوف بالحدّق 


)١(‏ نشي الحاسن الغالية دزء ؟ صفحة )١( ٠٠4‏ الروض الفائق ص 54م 


والإجادة فى صنعة الغناء يقال له ( الشجاع جبريل ) ضر سماعاً سنة عشربن. 
وستّائة » فإنى أذ كر الواقعة ا وأهل وغيرمم يتحدثون مبا فى وقتها 4 


ف الشجاع القصيدة الطنانة البديعة التى لسئبط بن التعاويذى وأولها : 


سقاكَ سار من الوسمى” هثّان” 


إلى أن وصل إلي قوله : 


ولى إلى البان من رَمْل الى وطر 


وليلةٍ بات يجاو الراح من يدم 


خال من الم فى خاخالم حرج 


3 الجوى يارد من ثغره شي 


7 عر 0001 7 5 
إن رعس ربان من ماء الشباب فل 


هذا اليوقت ‏ وعتييمية مكار 


ولارّقت' للغوادى فيك أجفان” 


فاليوم لا الرمل “يصبينى ولا البان 

إذا بي الريم والأحباب قد بانوا 

5 مه عر نل 

فها أَعَعُ خفيف الروح جَذَلان 

ف فارغ لك مي 00 
واوفظ اللحدد حرف تنه ويجنان 

من أجلها قيل الأنماد أجفان 


ذلما انتعى إلى هذا الببت قام بعض الحاضرين وقال له : يا شجاع » أعد 
ما قلته » فأعاده مرتين » أُوثلاثاً » وذلك الشيخ متواجد . ثم صرح صرخة هائلة 
ووقع » فظنوه قد أ غمى" عليه » فافتقدوه بعد أن انقطم حّه فوجدوه قد مات . 


فقال الشجاع : هكذا جرى فى سماعى مرة أخرى فانه مات فيه شخص آخر 


0 


ه - والغنى الذى ينشد الأشعار فى اللحاف لكان يسمى ( القوال ) وللقوالين 


توادر كثيرة 


مع الصوفية » من ذلك ما وقع حين زار ذو النون بغداد فقد حضر 


(1) القلب بالفم هو السوار شبه بقلب النخلة فى يياضها 


(؟) وفيات الأعيان ح اص ١86١‏ 


0ل الا 


أحد تلامذته مجلس أحد القوالين فلما طاب السماع وتواجد السامعون صرخ ذلك» 
التلميذ ووقع خركوه فوجدوه ميئا » فوصل المبر إلى ذى النون ققال لأسحابه : 
نجهزوا حتى نصل إلى ذلك القوال » فاما وصلوا إليه غنى ذو النون وأحابه والقوال 
يسمع » ثم صر ذو النون فوقم القوال ميتاً » فقال ذو النون : قتيل بقتيل » 
عزنا تا رشاعي | 

« - وقد تتحه هذه الأقاصيص إلى التذكير بالمشكلات الأخلاقية » 
حدث ذوالنون قال : رأيت فتى ظاهه الجنون » فعامت أنه بحب مولاه مفتون » 
فسمعته يبى ويقول فى مناجانه : مولاى » قر بت الحبين » وطردتنى » فا ذنى ! 
وخصصتهم بالوصال منك » ومجرتنى » فواكربى ! أيقظهم للقيام بين يديك » 
وأنمتتى » فوا ندى ! لذذتهم فى السحر بمناجاتك » وما لذذتتى » فوا ألمى ! ثم 
انق الك 

قال ذو النون : غرك منى ما كان ساكناً » وهيج من شوق ما كا نكامناً » 
ققلت له : يا فتى » ما هذا البكاء ؟ قال : يا ذا النون » أخيرنى » سواد الثوب. 
يزول بالماء والصابون » وسواد القلب بماذا يزول ؟0"© , 

والتَصص الصوفى كالقصّص الغراتى” فيه الصحيح والسقي » والمبتذل 
والطريف » والهم أن نسجل هذه الظاهة الأدبية التى تمثل الاستشهاد فى الحب » 
حب اله » قند كان ما أوحته من الأقاصيص متعة الأسمار حياً من المان . 

ومن الؤكد أن القصّص الصوى" فرع من القصّص الغرامى » والذين وضموا 
الأقاضيطن المنوقية لمقلا ق الضناغة الزان الأقاضيمن العرامية» والرواة ف الخالي 
من أعل الأدت والبيان: 


ما١ الروض الفائق ص‎ )١( 


ولنذ كر فى ختام عدا الففل أن لحان فرك نفنه اخبار النشاق فسن 
ابن الوح فتنته ليل فترك أهله وخرج هائماً يتنقل تنقل الجنون من أرض إلى 
ار وابراهم بن أدم أحب الله نفرج من ماله وجاهه وهام مع الهامين 5 

وشهداء الحب فى الخالين فتيان صباح الوجوه » للم قلوب 'وأذواق » وفهم 
شمائل اللوك » والرواة فى الخالين قوم تفتنهم المشاهد الحرنات » وتروقهم 
حلاوة الأشعار والأسجاع . ولو لمعت الأقاصيص الغرامية والأقاصيص الصوفية 
فى كتاب واحد لكانت الأساة واحدة » وإن اختلف اسم انوت 

م - ويتصل بهذا الفن تحويلهم قصائد اجون الى عظات » ققد ذ كروا 
أن ابن الجوزى خرج بوماً لبعض شؤونه فسمع قائلاً يقول : 

إذا العشرون من شعبان ولت فواصل* شرب ليلك بالهار 

ولا تشرب بأقداح صخار ققد ضاق الزمان عن الصغار 

نفرج هاما على وجهه الى مكة » فل يزل يعبد الله مها حتى مات » قفهم من 
الشاعى انصرام العمر وضيق الزمان7© . 

قال فى لطائف النن : واعل أن هذه الفهومات العنوية الخارجة عن الفهم 
الظاهى ليست بإحالة اللفظ عن مفهومه » بل هو فهم زائْد على الفهم العام يهبه الله 
لهذه الطائفة من أرباب القاوب » وهو من باطن الحم المندرج فى ظاهسه اندراج 
النبات فى الحبة0© , 

وأنشد إنسان فى مجلس مكين الدين بن الأسمر : 
أوكان لى مسعد بالراح يسعدنى الما انتظرت لشرب الراح إفطارا 


١51 شرح ابن محيبة ص‎ )١( 


امس لد 


الراح شىء شريف أنت شاربة فاشرب ولو حملتك اراح أوزارا 
يامّن يلوم على السهباء صافية مذ الجنانة ودعنى أسكن النارا 

فقال بعض فتنهاء الظاهى : لا جوز قراءة هذه الأبيات » فقال مكين الدبن : 
دعوه فإنه رجل حجوب . يعنى أنه لا يفهم إلا الشراب الحسبى” دون المعنوى » 
وهو جود . 

« وقد يختلف الشرب جاعة من ١‏ نية واحدة لاختلاف ماع 4# تيه 
الرجال الذين سمعوا قائلاً يقول : ( يا سَعْير وى ) وكانوا ثلاثة ؛ فكل واحد سمم 
ما يليق بحاله » فسمع الأول : الساعة تردى برتى » وسمم الثانى : اسم ترى برتي » 
وسمم الثالث : ما أوسم برى ! فالأو لكان متدرا #ؤاقاق كان معدا » 
والثالك كان واصلا 0 

وسيج' لذلك تفصيل فى الجزء الثانى عند الكلام عن الحب . 

والقوم يستبيحون إلقاء الحقائق باللإشارات اللطيفة والغزل الرقيق » وم سادة 
الناس فى عل الذوق » ولو جردوا تعابيرهم من الاستعارات المثيلية لأضافهم العوامّ 
إل الخد وار كلس الدتنا دن صاب الأذواق لأساك الماك بن :فوقها قللنات 


١55 شرح ابن محيبة صفحة‎ )١( 


0 علا 2 
صود اجر 2 لسبَلاات 


وحُكمب الصْوفكبةٍ 


صدق الصوفية فى الوصف - صور الطبقات والحكومات فى كتي. 
الصوفية - الجتمع الصرى فى الفرن العاشر -- حريم شرب الفهوة -- 
ترام المصربين بالألقاب ‏ الاحية علامة الرجولة - النظافة - خروج: 
النساء إلى الجامات - #موازئة بين حال الصوفى وحال الفسيس ف الجتمم 
س شيوع الرشوة فى مصر ‏ أزياء الصوفية - سوء الظن بالناس س-. 
البراقع على أوجه الشبان -- صور التعذيب --. وصل شعور التسلء ل 
إقامة الولائم فى المقابر - الايمان بسلطان الحن والعفاريت - البحث عن. 
الكنوز - تكالب المصربين على الوظائف - طبقة التجار -- طبقة: 

لإ الصوفية وطبقة الفقهاء - نظام الزوايا -- طقة الفلاحين ‏ ظلٍ الولاة 
للفلا - أيعان الطلاق - إقامة الموالد والكتم والاعراس - ليس الحرير 
والتحلى بالذعب ‏ تمحاسد العاناء - شيو ع الظم والفسق - تقاطم 
الأحل والجيران - أهوان آلظلمة ‏ شيوع النفاق 


وت أكرنا فى قبل إلى الأقاظ الموفية ع وقلنا إاعروة لوي أنخاها 
التصوف » فلنشر الآن إلى أن هذه الناحية تستحق الدرس » ولكنا إن تفصّل 
ذلك لآن اسان نعلا اللتاليق: اهتروا نا :اانا ديد ور تاقينا 
0 3 ع 
ونح 2013" ولزن المشزقيق أطالرا ديا التوليه ولأتع] امسو سانرق 
فى كتابه المعروف : 
11501011 13 ع0 عنالوأقصطءء 1 عنانواءاعآ نال 5عماع021) 5ع1 تاذ 25531 
لا اليل 


فلنفترع بحن مبحثاً بكرا لم يمسسه أحد من قبل» وهو استخراج صور الجتمع 
الإسلاى من كنت السوفية, 
)00 من ذلك رسالة ابن عربى » وقد أشرنا إليها من قبل » ورسالة الشاطى السماة ( النبذة 


الجلية » في الألفاظ الصطلح عنيها عند الصوفية ) ولم نطلع على الرسالة الثانية » ولكن أشار 
إلمها كاتب فى جريدة السياسة اليومية بالعدد 4١١١‏ 


اعت 2 


؟ - ولسكن ماهو الجديد فى ذلك ؟ إن جميع الآثار الأدبية فى فى صعيمها 
وصفح للمجتمع الذى تنشأ فيه » فُكيف يكون الالتفات إلى هذه الناحية من 
الميعكرات! 

والجواب أن المؤلفات الصوفية لها صبغة تميزها عن سار الآثار الأدبية » لأن 
الصوفية فى الأخلب يكتبون للعوام » ويكتبون بلغة سهلة لااتكافٌ فيها ولا افتمال» 
فهم يصورون الجتمع من نواحيه الحلقية واللغوية تصويراً صادقاً لا مداورة فيه 
ولا احتيال » ويساعدتم على صدق الوصف أنهم فى الأغلب يبغضون التزوير » 
ولا يتحدثون إلا عما يشيع من المناقب والثالب والحاسن والعيوب . 

م - وأول ما ينبنى تقييده هو وجود هذه الطوائف الصوفية فى صلب 
امجتمع الإسلاي ؛ فهم شراذم من الصالمين ومن الأدعياء يملأون الساجد 
والأسواق » وهم علي الجهور سلطان رهيب . وكتب التصوف تدلنا على أ نظمتهم 
الدينية » ومنازلم الاجتماعية » وتشهد بماكانوا عليه فى المطاعم الل ةق . 

وتحدثنا أيضاً كتب التصوف أن الجتمع الإسلامى كانت تتنازع السيطرة 
عليه طائفتان تقتتلان : وما أهل المقيقة وأهل الشريعة » وكان لكل طائفة 
أنصار” وأشياع » وهذا النزاع كانت له مظاهى مختلفة » وكان له أثرث فى تلوبن 
الاذاق والعقول . 

وتحدئنا كذاك أن النا سكانوا يثورون غل المكومات الأسلامية لأسباب 
عقلية وروحية» أ كثر مما بثورون عليها لأسباب اقتصادية » الحم كان يبخْض 

(1) فىكتاب الواسطلى السبى قواعد التصوف -- وهو عخطوط بدار لكب الصرية ‏ 


قفرات كلها تعريض بالصوفية المزيفين » وذلك تصوير لجوانب من الّتمع الصوى » وكذلك 
يقال فيا هجم به الفزالي على أهل زمانه من رجال الصوفية 


10101 
لأن نش ر هذا الذهب أوذاك > قبل أن تنه لأره فم فى تدهر أمور ادل 
جاهير الحسكومين » ومن أجل ذلك كان الساسة الهرة يصلحون ما ينهم و بين 
الصوفية ليستخدموم فى بث الدعاية ونش رما يحبون أن يوصفوا به من بغض الظلم » 
وإيثار العدل » وحب الكرم والجود -- والشعرانى نفسه استخدمه حكام عصره 
فى تجميل سممتهم بين الناس » ودفعوا تمن ذلك بالسكوت عن أوقاف زاويته 

كانت تحيط بها شهات7© , 

وأثم ما تحدثنا به كتتب الصوفية هو وصف ما كان عليه الجتمع من الأخلاق » 
لأنهم لا يتحدثون إلا عن فضائل تشهاها الجتمع » أو فريق” من الجتمع » 
ولا يصفون من الرذائل إلا ما تألم منه الجتمع » أو بعض الجتمع » فهم الوصاذون 
الصادقون لكان فى الجتمع من خير وما كان فيه من فساد . 

وما تريد فى هذا الفصل أن نتحدث عن جميم الجتمعات الإسلامية » 
فإن هذا عب ثقيل » وإنما نريد أن نذكر ملامح من الجتمم الصرى لأننا 
تعرفه أكثر من سواه . وهذه الملامح تأخذها من موف واحد هو الشعرااى 
فى كتب ثلائة هى : لطائف المنن ولواقح الأنوار والبحر المورود . 

ه - فالمصربون فى القرن العاشر كانوا ينفرون من شرب التهوة ويرون 
ذلك من ارات . وقد غمز الشعرانى معاصريه فذاكر أنهم « يفعلون الأمور 
الحرمة بالإجماع كالغيبة والفيمة وأ كل الحرام من بيوت المكاسين ونحومم 
ولا يجدون فى نفوسهم شدة قبح من ذلك كا تنفر نفوسهم من شرب القهوة 
مثلاً » وذلك لأنهم يشهدون الناس لا يفسّقوتهم بالغيبة وأأكل الحرام 


١4 أنظر ما تقفله على مبارك عن صاحب الدرر المنظمة فى الخطط التوفيقية جزء‎ )١( 
١١ ]؟-5١٠٠١89 صفحة‎ 


سس وس لس 
لكثرة وقوع الناس فى ذلك » بخلاف شرب القهوة بين الفقهاء » فإذلك نفرت 
النفوس من شرب قليل القهوة ولم تنفر من كثير الغيبة والقيمة وأأكل الحراء12» 
ونان قالطال المأن 297 + أن نخسا كن كتار الناين ليناد ونيار؟ 
وعلق أغرواضن العلاء والقاطين ع ثتال سدق © اقار ل يدا اليبانى قهوة 
أشريهاء فقال : أعوذ بانَّه من الشيطان الرجي » لوضَرِبْت بالسيف ماادخاك 
بيت القهوة ! وهذان النصان صريحان فى أن شرب القهوة كان من الفسوق . 
5ت وكآن الضرنون ف"الترن الناشر عون الأثتاب 1 كترغا ونيا 
5 01 8 “20 ِ 
اليوم » يدل على ذلك أن الشعرانى قال : ( أخذْ علينا المهد أن لا تتكدر قط 
ممن نادانا باسمنا مجرداً من غير لفظ سيادة أو ولابة أو مشيخة ونحو ذلك من 
الأنفاظ المفخمة”") ؛ وكلة ( يتكدر) تدل على أنه مكانوا يغتمون حين يجرتدون 
فرح الاقات ع وده الشعراق عفن كت" ان كت تقب الملناء. امال 
قطب الدين » ومس الدين » ونور الدين » وهى ألقاب لا يكاد الشخص يصدّق 
فها إلا بتأويل . 
وكانت اللحية فى ذلك العهد من علام الرجولة » بدليل قول الشعرانى : 
2 وكفيق عن له لحية أن ينام كالميفة وأم قونق أو الناموسة ا" 
ولعلة الحلف بالذقن جاء من هذا المعنى . 
م - وكان المصربون حينذاك لا براعون النظافة فكانت المكومات 
تقهرم على نزح الحرارات . ولعل ما كتبه فى ذلك خاص بطبقات الفقراء . 


5 البحر المورود ص 55؟ (؟) حزء ” صفحة‎ )١( 
البحر الورود صفحة 6٠17؟ (4) أنظر البحر المورود صفحة 4؟رغم؟‎ )( 


سوس ل 


ه - وكان النساء فى ذلك الزمن « يكثرن من الذهاب إلى الجامات العمومية 
و يخرجن للأسواق والزيارات للأصحاب والأعراس التى لا انضباط فها على القوانين 
الشرعية والعزومات والمتفرتجات التى يقع فها اختلاط الرجال بالنساء 2©906. 

وهنا ينطلق الشعرانى فيشرح ما فى خروج النساء من الفاسد » وكلامه 
فى هذه النقطة يدل على بصر ثاقب و يشهد بأنه كان من أهل الحبرة بتقلب القاوب » 
وعنده أن الرجل قد يكون شيخاً طعن فى السن أو قبيح المنظر وزوجته شابة 
حسناء فترجع من السوق أومن الزيارة وهى لا نشتهى أن تنظر إلى زوجها » 
ولا تقبل أن 5 5 أواةسننا وكنتنا أن اعراة متديئة « مصلية » قالت له : 
إنى أ كره المروج إلى السوق . ققال : لماذا ؟ ققالت : لأنى أنظر إلى الأشكال 
الحسنة فتميل إلها نفسى » فأرجع لا أقدر أنظر فى وجه زوج . قالت : وقد 
دخلت مرة سوق الوراقين فرأيت شاباً فأخذ بمجامع قلى فرجعت » فوالله مارأيت 
زوج فى عينى إلا كالقطرب أوكالغول أوكالعفريت أوكالبقرة » وك أن الرجل 
إذا رأى المرأة الحسناء مالت إلها نفسه فكذلك المرأة إذا رأت الشاب الأمرد 
اميل تراوح نفسها إليه . قالت : رأيت مة إنساتاً من الطاق وزوجى عندى 
وصرت أنظر إلى حسن شكل ذلك الإنسان وحسن -ليته ووجهه وعيونه وأنظر 
إلى زوج و إلى نشعيث شعر ليته وكبر أسنانه وأنفه وعمش عينيه وخشونة جلده 
وملبسه وفظاظته وتغير رانحة فه وإبطه وقبح كلامه » فا كنت إلا فتنت بذلك 
الإنسان . قالت : ثم إنى تبت إلى الله تعالى عن اللحروج مطلقا » لالجام ولا لزيارة 

ولا لغيرها فصار زوج فى عينى كالعروس”"" . 


)١(‏ أنظر لواقح الأتوار ص 7848 (؟١)‏ صفحة هم؟ 


سم 

ونقل هذا الكلام بهذه الجاسة يدل على أن خروج النساء فى ذلك العهد 
كان كثيراً » وكان مما يشوك أهل العفاف . 

وسكوته عن فتن الشواطى” يدل على أن النساء لم يكن" يعرفنها فى تلك الأيام » 
وإ ن كان خصوم ابن خلدون من قبل عابوا عليه زيارة الشواطى' فى أيام 
الاصطياف . 

٠١‏ - ونى كلام هذه لعل » ما ريب » لذن العروف أن النياء 
يغلب علهن المذر والكتان » مكيف أمكن أن تبوح امرأة مثل هذا البوح ؟ 
وكتععاز أن كفك لزاه عن مير رقب البوائة هذا لكف 

إن حت رواية الشعرانى فهى صورة جديدة من الجتمع المصرى اذلك العهد » 
.ويمكننا أن نسجل أن « الأولياء » كان يسهل عليهم أن بيصاوا إلى أسرار 
البيوت بفضل ماعُرف عنهم من التق والصلاح » فهم أشبه بالقسيسين الذين 
يدخلون المنازل بلا استئذان » وبحدتهم النساء عن أزماتهن الوجدانية بلا حرج 
ولا استحياء » وهذا لا بزال بقع شىء منه فى الريف » والشعرانى نفسه 
يكنا أن الله « كس ر قفص طبعه » حتى صار لا ستجى من تعليم النساء الأجانب 
آذاب الجاع » فضلاً عن الرجال9© ؛ وحدثنا أن جماعة من الأجدية كانوا 
يتصلون بالنساء فيقول أحدم للحارية الكبيرة : با أنى » ولثله يا أختى » ولدونه 
يا بنتى » ويجتمعون كلهم على السماط من غير احتجاب”"© . 

وحدئنا بعض من ترجموا للشعرانى أنهكان يحمل الملات عمن يعطف عليهم 
من الذنبين » و( حمل الخلات ) الذى كان يقوم به الشعرانى هو نفس النفران 


)000 أنظر الطائف المان ج ؟ ص ه (؟) لطائف المان ج ١‏ ص ٠4‏ 


لاعكم لس 


الذى يقوم به القسبس . والصوفية والرهبان برجعون إلى أصل واحد » وإنه 
اعتلاك الضور والخ شكال 

2ت ورظير أن الرقوة كانت قائة ذلك البق + فتد دك الشدراق 
عنها غير مرة وعرفنا منه أن الولا ةكانوا برشون من ولوهم ليأمنوا العزل93©. 

٠١‏ - وز الصالمين أو أدعياء الصلاح لعهد الشعرانى كان شبيها بما 
ثراه اليوم عند الدراو يش » ققد نعى المريدين أن يلبسوا لباس الصالمين » و يفعاوا 
فعل الجاهلين .« وذلككالذى يلبس جبة من صوف » وخ لعامته عدب » 
اكد م 0 

وع فنا من كلامه أن من الصوفية من كان يلبس الرمات اللونة من رقم 
خظر وصثر وخر وود »؛ ومن الليسون د شتا من ليف وخوص أو حلفاء» أوجاوداً 
منزوعة الشعر أو طراطور لجال أو خوض مكدوقًا بنيرعامة أو ثمب لد خراء 
ا 

ولبس الصوف كان لايزال إل القرن العاشر هما يختار الصوفية » وهو يدل 
على أن نسج الصوف بالطرق التى تصل به الى الرقة والنعومة وتجعله من ملابس 
الترفين كان لا مزال بعيداً عن العامة من أهل ذلك الزمان . 

واصطفاء الصوفية للبس الصوف مدة عشرة قرون بو كد ما اخترناه من 
اشتقاق التصوف من الصوف 

وقد أشرنا غير صرة الى أن لبس الصوف ثقله الصوفية عن الرهبان » وقد 

51 (؟) البحر اللورود ص‎ 8١14 البحر الموروده ص‎ )١( 
والأشكال الى أنكرهاءالشمرًانى على أهل الفرن العاشر لا يزاله‎ 88١ اللواقح ص‎ )5( 
أ كثرها حياً إلى اليوم‎ 


ج- 


دوعوم د 
عثرنا على أبيات صربحة فى أنه كان مفهوماً أن لبس الصوف كان من تقاليد 
السيح » وأن السيح كان يعرف المرقمات الملفقة من القطع البيض والسود» قال 
أبو الحسن الزوى : 
لبس التصوف أن يلاقيك الفتى وعليه من نسج السيح مسق90 
بطرائق بيض وش ود لفقت فكاأنه فهيا غراب أبقم 
إن التصوف ملس متعارف فيه لوجده المهيمن مخشع 
م٠‏ - وكان الصريون فى تلك الأيام يسيئون الظن بعضهم ببعض » 
ويبالغون فى التحر ز من الفتن الخلقية » ققد حدث الشعرانى أن الرجل الصالح 
مد بن عمراق كان لايمكن ابنه عليا من الخروج إلى السوق حين كان أصرد. 
إلا بيرقع خوفاً عليه من السوء وخوفاً على الناس من الفتنة "© وحدثنا أن الشيخ 
أبا الفضل بن أبى الوفا كان إذا طلب أولاده دخول الخام أنزلم الل فر لوق 
من الروضة إلى مصر العتيقة « ويقدّف بهم وحده » ثم يطلع بهم إلى الجام » 
فيد قبلهم ويفتش فى ججيع عطفه من للستوقد والسطوح مم رج من يكون. 
هناك ويغلق باب اجام ويجلس على بابه حتى بقضين حاجتهن 7" وكان الشيخ 
أو السعود لا يكن أحداً من دخول بدته » لافى عرض ولا فى غيرو9؟ » 
وهذه الحوادث ر واها الشعراتى لينص على ما عند أصحامها من شرف العفاف. 
فين تذل تغل أن تر كناكو البلاف كانك رفوه اذل + اهل 








)١(‏ تقلنا هذه الأبيات عن كتاب « محاضرة الأبرار » لابن عرنى ج ؟ ص 51 ؟ » ولكنا 
وجدنا فى كتاب « روض الأخيار »ء ص 54 أن عبارة « نسج السيح » رويت هكذا 
« لبس الجوس » وإحدى العبارتين محرفة » فان عثرنا على هذه الأسات فى مكان ثثاك استطعنا: 
أن نعرف مكان التحريف ١‏ (8؛ لواقح الأنوار ص ١08‏ 

(؟) لواقح الأتوار ص #45ر0هم 


ايم دس 


الفضياة وأصحاب الحون » و إن كانت هذه الوسوسة الحلقية تشهد بأن النسامكان 
ح واسعطال 

٠‏ - وكان لطرق التعذيب فى القرن العاشر صر مخيفة بشعة قاساها 
المصر بون نعرفها من كلام الشعرانى إِذ يقول : 

« أذ علينا العهد أن لا تحضر قتل إنسان أو ضربه أو معاقبته ظلاً ... 
فلا ينبنى لأحد أن رن لاد ران ار رعرع ين ببته حتى ينظر 
من شنقه الولاة » أو ششكاوه » أو حوارقوه » أو وستطوه » أو حَرَمُوه فى أتقه» 
أو سمرُوا أذنه فى حائط » أو جَرّسوه على ثور » أو شحطوه فى أذناب اميل » 
أوشزبوه ف قلع اليج 0 

« وقد يق سيدى على الحوااص قال : رأت 00-2 عن الدين المظلوم 
الدفون فى كوم الريش بين مصر ومُئْية الأمير وهو ( متب ) هو وجاعته 
على جمال وهو يضحك . فقلت له : إيش هذا المال ؟ ققال : ما أراد أن نفدم 
عليه إلا هكذا )0© 

وهذه الألوان من العقوبات أ كثرها انقرض » ول يبق إلا الشنق » وفيه 
الكفاية | 

مل سن عويت: "كدت التعراى أن النانن كان من عاداتهم 
فى الأعراس أن يأيسوا العرائس لباس الرجال من ند وقاض وغيرها « وذلك 
حرام مواق دارء طق العزروية أعل الذوان 80 اي 

والشعرانى يذكر أن الذين كانوا يلبسون العرائس ملابس الرجال ثم الخثون 








؟١ اللواقح س‎ )١( 





سلوج لد 

4 - وكان النساء فى القرن الناشر يان شمو زطق نت وكنت 556 
ذلك من بدع هذه الأيام -- وكن يخططن أبدانهن بالوشم » وكن يأخذن شعر 
الوجوه بالتحفيف » ومن هذا يقول أهل الريف لمهدنا هذا « خرجت فلانة 
متحففة » وكن لعن استابيق بالمير, 00 

بح وكانحتن عاقة الضرايين فى:الثرن الناقتر أن شيموا ولام كبيرة 
فى المقابر يدعون إليها الأقارب والمعارف والأصدقاء » وم تكن المقابرفى ذلك الزمن 
إلا منازل حَاوية لا تقام فيها مراحيض » فكان المدعوون يقضون حاجتهم فى الحلاء 
فتحروق الثاى إلى مقاذر ترم الأنوف » ادزام العبراق إذ فول 

« أخذ علينا العهد أن لا جيب إلى حضور الولائم السكبيرة على مقابر امسامين 
لاسها إن مات فى القرافتين بمصر الحروسة » وذلك لكثرة تنجيس قبور 
السامين من الأولياء والشهداء وغيرمم بالبول والغائط وروث امير والبغال علهم 
غالباً » وقد عجزوا أن يجدوا الآن قَدْر موضم قبر واحد فى القرافتين من غير ميت 
حتى فى الطرقات » وغالب خدام قبور الأولياء الآن يرفمون شواهد قبور السامين 
التى مى نجاه ذلك الولح ليقف عليها حمير الزوار و باهم لأجل جديد”" أو كسرة 
خبز يعطونها لم . فاعلم ذلك » وإياك أن تجازف فى الحضور فيحزقك بولك 
وغائطك فتفعله هناك ضرورة لازمة » وإن كان ولا بد من الحضور فاترك 
الأأكل والشرب قبل ذلك بيوم أو يومين حتى تعلم من نفسك أنك لا محتاج 
إلى بول ولا غائط هناك . وقد عد العاماء أموراً يسققط مها طلب الحضور للوامة 


١©*8٠7 أنظر تفصيل ذلك في لواقح الأتوار ص‎ )١( 
(؟) الجديد نوع من التفود وعى لفظة كانت حية إلى مدة قريبة‎ 


مونم د 


اعون يق الذاى عل اقب وان ل لم0 

وإقامة الولاتم فى القابر ظلت حية إلى عهد قريب » وكنا نسمع عنها لخن 
قبيحة » وكانت فى الأغلب تقام فى ليالى الأعياد » ولسكن ظهر أخيراً أنها تنتج 
بليتين : الأولى ما نقع فى المقابر من الرجس » والثائية تعدد حوادث السرقة 
عند من يتركون بيوتهم ليبيتوا فى القبور» وكانت النتيجة أن حرمت المكومة 
اللصرية هذه العادة الشائنة » واستراح الأموات من عبث الأحياء ! 

- وكان الصر بون فى تلك الأيام يؤمنون جميعاً إعاناً مطلقاً لاشك 
فيه بوجود امن والعفاريت » ودليل ذلك أن الشعرانى يتحدث عن الجن حديث. 
من لانخاف أبداً أن يقال له كذبت مم أنه كذاب ! ولنتركه « يتبحبح » قليلا 
فيحدثنا عن بعض أخباره مع الجن والعفاريت : 

دكان فى بدى امرأة من المن فكانت إذا قربت منى قامت كل شعرة 
فى جسدى » فكنت أذكر الله فتبمد من وقتها » ثم كانت تقف فى طريق 
إلى السجد فى الظلام فها فزعت منها قط » بل كنت أعر عليها فى الجاز الظل فأقول 
لا : السلام عليك » وما نف رخاطرى منها قطء مع أن طباع الإنس تنفر من المن! 
وسكن عندى هرة أخرى جماعة من المن أيام الغلاء كنت أقول لم كلوا 
من الهبز والطعام بالمعروف » ولا تضروا باخوانم الاين » تأسممهم 
يقولون سمعاً وطاعة ! وسكن جنىة فى ببتى مرة أخرى فكان يأتى كل ليلة فه 
صورة جَدّى كبير فيط" السراج أولا ثم يصير بجرى فى البيت فكان العيال 
يحصل لم فزع فكنت له بحت رف وقبضت على رجله فَزلق وصار يستغيث. 


٠١5 البحر الموررد ص‎ )١( 


جد و ماعب 


قلت له : تتوب ؟ فقال : نم ! فلا يزال يَدِقُ فى يدى حتى صارت رجاه كالشعرة 
الواحدة . وخرج 3 ثن ذلك اليوم ما جاءنا 5 وغت ليلة 2 بيت على الخليج 
الحاكى ضيفاً عند إنسان فى قاعة وحدى فغلق على فدخل ماعة من الجن 
فأطفأوا السراج وداروا حولى يجرون كالخيل ٠‏ قات لم ::وغزة الله كل مخ 
دارت يدى عليه ما أطلقته إلا ميتا » ونمت بينهم فا زالوا جرون حولى إلى الصباح . 
وكات غزة اليضاة يجامع التترى بالقاهرة اتوضا 4 ركاف لزره شعاء مظلية + 
فدخل على" عفر يت كالفحل الجاموس » فهبط فى المخطس وصعد الماء فوق الاوفريز 
حو نصف ذراع ؛ ققلت له : ابعد عنى حتى أثوضأ » فلم برض ملت فى وسعلى 
مئزراً وهبطت عليه فزهق من نحتى وخرج هارباً . ووقع لى مع الجن وقائع 
5-8 وإماذكرت لك ذلك لتعل أن من قرأ الأوراد الواردة فى عمل اليوم 
والليلة فليس للجن ولا للانس عليه سبيل”2؟ . 
يعدتناق كتان اظائث الاق أنه الف كدان فى امكل اطانة وف نيت 
وشنطون سالا ل وديم ل عا علا ان 
والإيمان بوجود البن والعفاريت لبس خاصاً بأهل القرن العاشر » ولكن 

١١“ لواقح الأنوار ص‎ )١) 

(؟) أنظر لطائف المأن ج ١ص"‏ 4 و١٠7١‏ وف صفحة ١7١‏ قال: «وكذلك أرسلوا إلى قصة 
غمها خطبة تمريبة فى شدة الفصاحة واللغات يسألوني فها أن أخلص ولد شرف الدين بن الموقم 
لما أسره جاعة من يود الجان فأرسلت أقول لهم : اسألوا غيرى » فقالوا : قد عمز غيرك عن 
تخليصه منهم » فكتيت له ورقة يحملها فرجعوا عنه » 

ويظهر من هذا أن الحبث ليس خاصاً باليهود من الانس » ويظهر أيضاً أن عالم الجن تقم 
فيه عداوات بين المامين والمهود ! 

ومن الطريف أن نذ كر أن الشعراتي قال فى مقدمة ذلك الكتاب إن الى الذى حمل إليه 


أسكلة الجان كان فى صورة كلب أصفر . 
والشعراتي بلدينا ء وأهل بلدنا لا يكذبون ! 


دوقم لدم 


الشاهد هنا أنه كان إبماناً عأمًا حيث جاز ثل الشعراتى أن يعتمد عليه فيختلق 
أمثال هذه الأقاصيص . 

لمم ا على هذه العقيدة إلى اليوم » والأمبات فى الريف 

بان للطفل : « اس اله عل عليك وعلى اختك » . وأخته هى البثية ؛ وفى طفولتى 
550002 جر العصا على الأرض بالليل لثلا تبطح «سكان» 
الأرش + وها ادرف كيك حالم اليوم ققد انقطمت عن الاتصال وكيد سد 
بعيد . وقصة الملك شمهورش « ملك الجن » قريبة العهد » ولك لوده ين 
الأعرام فلم ينبس بحرف ! وحدثنا الأستاذ أنطون اليّل أنه تلق من الدجالين 
خطابات تهديد » ومعنى ذلك أن أناساً بعيشون بفضل غفاة الجهور واعتقادهم 
فى الجان . 

والامان بالج نكان له فضل فى تلوين الأخيلة الأدبية » ولو أقدم كاتب 
فاستنطق العوام وكتب ما عندهم من حكايات المن لأخرج موعة كبيرة من 
طرائف الأقاصيص . 

والبيت :3 السكوث لا يزال له وجود فى المواضر والأقايم » وقد سمحت 
أن بعض النازل فى القاهرة تعطل سكناه لهذا السبب فيظل خالياً بضع سنين . 

وأسبتاذنا الشيخ فلان » وهو من ماعة كبار العاماء » يصدق حكايات 
الاريك ور د ميري حرم لطا ابص بد اراك 
الصاوى نمف قينا أن جماعة من علاماء الأزهى ذزعوا حين رأوا نعلا ترتفم 
وتنخفض » وإنما فزعوا لأنهم تومموها ممولة على قرن عفريت » ثم ظهر أنها 
كانت جُحزراً يسكنه فأر خبيث . و بنوآدم بلاعقول ! 


لاوأوم - 


وقد حاولت غير صرة أن أرى العفاريت » ولكنى لم أفلح بالرغ مما بذلت 
من جهود » ولعل السبب فى حرمانى من رؤيتهم أن الجن لا بظهر بعضهم لبعض . 
وهو تعليل مقبول ! 

دوت وان لضي توق ف كلك انلزن روتوك بلقت ال زوق كير 
الأرض وهوف لغتهم اسمه « الطب » ومن أمثاهم : «كلب أجرب » ولق 
مطلب » وفى كلام الشعراق ما يداك صراحة عل أنه كان.من الالو أن فرق 
الى لحرو ف شيل اليد لطر كك تلم 

اقلت لقخطن :دن أبن إلونيا #'تعال اتنيز معنا هذه اللنلة 6 وكادت ليه 
العيد الأصغر » فتعلل بأن السهر يضره» قلت : باللّه عليك » أصدقنى » إذا أردت. 
أن تفتح مَطْلباً وأبطأ عليك البخور الذى تطلقه من العشاء إلى الفجر » هل 
كنت تسهر إلى الصباح تترقب جيئه ؟ ققال : نعم ! فقلت له : فإذا أبطأ من 
بعد الفجر إلى الغرب » هل كنت تترقبه ولا تنام ؟ فقال : نمم ! فدرّجته 
إلى تسعة أيام وهو يجد أنه يقدر على السهر من غير وضع جنبه إلى الأرض . 
فقلت له : فى اليوم العاشر ؟ ققال : لا أقدر . قلت له : يا أخى فإذاً أنت تؤثر 
الدنيا على الآخرة . فقال : نعم ! 976 

ولا يزال هذا الومم حيا إلى اليوم فى بعض الطبقات . ولكن وروده 
فى كلام الشعرانى على هذا الوضم يدل أنه كان من الألوف بين جميع الناس”". 
)١(‏ لواقح الأنوار ص 4ه 
,؟) ذكر الثعراتى فى لطائف المئن حزء ١‏ صفحة 5ه أن أسحاب الكنوز قد أخذوا 
العهود على جيم الخدام الوكلين بها أنهم لا يفتحون الطلب قط ان دين بدين الاسلام إلا إن. 
أكفر بالله . فان صمح أن أحداً انفتح له ذلك المطلب فلا يكون إلا بعد كفر بالل . وتقل نوادر 
طريفة جما وقع لبعش حكام مصر فى طلب الكنوز » وهي طرائف تقرأ فى كتاب الشعراق. 


ولكنها لا تروى فى كتابنا » لأن ذوق العصر الحاضر لا يقبل كل ما استساغه ذوق. 
القرن العاشر . واختصاص غير المسامين بفتح الكنوز لم يكن إلا دسيسة أجنبية ! 


سداعوس د 


وكانت عقلية الشعرانى عقلية عامية . وبفضل غفلته وغفلة أمثاله من العاماء 
والواعظين ظلت صورة الطلب حية فى أن نفس السواد » ولا حوادث تقم فى مصر 
من حين إلى حين 
ولهذه الأسطورة أصل : ققد كان القدماء يدفنون أموالم فى الأرض خوثً 
من اللصوص » وكان يتفق أن يعبر بعض الأهالى على دفائن نفيسة من وقت 
إلى وقت » وغاب عنهم السبب الأصيل فظنوها من ذخائر الجن : والجن فما يظهر 
يستهويهم البخور العطر فيجودون بدخائرهم حين ينتشون ! 
وإحراق البخور لا بحسنه كل إنسان » وإنما هو فن يجيده « الغربى » 

وحده » ولهذا كان للمغارية سوق رانجة فى هذه البلاد ‏ ومنهم وحدم تطلب 
الكنوز » وعللهم العتمد فى كتابة الأحجبة لجذب الأليف إلى الأليف » 
.وف « العباءة البيضاء » أسرار لا يدركها إلا اراسخون فى علٍ الفيب ! 

٠0‏ - ويم صراحة من كلام الشعرانى أن المصريين كانوا يتكالبون 
على الوظائف فى القرن العاشر » فقد مبى عن التطلع إلى الوظائف الشاغرة 
إلا لضرورة”" وحدثنا أن الناس كان يدس بعضهم لبعض ليأخذ هذا وظيفة 
ذاك « وهذا الأمس قد حدث فى جنس طائفة أهل القرآن وهو فى غابة القبح منهم 
حتى رأيت من يسعى على شيخه الذى عامه الع »”") 

(؟) ص 6ه ح وبني القراء بعضهم على بعش عرض قديم » أشار إليه الماحظ فى بعض 
ا ا ل درل . وإعا كان ذلك لأنهم كانوا يكتسبون 
من قراءة الفرآن بالآلحان . وم فى هذا كالغنين » فان الغنين يحفد بعصهم على بعض حقداً 
شديداً » ويتفارضون مآ الاغتياب بلا تورع ولا تهيب م وهذه البلية ليست خاصة بأعل 
:الفنون » بل هى شائعة شيوعاً قبيحاً ين أهل العلل » وقد سجل الشمراق على عماء عصره 


000 القبيلٍ , 8 0 الذى تعيش فيه فيشهد بأن الأبناء 


وحدثنا ان من الناس 


من يأخذ « معلوم » الوظائيفٍ الدينية ولا يباثيرها « ورب جع بين إمامتين 
أو خطابتين مع أنه يفتى غيره بقحريم أ كل ذلك المملوه2؟ » 

وجدثنا أن من المإرسين من كان يهمل فريضية اليج لثلا ينتهز أحد إجوانه 
فرصة غيبته فى اليجاز فينتهب منه وظيفة التدريس”” وأن من الناس من 
كان ساعد أجياة بالعمل في وظِيفته وهو غائب م يخونه 0 ويتقرر فيها »© 
وحدثنا أن المتزاحين على الوظائف يغتاب بعضهم بعضا ويرجو أحدام أن يقع 
فى عرض أخيه لنسوء سممته فيلو له الطريق”'" وأنه رأى من بطل جتى وصل 
إل خينة فى و 0 

وما أحيب هذه الأخلاق انترضت يفضل ما توههمناه من تقدم الجتمع 
السرى » فلا يزال أهل مصر على ماكانوا عليه » بل زادت شهائلهم قبجا 
إلى قبح » وفساداً إلى فباد » وصارت الصلاحية للوظائفٍ الرسمية لا تقوم 
إلا على أساس واجدٍ وهو الرياء » والفائز اليوم هو من يعرف أخلاقٍ رئيسه 
فيسوسيه كا يسوس الداية الوقاء : فا كان الرئيس ربجلا حب الوقوع في أعراضٍ 
النا سكانٍ على المرءوس الشاطر أن يدم لأذنيه كفابتهما من الغذاء فى كل صباج 
وإ ن كات للرئيس أعداء اجتهد المرءوس فى إيذائهم باختلاق المباوي والديوب » 
وإن كان الرئس من أدعياء الأدب كان من الفروض على المرءوس أَنٍ اعم 
أنه أشعر من المتنبي » وأ كتب من الجاحظٍ » وأخطب من سَحْبان . ولا يكفى 

)١(‏ البحر الورود ص 4ه (؟) لواقح الأنوار ص 7ه 


(؟) البحر الورود س لاه -- وممعني هذا أن الوظائف كانت تؤخذ بوضم اليد » وأنه 
لم تكن هناك قواعد ثايتة لحفظ الناسب 


(4) أنظر لواقح الأنوار ص 784 2 (4) البحر المورود ص ١55‏ 


غعم## لدم 


أن يقول هذا فى الجلس » بل جب عليه المبادرة بنشر هذا الكذب فى الصحف. 
والحلات ؛ وليس لمرءوس فى هذا الزمن أن يقول « أنا » فإن فمل فهو غير 
مصقول » ولدس له أن بتحدث عن مواهبه؛ إن كتب الله أن تكون له مواهب». 
إن فعل فهو فى نظر رئيسه مرج على الطريقة الامريكانية ! 
ومهما يفعل الرئيس فهو دما فى حدود المنطق والصواب » والويل للمرءوس, 
إن عر قاطرء:طبق اعتزاطن: إن الكفار الذى عاناه الشمراى كان أهون وأستر 
لأن الوظائف لم تكن كل شىء ف الصابر الإجياعية » أما الصّار الذى يعانيه 
أهل هذا الزمان فهونهابة البلاء» لأن أحرارم يعيشون نحت رحمة طائفة من المهاة 
جن لم الزمان فصار وا يرفعون ويخفضون بلا تحرج ولا استحياء » ولذلك أقبح 
الأثرفى بابر الناسن 
ويستطيع الرئس الأحمق فيا ممت أن يكيد لمرءوسه كيف شاء بلا رقيب. 
ولا حسيب » فإن نوقش الحساب اعجقم باللفظ الذى صنعه الدجالون فى العصر 
الحديث وهو لفظ ( الضمير ) فتراه يقول بلا حياء « ميرى لا سمح بصحبة 
هرا الوطلتت "زر كآق: لكايه السييرومة اول لزحت أن مكتيل ١‏ كار ال وماد 
لأنهم فى الأغلب من السكسالى الذين لا ينفعون الدولة بكثير ولا قليل . والإقدام 
على إيذاء الناس هو وحده دليل على مرض الذمة واعتلال الوجدان 
: ما أحوج مصر الحديثة إلى شعرانى جديد يفضح ما بقع بين الر ؤساء 
والمرءوسين فى المعاهد والدواوين ! 
إن هذا العصر أقبح عصر عرفته هذه البلاد » قد سمعت أن الفضل الحق 
مارو و10 لاجو افر مراك اق الأرتي عدا نراقت 


اووس ب 


من الكتب ما يعجز عن مثله أرسططاليس » و برعت املانكة فى ثقاء النفس » 
وكان لك أبلغ قم وأفصح لسان » او كنت أفضل الناس جميماً وحرئت نعمة 
الزباء الظلق ديف أنك خروا من كل قو بن تيا اللدطة ين الاي + 
وكنت خليقاً بأن يتقدمك مَن لاخلاق له فى عل ولا أدب ولا دين » مادام 
يعرف كيف يقلق الرئيس » وكيف يشهد بأن رئيسه أطهر الرجال » وأن ببته 
أمنع البيوت وإ نكان من زجاج 

كذلك سمعت أن الأمس صار إلى هذا المال فى هذه الأيام » والعهدة 
على راوى الحديث ! 

ولأمس رما تحلفنا وتقدم الناس 

١‏ - والطبقة امعروفة بالترف وسوء الأدب فى القرن العاش كانت طبقة 
التجار » ققد حدثنا الشعرانى أنهم كانوا يحضر ون المساجد قبل الصلوات فى مثل 
الجامع الأزهى وغيره فيحلسون محدثين فى لغو وغفلة بل وغيبة 0" وحدثنا صرة 
ثانية أن التجار استرقتهم شهوات النساء فلا يقدر أحدمم على خالفة زوجته 
وومانا إن ال كار من التواضع فى الحج بلبس الثياب اللائقة بالخدمة 
169 ندل النوار 59؟ وتران عى رالا كفاو امن مداوالا ون ولي 
كما يفعل التحار40) وأوصانا أن نكثر من الصلاة فى مسحد مكة والمدينة راجيا 
أن لاحل بهذا العهدكا مخل به كثير من التجار الذين يبيعون فى الموسم الاش 
فلا تهنأ أحدهم بطواف » بل ولا بصلاة جماعة فيصيرف النهارغافلا و بالليل:0)21*» 


)00 لواقح الأنوار س ٠١١‏ (؟) ص 4هم؟ (9) ص 4ه 
(4) لواقح الأنوار ص ه١٠‏ (0) ص ٠١5‏ 


ويظهر أن التتجار فى ذلك العهدكانٍ إلبهم زمام المنافع الدنيوية : فيكانوا 
من المياسير وكانوا يسيطر ون على الناس . والشاب المدلل في أقاصيص أل ليلة 
وليلة بيسمى في أ كبر الأحوال « ابن التاجر » ومن هنا صح للشعراني أن يم 
أن التجار ماكانوا يملبكون أزئة نسائهم : لأن المرأة التي تنشأ في حبوجة 
النعمي تبغى وتمتطبل ؛» فلا يصدها أدب ولا يحدها استحياء » إلا من عصم. الله 
دن أهل الأجييات 

؟” -- ومن الشعراني نعرف طبِقَاتٍ المصيريين فى القرن العاشي : 
التجاركانت تسيطر على الثروة » وطبقة الحكام كانت معروفة بالإبيتيداد» بدليل 
أنه نبى عن مقاومتهم عسات كثيرة7'" » وطبقة الموظفيب كانت تقتل على 
الوظائف » وطبقة الفتهاء كان لها ساطان » وكان الشعرانى يتهييها ويضع الآداب 
الختلفة لمن يتصل بها في الفتاوى والبروس 

وهناك مطبقة مهمة وهى طبقة سكان الزوايا » والزاوية كان لما شأنٍ عظم 
فى الآرن العاشر » وكان لها وجود اجتاعىة » بدليل قول الشعرانى : « وأعقم 
طريق إلى دفع البلاء النازل علي الناس فى جارة أو قرية أو زاوية ببصالحة بعضهم 
عق لابيق ينهم شيا" 4 دسل الزارنة سما درن الاغارة 

إل الثرية م وكافط مقييفة الوية من لباب التي تتطلم إلها المبون » فد 

اتفق للشعرانى سرة أن يول : « إذا رفعك الله فصرت عالا أو شيخ زاوية » 
وقد رجعنا إلى خطط على مبارك باشا فرأينا زوايا القاهيرة تمد بالعشرات » مع أنه 


)١(‏ أنظر ما كتبناه عن أدب الشعراني مم الولاة والحكام فى الجزء الثاني من هذا الكتاب 
)١(‏ البحر المورود ص 5١١‏ 


سي ببييييسيبي ‏ ا > ب 
ل 











بة يعيش فيها طلبة الم وبأوى اليها الصوفية 


سوس ل 


لم يتحدث عنها إلا بعد أن اندثثرث معالمها الأجتماغية » ولم تعد إلا مساجد لا يعرفها 
الناس إلا فى أوقات العباوات 

كانث الزاوية مأوى لطوائف من الريدين يقيمون فيها ليلهم ونهارثم » وكان 
لها لواحق من المطايخ والأفران والطواحين » بدليل قول الشغرانى : «أراد القراء 
القيمون عندنا فى الذاوية أن يعلموا القصم الحشب السكبار التى اشثريتهبسا لسماط 
الفقراء » فوا : أى شى: كنيد عليهم ؟ فقت لم ؛ أ"كتبوا :كبر الفصّع » 


من قلة ألورع ”© » . وكانت أيضا مليجاً لأتحاب العاهات من الى والعميان9؟© 
ومى فيا أعتقد صورة من صور الديارات والمعايد عند النصارى واليهود » والفرق 
بين الزاوية والدرأن لزاوية قد يق فهأ الرجل مع زوجته وأولاده » وأن الدير 
لا م فيه غير الرهبان الحرم عليهم الزوا 2 

ولكن من أبن كان يستطيع مثل الشعرانى أن يطم جميع من كانوا يقيمون 


)١(‏ لواقح الا"نوار س 4 ه؟ 
(؟) كان فى زاوية الفعراتى ثلالون من العميان - أنظر لطائف المأن ج ١‏ ص مم 
(؟) دلم يبق عندنا شك فى أن الدير هو الثال الذي قاهت عليه الزاوية » والتشابه غظم بين 
سكان الديارات من الرهبان وسكن الزوايا من الصوفية » وقد زرت دير مار جيوارجيس 
فى الوصل واختبرت نظامه فرأيت له حناحا تفي فيه أسرة فيها رجال ونناء » وهو تجديد 
في نظام الدير يقربه من نظام الزاوية . والرهبان فى الديارات يقومون أحيانا بتدبير جانب من 
مصالحهم المعاشية ويعصرون الخر بأبديهم » وفيهم رقة لأ يعرفها الصوفية » وقد كتبنا غدة 
مقالات فى جريدة البلاغ بينا فها آثمارث فى تلوين الا'ذواق » أذواق من كانوا يأوون إلى 
دبارانمع من الشعراء ٠‏ 
وكات فى رياظات الصوقية ما يشبه أويرة الراهباث : فقد كان رياط البغدادية بالقاضية ودع 
فيه النساء اللأثى ظلفن أو هجر حت يتزوجن أوير+من إلى أزواجهن صيانة هن بفضلما كان 
فيه من شدة الضبط وغاءة الاحتراز والمواظبة على وظائف العبادات حيّ إن خادمة الففيرات 
به كانث لا تمكن أحداً من استعمال ابريق بيزيوز ! وتؤدب من خرج عن الطريق هما تراه 
أنظر خطط المفريزى ج 4 صفحة 44؟ 


لاوس ب 


دوس المتراءة وقد جاع انان ة الفطر لم يجب عليه ؟ إن تعليل ذلك 
ع 7 ءِِ 2 

سهل : فقد كان لآ كثر الزوايا أوقاف” "2‏ وكان سكان الزوايا ممن تقدم إلهم 
المدايا والصدقات على نحو مأ يصير فى النجف إلى اليوم ؛ وكان تون سهدوز 
إلى شيخ الزاوية توزيع ما مجود به نفوسهم على الريدين» وذلك عم لكان يتولاه 
عن الشيخ شخص بلقب بالنقيب . نفهم هذا من قول الشعراتى : 

« وينبنى للشيخ إذا وقع على يديه قسمة دُنيا بين الفقراء أن لا مخص أحداً 
منهم بشيء زائد على غيره إلا أن تُكون حاجته ظاهرة للفقرا ءكلهم بحيث بحنون 
عليه ويرقون لخالته ... وليحذر أن يأخذ لنفسه أو ولده نصيبًاً مع الفقراء فيكون 
كاحدثم فى دناءة المروءة والأخلاق وتذهب رياسته علهم » بل بغر ق كل ما وقع 
على يديه على الفقراء والساكين وأولادم وعياهم » ولا يلحس منه لحسة » 
ولا يأخذ منه فلساً » ولا يدخله فى ببته أبداً » بل يضعه فى الزاوية حتى يفرقه 
انوي كليم 

ونظام الزوايا لا يزال حيا فى بلاد الغرب . وكان سكان الزوايا من تتحدث 
عنهم البرقيات فى الحرب الطرابلسية والمراكشية » والسنوسيون الذين أضحروا 
التسودين عا من الزمن كانوا من سكان الزوايا » ولكن هذا النظام اتقرض 
)١(‏ قال الشعراتى فى لطائف الأن ص ١8‏ ج ١‏ : « حم الله جيم وقف زاويتنا من ظامة 
الحكام فى مصر والريف » فلا أحد يقف لنا فى طريق » مع كوننا لا مسوم معنا من جهة 
اللطان » . أقول : وهذا الكلام هو فى ذانه مريب » وهو على الأقل شاهد على شيوع 
العسف فى ذلك الزمان (؟) البحر المورود ص 44 


(؟) ظل نظام الزوابا قئما فى مصر إلى عهد قريب » قفد كان فى الزاوية ال يقي فيها 
الشيخ حسن رضوان بلدة السريرية نممو خسمالة منامريدين وكانوا يقيمون فيها ليلا ونهاراًت 


بح يفانت 
ويظهر من كلام الشعرانى فى مواطن مختلفة أن الزوايا كان لها عصبية طائفية 
وكان الريد الذى ينتقل من ححبة شيخ إلى شيخ يتهم بأنه أراد الدنيا ول برد 
الدين » ومعنى ذلك أن الزوايا كانت تختلف فى ليونة السش باختلاف أقدار 
الأشياخ » فبعض الزوايا يَدَى لأهلها الميز التَارء و بعض الزوايا تحمل إلى أهلها 
أطايب اللحوم وأسفاط العنب والتين ! 
وما تقول هذا ساخرين » ققد افتخر الشعرانى بزاويته فذّكر أن الفقراء 
كانوا يجدون فيها ما يحتاجون إليه من طعام ولباس » وأن الحق جل وعلا كان 
يرسل إليه كل سنة من عسل النحل نحو عشرة قناطير » ومن عسل القصب 
بحو خسة عشر قنطاراً » ومن القمح ثلاثمانة أردب » وكان برسل إليه كل سنة 
نحو إن بطيخة من البطيخ الهندى يأ كلون منها طول السنة حتى يطلع البطيخ 
اليويد”© وقد عترخ ف البجر الوزودة© أله ينبق للشيخ أن رح من الزاووية 
كل من غير وبدّل عهود الفقراء التى دخل الزاوية على نيتها » كا إذا دخل 
حوكانت الأرزاق تجرى عليهم مما مهدى إلى أسائذتهم » وذلك فى سنة ١558‏ ه . وحدثنا 
الااستاذ على عبد الرازق أن بيت الشيخ الفايانى كان يشبه الزاوية م فكان الريدون يقيمون 
به وكانت تدم لحم الطاعم بسخاء مما يساق إلى منزل الشيخ من هدايا الحبين . 
وحدثنى الا'ستاذ على عبد الرازق أيضا أن الفاعرة نفسها لا يزال فيها زوايا السنوسية » 
ولعل هذا كان قبل السنين الاأخيرة الى شغلت امهو ركله بشواغل سياسية حلت محل الشواغل 


الصوفية » لا"ن عصبية السياسة حرفت عصبية النصوف م وسلكت المصريين والمتمصرين 
فى نظام واحد : هو نظام الحزبية السياسية . 

ويمكن الحكم بأن نظام الزوايا لن يعود , لا*نه نظام يقوم على « التنبلة » » وإحساس 
المهور أصبح ممهفاً من هذه الناحية » وكل نظام يحاربه الذوق العام مصيره إلى الاتقراض » 
ورعا <ل بالاأديرة ماحل بالزوايا » فالثورة التي قامت فى دير الحرق بنواحى أسيوط منذ حين 
قد تكون نذيراً هبوب عواصف تمهر الحكومة على مطاردة هذا النظام المتيق . 

0غ( لطائف المن ج ١‏ صفحة م١‏ (؟١)‏ صفحة 4ه" 


سشاوأام اح 


فوالعهد هع الشيخ على أن نرضى باللقمة واتكلئقة ثم ظلب زيادة على ذللك. ثم قال: 
« وجاوس مثل هذا فى الزاوية ضرر. بلا نفع . وهن شزط رهبان التكنائس فضلاً 
عن المسامين أن كل راهت أخب الدنيا أخرجوة من كنصتهم ؛ وقد صارث 
الزوايا الآن مصيدة للدنيا لا غير92؟ »م 

و بعض ما سلف قاطم فى الدلالة على ما كان للزوايا فن القيمة العاشية 
والاجتماغية7"» 

س* عت بقيث طبقة الفلادين ؛ ؤقى ظبقة كانث محتقرة فى القرن العاشر » 
بدليل أن الشحرانى برى الفلاح_كالز بال » ؤ بدليل أنه جعل من ثم الله مهاخرته 
هن بلاد الريف إلى مضر وثقله ا مرى أرض الجغاء والجهل إلى بإد اللطف 
والعل”) » . وهذة النزعة لاتزال حية إلى اليوم » لا يال الفلاحون يرون 
أنقسهم ننخطين ‏ وفيهم من ترى البواب فى القاهرة أرفم مقافاً من الفلاخ 

« ليلتلك سسعيدة وسعيدة يا راح مضص » 

)00( ينبني أن نشين فى هذا الموطن إلى « الواتق » جم خاتقاه » فقذ كانت فى أيضا مثابة 
الفقراء م وقد نعى الشغراتى عن عْاحمة الثقراء فى يز الخواتق > إلا عند ضبق الرزق 
( أنظر البحر المورود س 5١5‏ ) 

(؟) فان سأل الفارى' : أبن كانت زاوية الشعراتى بالفاهسرة ؟ فانا مجيب بأن الجامم الذى 
يعرف باسم الشعراق هو نفسه زاوية الشمراتي أنشأه الفاضى غبد الفادر الأرزيى نسبة إلى 
الأمير أرزيك أحد أماء الجرا كنة وععله مدرسة وؤقف علنبا أوقافاً كثيرة ؛ وهذه 
الأوقاف تفاصيل فى خطط على مبارك باشا سٍ ١4‏ ض 8١1--؟١١‏ . والرجوع إلى هذا 
الصدر ينقم من همه أن يقر ف كيف نشأ ليامع الشعراتي أو الدرسة الفادرية . 

وانظر أيضاً ج 4 ض ١71٠‏ من المعبدر نقسة . 

ر؟) لطائف الاناج لاص ؟؟ 


بس ويام سم 


ومن أمشالم 0غ الذوق لم مخرج من باب الحديد » 5 أى أنه متضور عل 
القاهريين » كأن أهل القاهرة عفدم ذوق ! 

وذكر اللشعراتى أن أحذ غاماء الأزهى تزو ين مصرية » أى قاهرية » 
وقدمت أمه من الريف زيارته » فتنكر لها لثلا تعرف زوجته أن أمه فلاحة » 
وهددها بالضرب إن عل أهد أن أمدبوانه تيا التال! 

وفن الشعزاني نعرف أن الفلاحين كانوا هستضعفين » كان يتم فهم 
الولاة وحشايم العرب » أما الولاة فهع انكام » وأها مشايخ العرب فهع جماعة 
من الأغيان كان لم فى مصر مقامٌ ميب يب » و « شينخ العرب » لقب نم يذكره 
الشعرانى فى مواطن كثيرة بالتعظي والتبعيل » كن يقول : « أخذ علينا العهد 
إذا عضل الوا متم اا و 1ج 
عن نصحه ولا عن قضاء حواحخ الناس عنده”'؟» : وقد ظل هذا اللقب حيًا 
إلى عهد قرنب » و يفضله ضاعت أمملاك آبانى وأجدادى » فقد كان مهم من إذا 
قيل له « ياشيخ العرب » ثارت خوته وأعطى بالمين و بالشهال . وعلى اله الوض ! 

وكان أهل الريف ينقسمون إلى طبقتين : عرب وفلاحين » فالعرب مم 
أحقاذ لابين الذي وفدوا مع عبرو بن العاص » والفلاخون مم الأقباط الذين 
أساموا » وكان بين هاتين الطبقتين عداوات وأحقاد » وكان العرب لا يصاهرون. 
اافلاخين إلا متفضلين 

وكان مشايخ العرب فى القرن العاشر يملكون من السيطرة ما يملك الحكام 
قد حدثنا الشعرانى أن الله حماه من الكل من هايا الولاة ومشايخ العرب التى 


(1) البحر المورود س 8١4‏ 


اكيس ل 
يرسلونها إلى الزوايا » لأنه عل « أن الككشاف ومشايخ العرب يأخذون هذه 
الضحايا التى يفرّقونها من أهل البلد غصب3© » 

وكان غلم الولاة لفلاح أقبح من ظم مشايخ العرب » ققد دما الشعرانى إلى 
الزهد فى ولابة أمور الناس » لأن الوالى بقع فى أمور كثيرة » منها : « إلزامه 
بتخليص الحراج لمستحقين من الفتهاء وأرباب الشعائر مع ضيق حال الفلاح 
وخراب بلده وإلزامه بخراج العاطل والبور لجهة أقوى منه حتى لايتركوا له أردب 
قح لأولاده الصغار . ذإن سلك هذا الناظر الفقيه أو الفقير مسلك الولاة والأمناء 
والملتزمين وباع قوت الفلاح و بقرته التى يأ كل لبنها خرج عن سياج عامه وققره 
السام افآمة » وإن لم يسلك ذلك قام عليه المستحقون وقالوا له : أنت لا تصلح 
ذه الوظيفة» فيصيرهو و إياثم فى نزاع وخصام ويقولون له: أنت مفرّط فى مخليص 
الخراج فليزمك كل شىء قَضَّلَ عند الفلاح”©» 
وهذا الكلام صريح فى أن الفلاح كاف يقاسى مصاعب كثيرة فى دفع 
الحراج » وكانت الأرض لا تاي » بل يدفم خراجها ولو كانت بائرة ٠‏ فلا ببق 
عنده شىء » حتى البقرة والقوت 
4 - وكان الحلف بالطلاق يكثر فى القرن العاشر» نعرف ذلك من قول 
:الشعرانى فيمن ينقل أخبار السوء : « فإذا قيل له : سمعت ذلك من أى شخص؟ 
فقول من بواحدا لا بشي 5 كر أ رمن وانمم ساني بالطلاق الى 11 اي 


: ققال‎ 6١ ؛ وقد تحدث عن هذه المسألة فى لواقح الأنوار ص‎ ١77 لطائف الئن مر‎ )١( 
فليحذر الشيخ أو العالم من التضحية يما يرسله مشاخ العرب أو الكشاف من نهب عَم‎ « 
. 'البلاد وبقرها فان ذلك يزيد فى البلاء على أهل النزل » . والكشاف : جم كاشف‎ 
54 (؟) البجر المورود صفحة‎ 


ل يم ل 


ون انل باسويين تر اندر اليك الع ويعيدق الفوائد 
الحسنة » فتخا مخام م بحن القاية قيال له #الولاى: إلى فلان إلا بقصد 
اناه والتاء > قيلف درف النانينة الزوءة شلق بالطاقق مو وقح ماع 
لع ا ع 

ويذ من بان الفكاغة أن “'القرية الى انعأ فيا الشمراى ات وعن ساقية 
أو شعرة - لايزال أهلها معروفين بالا كثار من أيمان اللا وقد قو جيارة 
أحدمم عن عبور الماء » فيحلف عليها بالطلاق أن تمر » وقد لا تفهم السكينة 
خطر الهين فيضربها حتى تسقط فى الماء 

وأحل بإدنا يعيّرونهم بذلك ويروون عنهم نوادر تضحك الحزون 

ه» - وف كلام الشعرانى شواهد صريحة على أن إقامة الموالد كانت مما 
ابعل به المصربون فى القرن العاشر ء و إِنما عددناها من البلاء لأنها كانت وصلت 
إلى التبذل والإسفاف » وبيان ذلك أن الصوفية كانوا يقيمون الموالد وينفقون 
عليها الأموال ليطعموا الفقراء والساكين » ولسكن أولئك الصوفية لم تكن لم 
مكاسم انوا يفوخ الأموال لنواان يق اللناء وها زالوا يحون بدن 
ضج الأغنياء » وقد تحدث الشعرانى عن هذه البلايا الأخلاقية ققال : 

وتما من الله تبارك وتعالى به على عدم أكلى طعام من يأ كل يدينه من 
ققراء هذا الزمان » ويجرح الناس ويسلتهم إذا لم يبرئوه بألسنة حداد » ولاسها 
إذا عمل مولداً كبيراً فإنه لا يكاد يحلل فيه ولا يحرم » أى لا يحلل الحلال 
ويكتنى به » ولا يحم الحرام ومجتنبه ؛ فالورع ترك الأأكل من طعام هؤلاء » 


)غ0( لطائف الئن ج ١‏ ص ٠١‏ 





جد ويام ع 


لأنه لولا اغتقاد الغاس فيهم الصلاح لم يمظومم شيعا ؛ وتعلوم أن فن نأ كلى الدنيا 
بدينه أقبح من يأ كلها بدنياد”"؟ » 

وحدثنا أن شخساً من الأحراء سنأل الخوةاصض أن يعمل له مولدا فأبى وقال ؛ 
« والله إن كسى من هذا اللوص لا يعحبى © شكيف ١‏ كل فل كس 
الأسراء وأدعو الناس إلى الكل منه » 

قال الشغرانى ؛ وقد أخبرنى شخص من جماعة الباشا غلية الوزير فقال : 
قد سكعت لفوسنا عن كثرة سؤال هؤلاء الشايخ الذين يعحلون لم موالد » فل يتركوا 
عندنا عسلاً ولا أرزاً ولاعدساً ولا بسلة » وإيش قم على هؤلاء أن يشحذوا 
ويعاموا للم مؤالد'": وقد عرض لحذه المسألة فى البخر المورود بكلام أصرخ قال : 

« أحذْ علينا العهد ما دمنا ققراء من المال أن لا تعمل قط فولنا حافاك 
ولاظيوراً ولا نسبوعاً ولا وله واسعة ولا عنرومة كبيرة ولا غير ذلك » حفظاً 
لديننا وزحمة” باخواننا من التجار الذين لانهون على أحدم كتيرة ليته ٠‏ فاتهم 
إذا زأونا فى ممع ريما عجكنوا فى مساعدثنا رياه وسمعة أوغصياً فى عمل الطعام 
أو فى النقوط للمدداحين ومو ذللك » وأ كثر إشوارث الفثير فى هذا الزمان 
على علالة فى صحبته لأمور يظول شرحها من جانبه وفن جانهم . وربما يقُواون ؛ 
بلغنا أن سيدى الشيخ تاوف يشال نواد ا وتطيورا ناعون نوها درف 
واللّه نساعده بإيش » و إبش قام على الفقير يعمل له مولداً أوغيره يكلف الناس . 
فإذا قال بعضهم أنا ناوى لا أساعدة ولا أحضره ء يقول له بعشهم : فضيحة من 
الشيخ » ويبقى الشيخ يعتبك وجماعته » فيحتاج أن حضر بغير نية صافية خوفاً 


000 لطائف المئن حزء ١‏ صفحة ٠١84‏ ١؟)‏ صفحة ١55‏ 


من المتب وإظهاراً للنخوة كالميكرم » ثم إذا نقط مثلاً لا تبسيح نفبه قط 
بأن يعملى النقود لليداح خفية بحيث لا يدري الشيخ ولاجماعته ولا أحد » ور بما 
يحرش للمداح أيضاً المقامنة المقطعة والقشاقش يُكثيراً للفعل » ومصداق ذلك أنه 
لا سمح بإعطائها جملة واحدة سيراً كأنها عمانىة واجد أبدا , ثم ليجذر الشيخ 
أن يمكن جماعة من أن يدعوا أحداً من الأ كابر لاجضو ركالدفقردار وقاضى العسيكر 
وأمراء السيناجق وأضبرابهم فإن ذل من سوء الأدب » ومن أبن لأمثالنا من 
الضعفاء أن يسيتحق مشى الأأكابر إلى دارم لأجل لدمة ملت من أوسا الناس 
أن هن كلها خدامهم فضلا نهب «( 

وفى هذه الكيات صور كثيرة من الجتمع لذلك العهد , وحكابة النقوط 
لاتزال جية فى مصر إلى اليوم » وتنقيط المداحين معر وف » وهو يقع عند « قص 
شعر المطاهي » وعند « استحام العريس » وهو يسيم في الطثيت علا بين الأهل 
والأصدقاء » ويقف الداح أو الزين ويقول « شوش يا حبايب » فيعطيه كل 
امرى' ما جود #اسطارائية راسم أبيه وأبنائله و إخوته ويصيح المزين عند كل 
اسم بعبارات شعرية يعرفها أهل الريف » وكانت النقوط تدفع أيضاً ليلة « جاوة 
العروس » ْم مانت هذه العادة وبق النقوط يدفم للعروسة فى الصباحية » 
وي تقاليد تتم عن ذوق ولطف : لأنها من التهادى القبول » ولكن يقع كثيراً 
أن تتغير بسببها النفوس » لأمها دبون عرفية يعسر قضاؤها فى بعض الأحيان 

والهم هو الكلام عن الموالد ققد جارمبا الشعراني فى مناسبات كثيرة » 
لأنها كانت بثيبه الضرائب السنوية فكان كل رجل من أتباع « الشيخ » 


4٠14 البحر المورود صفحة‎ )١( 
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يقدم ما يستطيع من الأطمعة أو الذياج » وكان المشايخ ينتظرون ذلك ويغضبون 
ةجح رج لدان ) وكالم ماضن : بين المشايخ قائماً على نسبة تجاحهم 
فى جمع الحدايا لإقامة الموالد التى س ذخائرها من أوساخ الناس »م قال الشعرائى 

وقد عاش هذا التقليد فى مصر إلى عهد قر يب » وما أحسبه مات » فلشيخ 
الفئيقة ونه كل سويد عذىا أو عت وق قلس اعفد ارال وتجمع البديان 
والحرفان ثم تساق إلى ساحة امولد فتذيح هناك » ويدعو شيخ الطريقة من شاء 
من الحواص » ويقبل عليه من شاء من العوامٌ » وتكون مأ كلة عظيمة يتحدث 
بأخبارها اصحاب البطون ! 

وللقارى”" أن يضيف هذا إلى المظالم التى كان يعانيها الفلاحون فى دفع االمراج 
ليرى كيف كانوا يقعون فى بليتين : غطرسة االحكومة ودهاء المتصوفين . 

5؟ - وكان المصربون فى القرن العاشر ممتحكنين بام تم والأععراس » 
نعرف ذلك من قول الشعرانى : 

« وما من الله تبارك وتعالى به على حمايتى من الأأكل من طعام النذور 
والأعراس الواسعة وطعام العزاء والجع وتمام الشهر فلا أستحضر أنتى أأكلت 
شيا من ذلك إلا مسة واحدة ثم ين 

والفهوم من هذا أن الشعرانى حارب عادات شاعت فى عصره » وكان بقع 
فها الصوفية والعاماء» وقد فصل ذلك ققال : 

« وأما أطعمة العرس الواسعة فان الغالب على صاحبه التكلف فيه فيطبخ 
مأ لين من اعادتة أن يطبخه مما هو فوق طاقته قترى أبا العريس وأم العروسة 
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أوأم العريس يديع أحدم ثيابه فى عمل الطعام أو يقترض غالب ذلك ولو بالريا ». 
ويقول : قد مجونت فى عمل هذا العرس وما بق إلا عمله » فيعمل ذلك الطعام. 
متكرهاً له ؛ متفاخراً به » حتى إنه بعد ذلك ربما سمع بعض الناس يقول : كان 
طعام فلان أ كثر من طعام فلان فيتأثر لذلك . وأما طعام العزاء والجع وام 
الشهر”'؟ فربما دخله المفاخرة كذلك » ور بما عملوا ما عملوا من الفطير والعحمية. 
لوسك والحلو والأرز متكلفين له خوفاً من عتب الناس الذين يعرُون 
ويطلعون له الترية » ورربما كان ذلك من مال الأيتام أو بعضهم » وليس أولهم. 
فل" مثل ذلك شرعاً : فالعاقل من فنش على كل لقمة دخلت بطنه قبل أن يضعها 
فى فه » وكذلك لا ينبغى لمتورع أن يشرب من الاء الذى يسبّلونه عند الدفن. 
إن كان أهل اميت يقيمون ذلك من التركة » أللهم إلا أن يكونوا بالنين 
ا" 

والظاهى أن الطمع فى طعام العزاء كان رذيلة فاشية » بدليل قول الشعرانى 
« وقد حمى الله تبارك وتعالى بعض إخواننا من الأأكل من طعام العزاء فلل يدم 
علهم ذلك «( 

ولا يمكن أن يكون التورع عن طعام العزاء فضيلة إلا إن كان الطمع فيه 
قدع” وشاع 

وده الناذاك لآ وال بمية فل "١‏ كثر البرك العررنة :+ فتك سن دمن 
أعالى البلاد مدينين أثقل الدين لأنهم يقيمون ولام الكو لذت الطيون. 


. طعام الجم سماه في البحر المورود : طعام اميس » وكام الشسهر يقابله اليوم ما يعرف‎ )١( 


والزواج » ويدعون إلها أ كثر أهالى البلد ومن يعرفون من البلاد الجاورة » ثم 
تكون مطاعم كثيرة تتهب ما تتهب من المال الدحَرٍ والقترض » وتكون أجيا 
من أسباب امراب 

والظاهى أن التهالك على أطممة الهزاء هو الذى أنطق الفلاجين سبيذا 
الثل الظريفٍ : 

« ميوت وخراب ديار» 

وكلام الُعرانى فى هذا الموضوع خليق بالدرسء فأ كثر المآتم تؤخذ يفقاتها 
مين أموال الأيتام؛ وتبككاد الآتم في مصر تضاف إلى الأعيراس من حيثُ الإسرافف 
فى البفقاتِ , وأكثر أهل مصر لإ يلون 

7١‏ ب ونفهم من كلام الشعرانى أن صناعة النبيج كانت وصلت إلى أبعد 
الحدود فى القرن العاشر» فقّد كان نساء مصر يعرفن من الثياب ما سيمى بالرقيق 
وقول الشعراني عن البي عن تلك الثياب : 

« أَخِذْ علِينا العهد من رسول اله أن لا تكبو عيالنا من الثياب التى تصيف 
اللشرةء ولا نترها أن تدترى لتنا ورك مبالفة فق سترها عن يون الأخاني 
الذين يدِخِلونٍ الدار من الرجال الأجانب والنساء . فر بما نظرت الأجانب إلى فرج 
امرأة من نحت الثياب الرقيقة كا تنظره من نحت الزجاح الصاى0؟ » 

وكلة « عيال » فى كلام الشعرانتى ترد غالبا بمعنى الفتياتٍ والنساء » وربا 
أريد بها الفرد وي جمع . ومن الواضيح أن الشجرانى لا يتكلم عن جميع الطبات » 
وا يشير إلى ماكان يقع فى بيوت الترفين 
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8 - ويظهر من كلام التعرانى أيضاً أن الحكام كان يؤْخذْ عليهم لبس 
الحرير والجلوس عليه والتحلٌ بالذهب » وهو يحدثنا أرف علماء عصره كانوا 
يسكتون عن لبس الظّمة المرير » أو يتكرون عليهم مع طمعهم فها بأيديهم 
وقبولم هداياهم وترددم إلهم من أجل ذلك" ". ونفهم من كلامه أيضاً أن بعض 
الصالحين كان ينكر علهم » ولكن كانت تعوزه السياسة فكانوا لا يصغون 
إلى إنكاره » بل بزدرونه ويضحكون عليه 

وتوهدذا أن تنس لزي وا لزي عليه والتحل بالذغب كآن مو الشكلات 
الاجاعية » وكانت توضع لنهى عنه قواعد وآذاب . ومن أجل هذا كان الصوفية 
من جاننهم يبالغون فى التخشن » ويؤاثرون لبس الصوف وامرقع من الثياب » 
فكانت ملابس الرجل مى الدليل على ما يصطنع من الأخلاق 

وَهِذا لاقاق ذا قرره العمراق من وكوي مذازاة الشونن فافض الأوقات 
بأكل المطاع, اللذيذة » ولبس الثياب النفيسة » لأنه اشترط أن يكون ذلك من 
وجه حلال بعيداً عن الحرام والشبهات”'"» وهو يريد اللكسب الخلال ول ينص 
على حل الاستعال لأن ذلك معروف 

9؟- وكان عاماء مصر فى القرن العاشر يتحاسدون ويتباغضون » وكان 
الرجل منهم يكره أن يعرف تلميذه رجلاً غيره» وكا نكل عالم بوم تلاميذه أنه هو 
وحده العالم وأن من سواه جهلاء . وقد فشا هذا العيب فى أهل ذلك العصر بدليل 
ما نرى فى كتب الشعرانى من حَرْبه » فقد ندّد به أ كثر من عشرين مرة » 

وروى لنا كثيراً من الطرائف تكتنى منها بشاهدين اثنين : 
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« سممت شخماً ضعيفاً مثل يقول : الله العم لا أعلم الآن ا 
أعلم منى » ولو أننى عامت لمششيت إليه واستفدت منه ؛ ومثل هذا مجنون » وأقل 
جاه أنه حُرِم بركة عاماء تعلو واق قيل ورا مضنا دعن القطبيّة 
يقول : أطلمن الله على دائرة الأولياء كلهم فل أر فلا وأشار إلى شخص. 
من صالمى عصره -- ققال له شخص فى الجلس : إن كنت صادقاً فقل لى 5 
فى لحيتك من شعرة ؟ فا درى ما يقول وخجل بين الناس7؟ » 

٠م‏ - وكانت « المعارضة » فى القرن العاشر تتمثل فى اغتياب الحكام. 
والوزراء فى المنازل وفوق المصاطب » ققد حدثنا الشعرانى أن من الناس من يكون. 
امير فى أن لا يجدونا فى المنازل عند الزيارة » وتم الذين يأتون « للغو والهذيانات. 
ود 5 أخبانالدولة وسكا حار ا 0ج 

وكان الشعرانى يكره اغتياب الحكام ولاخف أن يتميل باعذاء الدولة > 
وله فى ذلك سياسة بسطناها عند الكلام عما وضع من الآداب لمعاملة الحكام 

ام وكان من أسحاب الجاه فى القرن العاشر من يقضى مصالم النامر 
طمعاً فى هداياهم « وذلك حرام بنص الشريعة و بِيم” للدين بالدنيا » وذلك أن. 
الشفاعة عليك واجبة إن تعينت عليك » وفعل الواجب لا يجوز أخذ العوض. 
الدنيوى” عليه9؟ » 

وهذا عيب قد عرفه أهل الشرقين » وهو لا يزال حا فى مصر» وفى. 
القاهرة فيا يقال جماعات ع هذه « الشؤون » » وكانت لما فضاح ع 
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الحا ّ » وتمعت" فيها شهادة أحد الوزراء . وأثمان الشفاعات والوساطات تضج 
بأخبارها الأندية » ولوجاز لكاتب أن يدوّن ما يسمع وما يعرف من أخبار 
الأسواق التى تباع فبها الوظائف لاتكشفت من الحياة الرسمية جوانب 7 
الأنوف . 

وقد فزع بعض الأطهار من شيوع هذا الرجس فوضعوا قواعد للتعيبنات 
والترقيات » وقد كتبت هذه القواعد فيا عامت بماء الزعفران على جار الغزال » 
حيث لا تس ولا ترق ! فلا تصدقوا من يقول إنها قواعد صورية لم توضع 
3 لتزيد تعقيد الأمور فى أوجه من لاع" لم فى الحتكومة ولاخال 

جم - والشعراتى كثير السخط على أهل زمانه » ولو صدقناه لمزمنا بأن 
مصرف القرن العاش ركانت مّباءة لجنود إبليس » لعنة اللّه عليه وعليهم ! وهو 
ينص بالذات على خيانة الجار للجار » وبراها من أ كبر المو بقات . وفى كلام 
الشعراق أن ]لزنا كان رذيلة شائعة لم يس فيا اعد من الناس « حتى وقع أن 
جماعة من الأكابر اجتمعوا فى مجلس ققال شخص منهم : من سلم منكم من الزنا 
فليحلف لنا انه تعالى أنه ما زنى » فا ترا أحد منهم على الملف » واعترفوا 
جيعاً م وقعوا فى ذلك فى شبامهم 26 

و الأ كابر » فى كلام الشعرانى ثم الصوفية » لا الوزراء » وهل 'يسأل 
الوزراء هذا السؤال ؟ ! 

وشيوع الفسق لا يقع فى أمة إلا فى أزمنة الاتحطاط » لأن الناس لا يفسقون 
إلا حين يحرّمون من الشواغل الجدية » أى حين لا يجدون من أعمال الشرف 
ما يلهيهم عن أعمال ا” 
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وقد ظلل الشغراق عناففلا مُنجهية الريفية » وهى عُنحهية تقوم على الترفم 
والإباء » وهو من أجل ذلك يس الظن بأبناء الحواضر ويرى حبتهم باب إلى 
الفسوق » ويقول فى ذلك : 

« وقد فسد جماعة من كثرة أ كل الشهوات وخلطة من لا يصلح من أولاد 


و« أولاد مصر» ثم شبان القاهرة » وقد سمعت أنهم صلحوا فى هذه الأيام ! 

سم ولم يكن الفسق كل ما يشكو الشعراتى من عصره » بل كان يعتقد 
أن زمانه قل فيه الحلال « حتى إنه لا يكاد بوجد منه شىء فى يد شيخ من شيوخ 
الفقراء فضلاً عن أحاد الا 

4 وكان التعاطف والقراحم فنا شين وفك وق الاقر ياد اذ متكا 
الناس يسألم قربيهم ثوباً أو طعاماً أو درام فلا يعطونهم شيئا » وسأللم شخص 
لا قرابة ينهم و ببنه فيعطونه » وامل العلة فى ذلك أن القريب يأخذ ولا .يشكر 
أصلاً » أو يشكر ولا يبالغ فى الشكر » وبقول لا جميلة فى ذلك لقريبى بخلاف 
الأجنبى فإنه إذا أخذ من أحد شيئاً يشكر صاحبه فى الجالس ويبالغ فى الثناء 
عله" :والشن يي انها أن في 'ذلك 9 + وستن :هذا أن العرؤف كان 
لا يقدم إلافى انتظار ثمنه من الشكران . 

وللشعرانى فى ذلك كلة محزنة تصور تقاطم الأهل والميران فى عصره » وتبين 
كيف كان الفلاحون فى الريف يقاسون بلايا الشحناء : 


و 


« أذ علينا العهد أن نمل كل من رأيناه فى بلاء فى هذا الزمان طريق 


ب 
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الخلاص منه » لاسا أهل القرَى من الفلاحين لغلبة الجهل عليهم » وأعظ طريق 
إلى رفع البلاء النازل على الناس فى حارة أو قرية أو زاوية مصالحة بعضهم بعضا 
حتى لا يبق بنهم شحناء ولاعداوة ... وقد عت الك لون أهاء القرى 
وكان بينهم العداوة والقتل والنهب والحروج من الأوطان فاصطلحوا وتعاطفوا 
فارتفع البلاء من بلدمم » وذلك أن البلاء لا ينزل قط على قوم وهم على قلب رجل 
واحد . . . وقد قال شخص مرة لسيدى على الحواص : يا سيدى » ما بق قلب 
مع قلب فى هذا الزمان » ها سبب ذلك ؟ فقال الشيخ : سبب ذلك عدم برهم 
لبعضهم » لأن الحسنة هى التى تر بط القاوب بعضها مع بعض . قلت : وهذا 
الأصس قد أيسنا من وقوعه ما بقيت الدنيا » وقد قلت مرة لماعة من الإخوة 
الأشقاء : بلله أي يعتقد فى أخيه أنه إذا مات عن أطفال فقراء أنه ينفق عليهم 
ويطعمهم ويكسوثم حتى يعينهم الله من فضله أو يعوتوا 1 ققا لكل منهم : والله 
ما منًا أحل” يظن فى أخيه ذلك . فإذا كان هذا بالإخوة فكيف بغيرثم ! فا بق 
أعويطت عل أحق ٠.‏ .وانظن ا أخن :الا ضلعيلك وتغارك الوه كيت فك 
السنة والسنتين وأ كثر لا تنظر منه قط لقمة ولا خرقة ولا حسنة من حسنات 
الدنيا إلى أن يموت » وإن وقم لك ذلك من جار أو صاحب فهو من غلطات 
الزمان » وقد صار الأمس روايات وأخباراً كانه قط لم يكن فى الوجود 36 . 
ومن هذا الكلام نعرف أن الفلاحي نكان يبغى بعضهم على بعض باللهب 
والقتل » وكان فيهم من يخرج من بلده لينجو من أذى العداوات » ونعرف أن 
الإخوة والجيران كانوا لا يعرفون التعاطف والتراحم 4 موت ورا لأواضين 
القرانة واشرار: 
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وهذه الأخلاق لم تنقرض من مصر » وكيف تنقرض وم رذائل إنسانية 
عرفها الناس فى كل بلد » وفى كل جيل ؟ ولعل الناس فى عصر الشعرانى كانوا 
أرم من ناس هذا الزمان » فنى عصر الشعراتى كان الرجل القويّ يعتمد على 
الرمح والسيف » أما الرجل القوى فى هذا الزمن فيعتمد على أسلحة وضيعة أشرفها 
الدس والكيد والهتان . 

فى عصر الشعرانى كان أهل البنى يجدون من يحدّرمم عواقب البنى » أما 
فى عصرنا فيعيش الباغون عيش الشرفاء » لأن الانتقام صار شر بعة تمر'ضيّة لها 
قواعد وأصول . 

فى عصر الشعرانى كنت تجد عُصبةٌ من أهل المير تدفم عنك عنف الباغين 
أما فى هذا العصر فيقف كرام الناس على الحياد » ويتركون الظالم ينتاشك . 
ويفترى عليك » ويذيع من حولك الأراجيف » ولا يتقدم رجل شهم فيقفه عند 
حده » على نحو ما كان يفعل الرجال » أيام كان فى الدنيا رجال . 

وم والشعرانى يتحدث عن الظّمة وأعوان الظلمة فى كل كتاب » بل 
فى كل صفحة من كتاب » وهذا يدل على أن مصر فى القرن الءاش ركانت 
شق با ثام الظالمين » وقد بتى ظل هذه الثم على ألسنة العوام » فتجد كل أم 
فى الريف تدعو لابنها مبذا الدعاء : « الله يكفيك شر الخام الظالم 2 الماك 
الظالم كان الشبح الخيف الذى يستعيذ منه الناس 

والخاك الظالم اتقرض من مصرء وشعر الجهور بالأمان » لأن الرجل 
فى الأعصر الحالية كان لا يأمن فى كل لظة أن ينض عليه أحد الظامة فسلب 
ماله أو يسحّره أو يضطهده بلا سبب مُبين 


ل[ برام ا - 


أما فى هذه الأيام فلا يستطيع أمير ولا وزير أن يعتدى على ملسكية أحد » 
ولوكان من الصعاليك » وف مقدو ر كل اصرى أن بدو إلى شآنه امنا مطمئناً ‏ 
ولا يتعرض المرء للشر فى هذه الأيام إلا إذا اشترك فى الحياة العمومية » إن فل 
فهو عرضة للظم الصقول الذى ابتدعته الدنية 

وأريد أن أقول إن الرجل لا يتعرض للشر إلا إذا نسامت نفسه إلى أن 
يكون من الشخصيات امرموقة فى الجتمع ؛ فإن قنع بأن يكون فلاحاً أو تجاراً 
أو حدّادا فهو آم نكل الأمن ولا رقيب عليه ولا حسيب 

كان يستطيع الوك فى الأيام السوالف أن يستَطْفوا أموال من يغضبون 
عليهم من الوزراء ؛ أمافى هذا العهد فلا يستطيع أ كبر ملك أن يأخذ قرشاً واحداً 
عق امقر لوق إلام التقادء واقنائق هذه الأيام تضرب بعدالته الأمثال 

إن عصرنا لا يعرف الظل إلافى باب واحد : هو تظام الجاعات والأحزاب غ 
فن اشترك فى جمعية أو حزب فهو مباح المرض » ينتاشه من شاء كيف شاء » 
.وهذا شر تمكن السلامة منه بتجنب التحزب والإقبال على الأعمال البعيدة من 
معسكرات الأحزاب ؛ أما فى عصر الشعرانى فكان الشر ينتظر الرجل فى كل 
مكان » ومن أجل هذا نراه يستعيذ من الظالمين وأعوان الظالمين 

دم بق أن ننص على خّصيصة أصيلة من خصائص الصريين فى القرن 
العاشر » تلك هى الإحساس بقيمة الأخلاق ؛ والحرص على إقامة شعائر الدين » 
قد انك اللو اضر والأقاليم تع عبيجا بعواكب الصوفية » وكان للفتهاء سلطان 
ماحوظ يتهيبه الأسراء والوزراء » ولوقام فى مصر لهذا العهد رجل مثل الشعرانى 
ومهى الناس عما انغمسوا فيه من الرذائل والشهوات لعدّوه من الحبواين 


ساس لد 


فى عصر الشعراتى كان الناس جميعاً بعرفون الصلاة والركاة والصيام والحج » 
وكان الفط فى دينه يكاد يتوارى من الحزى ؛ أما فى هذا الزمن فالأخلاق كلام 
فى كلام » ولا يجوز لعاقل أن يعامل أحداً إلا سند مكتوب 

كان الشعرانى بول : 

2 رأيت جماعة يلبسون الصوف » ويأخذون فى أيديهم الشبحة » وألستهم 
كالعقارب » وأفواههم كأ فواه القاسيح » و بطونهم كالسفن » وهم مع ذلك 
يدُعون الطريق » . 

وهذه الحال توجد فى مصر » ولكن بشكل أبشع » والفرق بين الناس, 
فى العصرين : أن الرائين فى القرن العاش ركانوا يعرفون بحمل السبح ولس 
الصوف » أما لمراءون فى هذا العصر فيتحدثون كثيراً عن « الضمير » ويطوفون 
طواف المشوع خرل كه « الأخلاق »6 ويلوذون 2 « الوطنية » فى أ كثر 
الظروف . 

وإذا كان الشعرانى شبّه ألسنة معاصر به بالعقارب وأفواههم بأفواه الماسيح 
و بطونهم بالشّفن » فإنا ترى ألسنة مايا متو ا عن عترة الك 1ق 
وثرى أفواههم أخطر من أفواه المدافم » وثرى بطونهم أوسع من الحيط . واللّه 
المستعان على أهل هذا الزمان . 

بم أما بد ققد صورنا الجتمع المصرى ف القرن العاشس كا رأيناه 
فى كتب الشعرانى » وانزلق القلم فصور بعض ملامح الجتمع فى العصر الحاضر » 
وكيا نود أن يس لقم من هذا الأرلوق 4 ولكن واحف افق قم الموازية 
بين عهدين عاتتهما مصر وشق هما الصربون . 


سس اباس ل 

وقد جَهدتُ فى صرف القل عن هذه الوازنة » فل أصل فى صدّه إلى ما كنت 
أريدء ولعل هذه الوخزات تنفع فى تذَ كير من ظنوا أ المقادير سكتت عنهم فاوثوا 
اجتمع المصرى أقبح تاويث ٠‏ 

فإذا كان القارئ يتشوف إلى كلة فاصلة فى ختام هذا البحث » فإنى أذ كر 
أن الصريين فى القرن العاشر كانوا يشجعون من يبِصّرم بعواقب ما يصنعون . 
أما الصربون فى هذا العصر فلا يسرم أبدا أن يذَكْرمم باح بواجب الرجال. 
فترغانة المدل : 

الاترونى اق عل الغولة وآنا أسطر هذه اكات ؟ 

غفراتم يا أهل و لقوق الهن الويف ! 


الم 
م ّ ----304 
الصوفية يكتبون فى الا'غلب لعامة الناس - الختلاف أساليب الكتاب 
وألفاظهم باختلاف بلادثم ل الجو الا'دنى عند الكاتب الصوق #تلف 
عن الجمو الادلى عاد المنهىء الاديب - الالفاظ المدنية فى كتب الصوفية ب 
عصبية الفدماء للادمم -- طائفة من الالفاظ والتعابير المصرية 
سس 12 سس 


ترددت طويلاً فى كتابة هذا الفصل . ثم شجعنى عليه أنه لا يخاو من فائدة 
أدبية متصلة بالتصوف » وفى إنشائه توجيه لمن همهم أن يدرسوا تطور اللهجات 
.فى مختلف الأقطار العر بية . 

وخلاصة الفكرة أن الصوفية فى الأغلب يككتبون لعامة الناس » فهم لا يبالغون 
فى تحير الفصيح من الألفاظ ولا يدققون فى صقل الأساليب » ومن أجل ذلك 
نرى فى مصنفاتهم ألفاظاً وتعابير لا تجدها عند من يعاصرثم من الكتاب والشعراء 
بوالمطاءة وقد شق ف احجان كتيزة أن ترى عندم ألفاظاً يعسر الرجوع إليها 
فى العجات » ويتفق أيضاً أن نراهم يصوغون الجل صياغة تتكرها قواعد النحو 
القديم » ويحداث كذلك أن يغلب عليهم إغفال الإعراب » وذلك مما يدل 
على أن البلاغة عندهم تقوم على أساس أصيل هو تبليغ الدعوة الأخلاقية إلى 
.سواد الناس . 

وبقليل من التأمل تدرك أن أولقك القوم ل يكونوا من الغافلين » فالبلاغة 
.فى الأصل هى إقناع الخاطب » وما تخاطب به العوام يجب أن مختلف عما تخاطب 


كنض 
به المواص » و إلا وقع الكاتب ف العىّ الذى نهى عنه البلغاء . 

#دويع اعطق أن فصضحاء الكفات ختلف ألفاظهم وأسالييهم باختلاف 
الت الاق يعاق اكه عبرالا لفق ترى ذركنإلا المكتان للد افا عات 
سيطرة بغداد وإن كانوا أجائب غرخ العراق + ققد ترى فى الكتاب المصريين 
والأندلسيين من يكتب علي حو ما كان يكتب الماحظ أو ابن العميد » فإذا ينا 
هؤلاء ومضينا نستقرى ألفاظ الكتاب والشعراء رأينا فيها ملامح محلية تختلف 
باختلاف الأقالم ؛ وقد استطعت وأنا أنشى' كتاب ( النثر الفنى ) أن أدل 
على شىء من ذلك » فبينت أن عند أحد بن بوسف المصرى ألفاظا وتعايير 
هى فى صميمها مصرية » وأن عند المطير الأزدى ألفاظاً لا تعرف فى غير البيئات 
العراقية » وعند مراجعة كتاب الأم الذى ألفه البو يطى لاحظت' أن فيه ألفاظاً 
وتعامر لأ مرقها إلا الفلاحون المت بون 

مجدوهنا لد اقول يدس لاضن + زعب أن العا ى كل كان + 
لأن اللغة العربية احتلت' بلادا كانت لما لغات قوية فورثت' عنها خصائص 
كثيرة » واللغة العر بية فى هذه الأيام تعاتى شيئاً من ذلك » فقد بدا لى مرة 
أن أتارؤين السيدي القيرية والشووية قرايع شواهر كترو من احدف 
لقال والابين :+ فالمحق المورية تقو :1 إشاغة #والسحق الموربة تقول 
« شائعة » وإذا غاب طفل مصرى عن أهله ونشر أبوه كلة فى الصحف الدلالة 
عليه قال : « قمْحىَ اللون » . وإذا غاب طفل شائى عن أهله وكتب أنوه 
كلة للبحث عنه قال : « حنطىّ اللون » 

وكذلك يقال فى الألفاظ الاصطلاحية » فنحن فى المدرسة تقول « الفصل » 


سدم رم نم 


وثم ولون « الصف »© وتقول « الواحجب © وثم بقولون « الفراض » ونقول 
« الجامعة » فيقولون م « الكلية »20 . وهذه مسألة مفهومة 5 لا يحتاج 
النص عليها إلى تفصيل”" . 
الأديب لا تقع عنده الألفاظ الحلية إلا بالرغم منه » لأن الأصل عنده أن بحا ى 
أقطاب الأدباء فى القرن الثالث والرابع » أما الصوفى فيكتب وهو مأخوذ بالوطن 
الذى يعيش فيه » وبالعوام الذرن يختلفون إليه » وهو فى الأصل بحتقر الزخرف » 
ولا يبالى أبن بقع » ولهذا نجد الصبغة الحلية تغمر جميع السكتب التي ألفها الصوفية 
ا" 
وهنا مَثْلّ قريب يمكن الاستئناس به » وهو مَمْل تأخذه من الصوفية 
الذين يعيشون فى مصراء فألفاظ الأحمدية غير ألفاظ الشاذلية » و إنماكان ذلك. 
لأن الأحمدية طال عهدمم تقضية الققراء فى واد الديل 4 أها الشاذلية قألفاظهم 
فى الأصل مغر بية » وها خصائص لا يعرفها الأحمدبون . 
وأ كثر الألفاظ الحلية التى تأخذها من الصوفية هى الألفاظ المدنية » 
)١(‏ لاحظت وأنا أدرس نشأة الجامعة المصرية أنها كانت فى لفة أصماب المقتطف واللاله 
تسمى « الكلية » المصرية . 
(؟) ليس هذا خاصا باللغة العربية فاللغة الفرنسية مثلا تختاف عند الكتاب أنفسهم بالختلاف. 
الاقايم » ولرجال الادب الفرنسى فى ذلك أبحاث طوال . 
(9) ترك الزخرف والتنميق أعس بوحبه الصوفية » وقد عد الفزالى من آفات اللان 
( التفعر فى الكلام بالتغدق وتكلف الجم والقصاحة والنصنم فيهاوما جرت به عادة المتفاحين. 


المدعين للخطابة ) 
أنظر الاحياء جزء " صفحة ١١5‏ 


ل ووم ل 

أعنى الألفاظ المتصاة بالمعاش » أما الألفاظ المكرية التى تعيّن أحوال النفوس قند 
شيت:ق' الأغللج عل عنوزة ولحدة : لآن السوفية خرصا عليا أعد طارص 
وأنثاوا فى تتميرها وديدها مباحة عل حالن بين الأغنية 6و إن كان ذللك 
لا يمنع أن ألفاظ المتأخرين قد مختلف عن ألفاظ التقدمين بعض الاختلاف . 

والأقاط الناقية فى 'اتى ين عند الدراة اللفوية لكتي الصوفية ع 
فا أذ كر أن الشعرانى مثلا أ كثر من ذكرالدرام والدنازير» و نما يقول « الجديد » 
و« المانى 276 . وما أذكر أنه أ كثر من الصاع وهو يتكلم عن الكابيل + 
وإنما يقول « الأردب » وإنماكان ذلك لأن الأصل عند الصوفية أن يخاطبوا 
الناس بما يفهمون » ولأن التأنق فى اختيار الألفاظ والتعابير هو عندمم نوع من 
الزهو والخيلاء يجب أن يتنزه عنه رجال القاوب . 

ولكن ما هى الكتب النى تّدر فى هذا الفصل للدلالة على تطور اللهبحات 
الع بية ؟ أندرس بعض كتب الشام والعراق ؟ كنت أحب ذلك ولكنى أخثى 
أن لا أحدى الأقاط الدزاقنة والقامية إعسابا فوا بالق عل اما همق الصبفة 
الحلية » فلم يبق إلا أن ندرس كتباً مصرية » وهنا أذ كر أنى أنست كل الأنس 
بتتقيبد ألفاظ الشعرانى لأنى كنت أسمعها فى طفولتى » وهو قد نثأ فى بد يجاور 
البآر الذى تكأت قدا فألفاط العسراق هى الفا شمراوية أو ستترريسية قبل 
أن تكون قاهرية » لأن الناس فى العصور اللخوالى كانوا يتعصبون لبلادهم أشد 
التعصب » وكانوا يقيزون بالنسبة إلى نشأتهم الأصلية » وقد يحدث فى أحيان 
كثيرة أن 'ينسى اسم الرجل ولا مرف إلا وهو منسوب : فالسيوطى والحلى 


)0 والشعراني يجمع العمانى على العتامنة » وقد حص شاهده فيا بقلناه من كلام الشعرااق 


اعرم ب 


والأثمونى والأسنوى والشعرانى والشنشورى والأجهورى والسبى » أمثال هؤلاء 
يرون منسو بين » وقد لا تغرف أسماوجم إلا بالرجوع إلى كتب الطبقات 

ومن ال كد أن عند الشعرانى ألفاظاً"كثيرة لا يحسها تمام الاحساس إلا أهل 
النوفية » لأن مصر فى القرن العاش ركان يقل فيها ر بط أهالى الأقالم بعضهم 
ببعض لتلة المواصلات . ومع أن ذبوع الصحف فى هذه الأيام يثر تأثيراً شديداً 
فق ونيف الألفاظ والتعايير + فإنا من لأحل كل إقلم ألفاظاً حلية لا بعرنها 
القاهربون » ويظهر ذلك جِليا فى مناقشات مجلس النواب » وهل بتكم علوى 
الجزار م بعكم خليل أبو رحاب ؟ 

ولنا صديق تغلب عليه لفته الصعيدية » رأيته مرة يشم رجلا فيقول إنه 
« خُرْج » وص كلة م أنهم مدلولما بالضبط » فهل تكون قريبة من قول أهل 
المنوفية : « فلان زىّ شركاة الع ؟ 

وإِنا نصصت على هذا ليعرف القارئ أن ألفاظ الشعرانى فى ألفاظ شعراو بة 
أواستترانسة؛ وليست كلها قاهرية » فإن من العسير أن تثبت الألفاظ الحلية 
فى مثل مدينة القاهسةأر بعة قرون» لأن المدائن السكبيرة قليلة احرص على موروث 
الألفاظ والأساليب . والألفاظ التى أنص علها هى الألفاظ التى لا تزال حية 
فى سنتريس » أما الألفاظ التى ماتت ولم أفهمها إلا بفضل السياق فسأغفلها كل 
الاغفال لأن تحقيتها يحتاح إلى شرح طويل . 

5 - ولكن ماذا نصنع ؟ أنذّك ركل كلة فى عبارة ؟ أخشى إن فملت 
ذلك أن أنسب إلى الفضول . 


)١(‏ من الصعب جداً إدراك الفروق الدقيقة بين الاافاظ الحلية » فلكل لفظة صورة 
لا يدركها عام الادراك إلا أهل البد لذى شاعت فيه 


سم د 

اتدقيلات الناكا. كثرة وطن امكتيا بن الكفي وين المفحات: * 
ولكنى أري من الخير أن أدعو القاري' إلى تصديق فأغفل المراجع » ولس. 
في هذا ما يضادٌ المناهج العامية فى البحث » لأن ذكر المرجم لا يكون إلا عند. 
غرابة النص » وليس الأمس هنا كذلك » فإن الألفاظ البلرية عند الشعراق 
مبثوثة ف ىكل صفحة » والجويُ الأدبى فى كتب الشعرانى يتأرج بالأخيلة الصرية ». 
والفرق بينه وبين رجل مثل الغزالى أظهر من أن يحتاج إلى بيان . 

وإليك بعض ما عنده من الأأثفاظ والتعايير : 

بهدله - برطله - الحتلبوص - عزرم عليه جر قافيته ‏ طلم له- 
جماعة ‏ دُسُتور يا إخوان- الرسعال77 المسقاة -- نزور»م بكرة أى غذداً ‏ 
حلاوة النفس - يلبس له جبة ‏ بَلصّه ‏ بنات الحتطا : أى البغايا- ممحون 
بابنة عنه ‏ المديد : اسم عملة"؟ . غضب على غضبه : أى لأجله - اعتقنى. 
بر 5 تقس الزهال ار افققي نح ران اتلك نت نض راسك نوقلت 
عينه -- زفر اللسان- أنت طيب يخير وعافية كلف خاطرك -- الميّاق: جمع 
عايق -- رجل مبسوط - المتُرج - المطلب: أى الكنز - طرش طرش : 
دعاء امير - دخلت رأسه المراب ‏ طول الروح - ناس متفلين - الميز 
السخن - العلم : أى القبطى أو الييودى - البعوكة : شبح يخوكف به الأطفال- 

)١(‏ فى كلام الشعراتى : رجل قليل الرسمال » أى الحصول ء والرسمال هو أيضا فى لغة: 
أعل المنوفية زرق الجام ويسبخ به البطيخ . 
(؟) اتفرضت هذه العملة منذ زمان ولكنها لا تزال حية فى المثل : « يا لله خبر مجديد : 

بكرة ببق بلاش ! ) وها نظير وهو ( الفضة ) ققد اتفرضت هذه العملة ولكن لا يزال 
المنادى فى ستتريس يقول ( خروف ضاع امبارح العصر » وحلاوته ألف فضبة ) والقرش. 


التعريفة لا يزال يسمى فى بلدنا ( عشرين فضة ) ومن كلامبم : تعالوا نتحاسب والى له خمسة 
فضة يأخذها . 


اكوم د 


يسد طيقان بدنه - على طول على طول - البشت : يكسر الباء -- الطرطور 
جس الخاضة ‏ هو ذلك والسلام - مات من القهر -- شرموطة : قطعة 
فاش من الثوب املبوس -- شوية سمن -- رجل لا فيش ولاعليش - 
كر -- جركسوه دوم الله من زار وخفف - الشبّاك - مسكوا 
زوجته - مصرالحروسة ح السياق : أى الشفيع - اق الذى عليك - 
أعمى القلب - إنعوج - يطلب فلوسه - عله خفيراً : أى جعله خفيراً - 
حَوئزقوه - الخرارة - ما ه و كذا ياسيدى - تحصيل الحاصل ‏ الحاصل : 
خجرة صفيرة - زوجها يتك عليها ‏ العزومة - راحت نفسه إليه - تكلم 
فى حتة من ورائه. - ما هان عليه - تجن : أى أسرف - اهام السارحة : 
أى الرشلة - ررّقة :: هى الضّيعة - أخوك ما هو أخوك وأبؤكما هو أبوك . 

- وهذه الأمثال لها نظائر كثيرة فى كتب الشعرانى » وما تجزم بأنبا 
كلها محلية » فكلمة « العياق » مثلاً معروفة فى تونس » كا حدثنا المسيو مرسيه » 
ولكنها فى بلدنا حية جدا » ومن أغانى سنتريس : 

كدي تاعاق شاي 

وكانت « الجلبية » من ملابس المترفين » وما عداها من الملايس اسمه الثوب 
وكانت « الجلبية » لا تلبس إلا فى الأفراح . 

م- أما بعد فنحن لا نريد الاستقصاء لأن هذا لدس من أثر التصوف فى 
الأدب» فى آثار شعبية انطبعت مها كت ب الصوفية» و إنما اهتممنا مها لأمباتتصل 
بأثر التصوف فى الأدب بعض الاتصال . فلنقف عند هذا الحد راجين أن يكون 
فى هذهالإشارة توجيه ينفم من همه أن يدرس تطور اللهجات فى الأقالم العر بية 





مساقد أمة البقبع قبل أن تهدم ومن بين هذه المراقد مسقد الامام زين: العابدين 
« أنظر أدعية زين العابدين فى الجزء الثاني » 





لكثرة مافيه من قبور الأولياء والأنبياء ( فهازجموا ) 


ا العتوخوو بنيز 


أثر الصوفية فى إذاعة المعاتى الفنية والذوقية والاجماعية 
سلس ويةةغ#ل 


١‏ - الفن والأدب يتصل بعضهما ببعض » وقد رأينا كيف أثر التصوف 
فى الأدب » فهل يمكن الحم بأنه أثر فى الفن أيطا ؟ 
لقد بينا فى كتاب ( الأخلاق عند الغزالى ) أن الصوفية حاربوا الفنون » 
وفصّلنا ذلك تفصيلاً شافيًه وما نريد أن تحمل هنا ما فصلناه هناك ؛ فُكيف يمكن 
القول بأنهم بادا اعلى إذاعة الفنون ؟ ا 
؟ - الحق أن الصوفية حار نوا الفنون من الوجهة النظرية » ولكنهم 
ساعدوا على نشرها من الوجهة الذوقية والعملية . وإليكم البيان : 
إن الصوفية حار بوا الغناء ولتكن حياتهم كلها قامت على الغناء”'© وسترى فى 
غير هذا الفصل أن كثر أقطاب الغناء فى مصر نبغوا من الببئات الصوفية» ور بما 
كان الس كذلك فى غير مصر من الأقطار الاسلامية » وكيف تنسى الضحة 
التى قامت منذ سنين ضد جماعة المولوية ؟ لقد قيل بومئذ إنهم جماعة من العاطلين 
يعيشون بفضل امال الموقوف» ويسيئون إلى الإإسلام بما يبتدعونه من طرائق الرقص 
وثم يذ كرون » ولكن قيل فى الدفاع عنهم إنهم يعينون على نشر الثقافة الذوقية 
)١(‏ حدثنى السيد هية الدين الفسهرستانى أن ملا محسن الفيض القاشانى كانت له جارية تغنيه 
وهو يصلى . وهذا يشهد بأن ذلك الصو كان يرى الغناء عند العلاة يعطرها أتقاس 


الروحانية والصفاء 


6 ؟ 


جد لابب 


كا تك رونمل أطاليب ال 
و بقليل من الاستقراء ندرك أن من ينهون عن شىء قد يكونون فى الأغلب. 
من أقوى الدعاة لذلك الشىء » فالصوفية نَيواا عن الغناء » أو ما يدعو إلى الفجور 
من الغناء » ولكنهم عملياً يَعُوا فى الغناء الفاجر أ كثر مما برعوا فى الغناء العفيف 
ريت و ناف محم قاروا رو اباي اضر 
فى الفنون » فالصوفٌ المق هو رجل “دوّاقة ياتمس العانى فى جميع ما ينظر 
وما يقرأً.» وما يسيع . . ومن هنا كن الدؤقية أعريت البائن الشعو اليد ولا سما 
أشعار التشبيب » لأن القجترة من الشعراء عُرفوا برقة الهس » ودقة الذوق 5 


عليهم الفهم للغرائز والطباع و براعة الصوفية فى التذوق هى التى رفعت من وجوههم 
الحوائل وثم يعاقرون المعانى التى اخترعها شعراء المواس” 

وما تريد فى هذا الفصا ل أن تكلم عما صنع نع الصوفية فى الأدب والغناء » 
فد فصّلنا ذلك فى مواطن كثيرة من هذا الكتاب » وإتماتريد أن نكم 
عاصدوا ين اعاثيل + 

تماثيل . . . ؟ وهل غرف الصوفية إقامة العٌاثيل ؟ وكيف وهم الذين حار بوا 
النحت والتصونر؟ 


)00( من طريف ما قيل فى نقد الرقس قول أحد الشعراء : 
أيا جيل التصوف شير جيل لفد جثم بأع مستحيل 
أفى الفرات قال الله فيكم: كلوا أ كل البهاتئم وارقصوا لى 
والرقص والتواجد في حلقات الأذكار لا يمكن رجعه إلى أصول إسلامية صحيحة » وما 
هو أسلوب قديم عرفه الناس فى الديانات الفدعة » وكانت له صور شائفة فى عهود الوئنية 
فبعض الآلمة كانوا ظرفاء وكانوا يحبون لأتباعهم أن يتقربوا لمهم بالرقص والغناء وال هون . 
وقد بينا فى كتاب المدائع النبوية أن هناك رأياً يقول بأن الا تم التق تغام للبكاء على الحسين عى 
رجعةللماتم الى كان يقيمها اليونانيون للبكاء على أدو نيس. وقدفصلنا مأساة أدو نيس بن أفروديته 
فى الطبعة الثانية من كتاب ( البدائع ) 


جاعة من 


صوقة 


الحند بذ 


كر 





ن ويتواجد 


ون 





سس مارم ل 


الحق أن الصوفية عرفوا القثال واستطاعوا أن توا الدن الإسلامية بألوان 
لفارت نك الماقد| وو إذا كان تروغلك أن تر اللزق الدوونيية مر وانة ,الوق 
القاثيل فاعرف أيضاً أن الصوفية ز ينوا المدن الإسلامية بألوف القاثيل . 

ولكن كيف ؟ هل وضعوا تمثالا للسيد البدوي » أو ابراهي اجرف 
عاءع 5 2 الجسم ص ع 06 
أو ابى العباس المر'سى ؟ إن إقامة القاثيل محركمة حر عاً قاطعاً . والصوفية أنفسهم 
حار نوا الأنصاب والأصنام والأوثان . . . هذا صحيح ولكنى مع ذلك أجزم أنهع 
عرفوا القاثيل . 

عروقوها فى الأغتريخة والقناك © نوها كانت قنان الأضرحة إلا نوعاً 
م المحيد يؤدّى ما تؤدّيه القاثيل ؟ 

إن القباب العالية التى تقام للأولياء والصالمن هى شارات التتبجيل والتعظم 
هه د 0 8 ٠.‏ ىو ع 7 
التى تقام لمن يجب تخليد ذ كراهم من الساين . ولك أن عزون اقرف والدس ؟* 
والحواضر لترى كيف افتن” الصوفية فى تخليد ذ كريات الأولياء . 

ارييف يخلدون عظاءم وقديسهم بإقامة القاثيل » وحن تخاد عظاءنا 
وأولياءنا بإقامة القباب » وإذا كانت القاثيل الأروبية مما يحج إليه الزائرون 
ليروا عظمة الفنون فالأضرحة والقباب فى المواطن الإإسلامية مما يحج إليه الزائرون 
لنروا عظلمة الفنت0© 

)١1(‏ كانت القباب تام أولا للأولياء > ثم أقيمت للولاة واللوك . قال ياقوت في الكلام 

على عمسو « وكان السلطان سنجر بن ملك شاه السلجوقي على سعة ملكه قد اختارها على سائر 
بلاده » وما زال مقيا بها إلى أن مات » وقبره بها فى قبة عظيمة لها شباك إلى الجامع » وقبتها 
زرقاء تظهر من مسيرة بوم » والفارى" مع ذلك يلاحظ أن القبة موصولة بالجامع » وممنى ذلك 
أن المعنئى الديق ملحوظ » وقد استباح الصوفية ذهيب القباب 07 هو مءروف ف قبابه 


الكاظمية وكربلاء » وأذكر ألى رأيت قبة تنوهج على بعد ساعة بالسيارة وأنا فى طريق إلى 
النجف فعرفت ألها قبة أمير الؤمئين على بن أنى طالب كرم الله وجهه 


سد بوم سس 


قد تقول : وهل معنى ذلك أن الصوفية كانوا من الهندسين والبنائين ؟ 

وأجيب بأن تلك الروائع الفنية كانت من وحيهم بلا جدال » ولهذا ثراهم 
ينوهون بالمزارات و يحجون إليها داعين مبتهلين » وم أنفسهم الذين أذاعوا هذه 
البدعة فى الأم الإسلامية حتى وصل صداها إلى قبر الرسول » فهو صلى الله عليه 
وس يعيش برفاته فى ظل بدعة أقامها اللتصوفون 

كستبو نري أق اقفر عاخيف الزنافتن اق أننقك و إفانة الات 2 
وله أن ل ألوف الفنانين الذين أولموا بتزيين القباب » وله أن يقث لكيف صنع 
ذلك كله فى رُقّ العانى الذوقية » والأوضاع المندسية » وله أن تمّث لكي ف كانت 
تقوم الأم شود الأ قريدة توق القانة لفرت أن الصوفية كان لم تأثير 
رسن لذ 0 

7 ولكن لا بد من الإشارة إلى الفرق بين الضر يح والمثال : 

إن المثال يراد للفكرة فط » وتنصرف عنه العيون بعد أن تراه» أما الضريح 
قرزا لكر ونزاة لشديب :والضيق :6 انيع ترق كين كانه الأضريعة 
اسع عع الياعاو اليا باج واكياء ؟ ألست ترى كيف صار من 
اردان بجع الاشرعة بالزواا رالود ا إنهذا قدلك أن الضريح لم يكن 
كتلة فنية ككَاء» و نما كان صرجعاً لطائفة من المعانى الر وحية والذوقية والاجتماعية 


)0:0 نبغ الفنانون المسامون فى تزيين الأضرحة واللساجد نبوغا عظها » واستطاعوا أن يؤثروا 
فى تيت الكنائس الأوربية : فكان من الفنانين التصارى من يرسم على أركان الكنائس 
كلات ( الله . عمد . أبو بكر . عمر . عمّان . على ) وهو يظن أنها حلية فنية . والذين سمعوا 
محاضرات عبد الفادر الخال ياسا فى الاذاعة الصرية يعرفون قيمة الفنون فى ماحد الفاهية . 
وقد رأبنا قاب الكاظمية وكربلاء والتجف فرأيناها من الأعاجيب » ولو شئنا لأضفنا إلى هذا 
كتابة اللصاحف » فهى أيضا من أثر التصوف . وقد انتقل فن كتابة الصاحف إلى بعض 
الكتب الأدبية » فقد رأينا فى مكنبة جامع باريس نسخة مخطوطة مذهبة من مقامات الحريرى » 
ومن قبل ذلك تفرب ابن خلدون إلى بعض الطفاة باهدائه نسخة مذهبة من قصيدة البردة للبوصيرى 


اورم ل 
- فهمنا العاتى الروحية والذوقية » فا هى المعاتى الاجتاعية ؟ 
ره ص 9 
إننا ترى كل ضري يِنَب غالبا بما يسمى « الحضرة » وهى حفلة أسبوعية 
تقام للذكر والغناء وقراءة الأوراد » وهذا ينفع من الوجهة الذوقية والروحية » 
ْم رى بعض الأضرحة لوجحب 9 تقام حوله الموالد السنوبة 34 وهذه الموالد 
لها تأثيرشديد من الوجهة الاجتاعية والاقتصادية فهى أولا موسم يتلاقفيه الناس 
ويأخذ بعضهم عن بعض » وكانت المصاهرات فى الأزمنة القديمة تعتمد علي ألوان 
من التعارف تخلقها الموالد . وهى ثانياً معارض تبرز فيها الفنون والمبتكرات» حتى 
الشعوذة والتهريح . وه ثالتاً أسواق جامعة تروج فيها التجارات والصناءات 
وتعْمر بها الجيوب. والحسكومات تعرف ذلك وهى تشجع على إقامة الوالد لينتفع 
الناس بعضهم من بعض » ولتنتفع هى أيضاً من موارد السكك الخديدية 
وأغلب الظن أن التحار فى الأقطار الفرنسية والاتجليزبة والألمانية يحسدون 
مصر على « مقام السيد البدوى » وبودون لو تقلوه بزواره وأتباعه وصريديه 
ليظفر وا بسوق رايحة قليلة النظائر والأمغال7© 
ه ‏ وقد اتفق الناس على أن الوالد يكثر فيها الرجس والدنس والفتون » 
وهذا يؤيد ما تقول به : فالمفاتن والمفاسد والفواحش لا تهض إلا حيث بض 
)١(‏ كان قام السيد البدوى تأثير شديد جداً فى ربط الأقالم الصرية بعذمها ببعش : ققد 
كان كثير من أهل الصعيد لا يرون الفاهية ولا يعرفون شيئا عن مصر الغمالية إلا بمناسبة 
مواد السيد البدوى . وقد تنبهت وأنا فى العراق إلى ما تصنم « العتبات اللقدسة » فى ربط 
الأقاليم العراقية بالأقالم الفارسية والهندية : والذى يزور النجف أو كربلاء يمد طوائف من 
الحجاج يفدون من أقطار بعيدة ليتبركوا بزيارة الأأمة فى صاقدثم » وكان من أثر ذلك أن قويت 
الصلات بين العراق وبين إيران من الوجهة الروحية . وقد خلت مدينة النجف من اللدارس 
الاأجنبية » ومم ذلك فبها مدرسة إيرانية . ومكتبات المدارس الدينية الملحقة بالحرم الميدرى 
تكثر فها المؤلفات الدينية والصصوفية المكتوبة باللغة الفارسية . وقد شهدت ذلك بنفسى . 
وفى النجف وكربلاء والكاظمية بيوت كثيرة بنيت على طراز خاس يجعلها صالحة لابواء 


لتكت لونم دا 


الحياة » والهدى لا بعلن عن المياة ما يعلن الضلال . 

ا أعلقم الآن أن الصوفية ساعدوا على نشر الفنون بإقامة القاثيل ؟ 

إن الأضرحة والقباب تجمع الناس على اللق والباطل » وتنشر فيهم معائى 
الرشد والغواية » وحملهم على اعتناق مذاهب الصلاح والفساد » والحياة فى حعيمها 
راج من امير والشر » والرشد والنى" » والهدى والضلال . 

١‏ - أقول هذا وأنا آشسف على تضعضع الموالد لأمها كانت تقوم على فكرة 
دينية فيجى' المير أصلً ونجى' الشراتيما و خهاموايم مدنية بجى” 
فها الشر أصلاً ويجى'" الخير تبعاً . 

وما مبمنى أن أشرح هذه المقيقة » وإنما يهمنى أن أسجل أن الصوفية 
ساعدوا على رف تمع فى مذاهبه الذوقية والفنية » وإن كانت الظواهص تشهد 
بأمهم حار بوا الفنون . 


الوافدين من بلاد بعيدة لزيارة المتبات » ولهذا تأثير شديد من الوجهة الاقتصادية والوجهة 
الاجماعية : فالناس ينقل بعضهم عن بعض من حيث لا يشءعرون 

وفى النجف جبانة واسعة تسمى ( وادى السلام ) وقد وصفتها فى كتاب ( ليلى المريضة 
فى العراق ) وقد شاع الاعتقاد هناك بأن من يدفن فى ذلك الوادى يمافى من الحساب فى البرز تح 
وم و كدون أن بعض الآثار “فول بأن طوله مسيرة بوم » فهو قادر على أن يبتلع ملابين 
الأموات , وهنا يقوم الشاهد : قن أهل الهند وأهل إبران من محبون أن بدقنوا موناثم هنالك 
وقد سخر سَاعْثمٌ أحجد الصانى من ذلك حين أشار فى بعض قصائده إلى أن « محصول بلده 
جنائز » ولكن هذا الحصول الذى سذر منه الصاتي هو ءن أسباب عموان النجف > ولولا 
قبر أمير اللؤمنين لاأصاب النجف ما أصاب اليرة من الخراب 

وعند التأمل ترى. أن هذه المزارات كانت من العمرات لكثير من البلاد فى مصر والشام 
والغرب والحجاز والعراق > وقد ضْعف سلطانها منذ شاعت التعاام المدنية ومنذ أصر الشبان 
فى الجيل الحديث على الاعتقاد يأنها أحجار هوامد 

وما تريد أن نك فى هذه الفضية باسم النطق والمقل » وإنما نسجل ظاهية نارمخية متصلة 
بالتصوف 3 وكان هده الظاهرة تائير شديدق حيوات الناس من النواحى الاقتصادية والاحماعية 
والعامية » قفد كانت تلك المزارات بما يقام حولها من الموالد شبهة بالمارض الدولية . وهل 
من القليل لنفعة العراق أن ينفق سلطان البهرة ألوف الدنانير لتجميل الا'ما كن المقدسة 
فى النجف وكربلاء ؟ إن الرجل البصير بأسرار الجتمع لا يحت إلى العقل في كل حين 


اا 0 
0 5 
00 35 3 





قبة معروف الكرشى فى بغداد وكانت له مكانة فى النتصوف 


٠‏ 3 هو 27 ٌ 0 لَُ 
عا مل اجر إلاو 
بجبشحه 
١‏ - تريل بالحاعة ما يسميه الفرنسيون 7وأوبااء8ه© 
ول يكن بِذّمن أن تقف عند خائمة هذا الجزء وقفة قصيرة » بعد إذ تعرف 
القارى' إلينا وتعرفنا إليه » وبعد إذ أرنس بنا بعض الأأنس » وأنشنا بهكل 
الأنس »ء فلعله كان فى حيرة وهو يقرأ فأتحة الكتاب » وكيف لا نحار وهو برانا 
نتوعّر فى شعاب وأدغال ل يسلكها أحد من قبل » ولعل حيرته زادت وهو ينظر 
فيرى المؤلف ينتقل من الصعب إلى الأصعب فى اقتحام المضايق الصوفية » ولكنا 
وى وتناصي القازى؟ نعل «لاقة الداخدوى المتطاكة ان كن طن إن 
أن الصوفية كارت لم أدب خاص يستحق الدرس » وبوجب على الباحثين 
أن ينفقوا فيه الأعوام الطوال . 
؟ س ونستطيع أن نحم بأن القارى" قد وثق بأن الأدب الصوفى له لون 
خاص ء فهو أدب القكرة » هو الأدب الْحدّل بالمعانى الفلسفية » هو أدب قوم 
كانوا لايخطون خطوة إلا بوجى من الفكرة الأخلاقية » وم يكن الأدب عندهم 
صناعة » و إِنما كان وسيلة من وسائل التعبيرعن أزمات النفوس وخواطر القلوب . 
وهذا الفن من الأدب لايصلح لكل قارى” و إنما يصلحللقارى' النىيدخل 
ليه بنيّة ما يدخل إلى الحراب » هو كالطعام الدسم اذى لا داه غير أمعاء 


الأقوياء 3 هو كالنور الذى تعحر عنه العيون الدّمُد » ولا ستطيع مواجهته غير 
كام البغياار ؤالا يناف 


الوم 

وآبّة ذلك أن القارى" ,يشعر بعد الصفحات الماضية أنه خلقَ غذا عديدا + 
وأنه اطّلم على آفاق من القكر والبيان ل يكن له بها عهد » وأنه أصبح يؤمن. 
بأن ببنه و بين ألوان الوجود صلة روحية وعقلية ل يتنبه إلمها قبل اليوم . 

ومن الؤكد أن الصفحات الماضية أقنمت القارى' بأن الأدب ل يكن دائاً 
مادّة لو وفتنة وعبث ومجون » وإنها كان فى بعض نواحيه مادة كر وعقل 
ووجدان . 

ولا ل أن يكون عرف أن القارى' مسئول عن نقد ما 0 2 وأن من 
الفروض عليه أن يتزود بثقافة عامية ولغوية وعقلية قبل أن بواجه آثار الرجال . 

ولايد أن كرق تنه إل انام اليل أن سك الأثاز الأدية عليها نان 
الحواس” من أقوال الكتاب واللخطباء والشعراء » وأنه من العار أن يخاو تاريخ 
الأدب العربى من الحديث عن الكتاب والشعراء والخطباء الذين قصروا أعمارهم 
على الدراسات الفلسفية والأخلاقية » فالأدب فى الأصل هو صورة العتل والقاب 
والوجدان » وإن قصّرهٌ ناس” على الأوصاف والتشبيهات والجازات والنسيب 
ومأثور الحم والأمثال . 

وإذا كان الصوفية شغلا فى أدمهم عن الدّخرف والبّريق فلهم عذرٌ مقبول » 
ققد كانت لم مسالك تبغض الزخرف » وتنفر من البريق » لامي أزادوا أن 
يسجَّاوا ثورات المواطر والنفوس والقاوب تسجيلاً أميناً » وذلك لا عم لن. 
ييشغل بغير العاى . 

م ونحن لم تفار على التاريخ حيت قررنا أن الصوفية كان لم أدبه 
رائع قندكان أسلافنا يعرفون ذلك منذ الصدر الأول » وكانت كتب الأدب. 


5 


تاخر ما أثرعنهم من فقرات وأسجاع » ولم يسكت الؤلفون عن أقوال الصوفيةة 
إلا حين شاع الفساد واصطلح الناس على أن الأدب هو الأو من النثر والشعر 
فى ميادين النشبيهات والأوصاف وأخبار الغنين والظرفاء 

وبعز علينا أن نصرح بأن الصلة بيننا وبين ماضيناكادت تنقطم كل 
الانقطاع » فن الذى يقرأ كتب الغزالى ويعرف من سفيان حين ينقل الغزالى 
عن سفيان ؟ 

وسفيان الذى يجهله أهل هذا العصر هو سفيان الذى حك ياقوت بأن اسمه 
حم إلى بوم القيامة » فن هو ؟ وفى أى موطن تكلم عليه ياقوت ؟ 

عفان بصي اوري الذى اهتم به الإمام احمد بن حنبل فى كتاب 
الورع؛ والنى قال فيه على بن ثابت : لوآن معك فُلسين تريد أن تتصدق هما 
ثم رأيت سفيان وأنت لا تعرفه لظننت أنك لا تمتنع من أن تضعهما فى يده 2 
وما رأيت سفيان فى صدر مجلس قط » كان يقعد إلى جانب المائط ويجمع بين 
ركبتيه . ورأيت سفيان فى طريق مكة فقوم تكل ماعليه بدرهم وأر بعة دوائيق 

وسفيان هذا عظلي وإن جهله أبناء هذا الجيل . 

َه كانت عظيمة» ققد قالت له : يا بنى" » اطلب العم وأنا كفيك يغزلى 

وكان سفيان شديد الجزع على مصاير الناس » وكان يبول الدم حين ركه 
ما ينكره على بنى آدم ؛ حدث سميد بن صدقة بن الهاهل قال : اليوم الذى. 
كنت أرى فيه سفيان الثورى كنت قربر العين » فأبطأت عنه أياماً ثم أتبته 
قال نيا بعليل 2 ماابهاً بك عنا ؟ ثم أخذ يدى فأخرجنى إلى الجبانة 
فاعتزلنا ناحية عن طر يق الناس فبكى ثم قال : يا أبا مبلهل » قد كنت قبل اليوم 


يوسم ل 


أكره الوت » فقبى اليوم تتنى اموت وإن ل ينطق به لسانى . قفلت : ول ذلك؟ 
قال : لتغير الناس وفسادهم » ثم قال لى : إن استطعت أن لا تخالط فى زمانك 
هذا أحداً فافمل » وليكن همك مرمّة جهازك » واحذر إتيان هؤلاء الأمراء » 
وارغب إلى الله فى حوائجك إليه » وافزع إليه فها ينو بك » وعليك بالاستغناء 
عن جميع الناس . وارفع حوائجك إلى من لا تعفظم عنده الموائج » فوله ما أع 
اليوم بالسكوفة أحداً لوفزعت إليه فى قرض عشرة دراهم أقرضنى ثم كتمها على" » 
يذهب ويجبىء ويقول : جاءنى سفيان فاستقرضنى فأقرضته ! 

وهراالكذارك الدال من الترت ب والتريق تعواغاءة الداراك ف عدو النيان 
فقّد فضح بنى ادم » عقا الله ء: نهم » ورماتم بمام له أهل »شن ذا الذى دق 
به وتعتمد عليه ثم يعفيك من الن والاستطالة والكيرياء 

وك وادراء الصوفية هم الذين رحموا تاريخ الأدب العربى من تلك الوصمة 
وصعة التزلف بالمديح إلى املوك والرؤساء والأمراء والوزراء » هم الذين استطاعوا 
أن يكدروا المياة على التحكين والسيطرين فسكان الخلفاء واللوك يحسبون للم 
ألف حساب » وكان من الخافاء من يزهد فى الحج حتى لا يتعرض له بعض 
الواعظين . وسيرى القارى” شواهد ذلك حين نتكم فى الجمزء الشاتى عن 
الشحاعة الأدبية 

أدباء الصوفية هم الذين جعلوا السلامة من باب السلطان كالسلامة من باب 
الطبيب » قكانت عندهم سلامة الآأر واح فوق سلامة الأبدان 

أدباء الصوفية هم الذين عطروا الأدب العربى بأريح الكرامة والعزة 
والصيانة والعفاف» وهم الذين وصاوا المشرق بالمغرب وحفظوا الاسلام باذاعة العائى 


ووم ل 


الروحية والذوقية » ومم الذن جعاوا الأدب ترجان النطق والعقل » ول يتفوه 
على الحسّ والحيال كا صنم أ كبر الأدباء فى عصر بنى العباس 
كنا دنع نت 

ه - بدأنا غدثنا القارى' عما نريد من التصوف » وقلنا إننا سنقف عند 
العنى الصطلح عليه » وإن كنا جزم بأن التصوف قد يكون فى الحب والمودة 
والولاء والياسة ".ود كزتا ذلك اواهتد مره الأدن والتاريخ » ثم أشرنا 
إلى أن الزهد يكون فى قلوب الأغنياء » ما يكون فى قالوب الفقراء . وحدثنا عن 

و 2 .- .8 ُْ 

الشخصية الأدبية والشخصية الخلقية » و بينا كيف يكون التصوف فى الأدب 
وكيف يكون فى الأخلاق » ثم تكلمنا على الصادر ومنهج التأليف وأغراض 
الكتاب . 

ومغينا فتحدثنا عن قدم التصوف قَّ الجزيرة العر بية » ودلالة الصوف 
على التواضم والمشونة وطورته ف الأخيلة الشيبية + :وين أن" الضوفية نقلرا لين 
الصوف عن المسيح والرهبان » وأشرنا إلى أن كلة ( راهب ) كانت كلة محترمة 
وذ كرنا شواهد ذلك » ولوشئنا لأضفنا إلى ما ذ كرناه هناك أنبا وردت فى كتاب 
الورع”"" ند وُصف حسين اللْمنى بأنه كان يشبه الراهب » وقيل فى عبد الله 
ابن المبارك إنهكان يقوم الليل حين ينام راهب الرهبان”" وبينًا خطأ الرأى 
الذى يقول برجم كلة التصوف إلى كلة ( سوفيا ) اليونانية وافترضنا أن تكون 
كلة ( سوفيا ) منقولة عن كلة ( صوف ) وليس ذلك ببعيد 

ثم أخذنا فى الكلام على التصوف فى الأدب فذكرنا الفرق بين النظرة 


) ص ثلا (؟) ه/ا وكانوا سمون الحسن البصرى ( القس‎ )١( 


حوس ل 


الأدبية والنظرة الكلقية » وأشرنا إلى اهتمام للؤلفين بأدب النساك وحرص الصوفية 
على الثقافة الأدبية ؛ وعرضنا تماذج من اصطلاحات الصوفية وألفاظهم فى التعبير 
عن بعض المعالى المعاشية والأجّاعية » ونصصنا على مذهبهم فى إيثار الغموض » 
وفصلنا القول فيا البيوا يي كرمعل القن والقفراء 4 وافسوا خيعة 
القارى" إلى فهم أدب الصوفية 

5 ثم نظرنا فرأينا الأدب الصو كانت له طلائم هى الزهديات » فتكلمنا 
على زهديات أبى نواس وأبى العتاهية والشريف الرضىٌ بشىء من التفصيل » 
وانتقلنا فتكلمنا عما فى الأدب الصوفى من الذخائر النسية » وحكنا بأن الأدب 
الشرق» هو اقي: الماى #دوكقنا قزاعة نا ان :رضت الننيا تمه الأحلة 
الأدبية . 

ثم أقبلنا على صعيم الأدب الصوفى فدرسنا حك ابن عطاءاللّه السكندرى 
وابينًا خضائضبا الأدبية والصوفنة © واثتلنا إلى المديف عن سكانة أن عرى 
فى الأدب والتصوف » وقد وقفنا عنده وقفة طويلة لأنه من أشهر القائلين وحدة 
الوجود . 

وقد درسنا هذه النظرية من جميع نواحيها درساً لم تعرفه اللغة العربية قبل 
اليوم » وكان فى النية أن نعرض ما قاله فبها الشعراء والكتاب فى غير الاغة العر بية » 
ولكنا خشينا أن يكون فى الاسهاب ما بوقع القارى' فى أودية الضلال » وإنا 
لوائقون بأن القارى" سيجد فا كتبناه ما يغنيه عن الرجوع إلى غيرنا من الباحثين » 
إلا إن أراد استقصاء ما قيل فى هذه النظربة من امردود والقبول . 

وانطلقنا فتحدثنا عن الحلاج » وهو أشهر من استشهدوا فى سبيل هذه. 


لاوس ل 


النظرية » ولم نتحدث عن الحلاج من جميع نواحيه » ققد سبقنا إلى ذلك أستاذنا 
عاسّينيون » و إنا | كتفينا بتصو بر مذهبه » وما كان له من أصول فى النظريات 
النصرانية » وعرضنا مصرعه لل بأساوب حزين هو صورة من التوجع لما صار 
إليه ذلك الفيلسوف الشهيد . 

وكتبنا فصلاً عن الجيلانى عبد الكريم الذى اهتدى إلى سس النظربة وهو 
ال بأن العاصى والطيع أمام المق سواء » وقد بين ما له وما عليه بطريقة 
بريئة من التحامل والاوإسراف . 

ادنة اين لين 

9 ثم رجعنا إلى صعم الأدب المصوفى صرة ثانية فتكلمنا على المنظومات 
الصوفية » أمثال منظومات ابن عربى ومنظومات اليافبى وأشعار النابلبى 
ومنظومات حسن رضوان » وعقدنا فصلاً للكلام على الداتح النبوية يبنا فيه 
عراز كلق ملع اسوك دوعن فصل" اند دن عون نهدا الكقاية . 

٠‏ - ومضينا فتكلمنا على الهيام فى حب الله » وخصصنا أشواق ابن الفارض 
عديك يفيض #الأنة من أعب الماعيق 4 ومن أصدق القائلين تونحدة الونيود 

١‏ ثم رأينا أن نبين كيف نتخذ كتب التصوف أساساً لفهم الجتمعات 
الإسلامية » واللهحات العر بية » مُكتبنا فى ذلك فصلين ترجو أن بقعا من القارى” 


موقع القبول . 
وختمنا الجزء الأول بفصل ببنا فيه أثر التصوف فى الفنون » وهو فصل وجيز» 
ولكن فيه توجيه” سينتفع به بعض الناس . 


كن نط ادن 


سيوم ا 


؟ - أما بعد فهذه حلاصة الجزء الأول وهى تذييل لافصل الذي سبق 
فى عر'ض أغراض الكتاب » وهى تغنى بعض الإغناء عن الفهرس المفصّل الذى 
يبي عناصر الكتاب قطعة” قطعة كا صنعنا حين فَهرسْنا كتاب الثثر الفنى 

والواقع أن القارى' لن يتعرف إلى مؤلف هذا الكتاب إلا إن مشى معه 
خطوة خطوة من البداية إلى الهاية » فوضوع هذا الكتاب لا يَعوعَب 
فى أسبوعين ولا فى شهرين » ومن العسير أن تمبضم هذه النظريات إلا إن أعد 
لها القارى' عُدةَ كافية من الفهم والعقل والذوق 

والؤلك يحترك: بأنه قضى. .ستيق ق«الامعنداه لتأليف هذا الكتات 
وهولم يصل إلى ما وصل إليه إلا بمعونة الله » ومعونة الصبر » ومعونة أسائذته 
فى الجامعة الصرية وجامعة باريس » جزاهم الله عنه خير الجزاء 

ولا بد من النص على أن مؤلف هذا الكتاب آثثر الرصن والايماء فى كثير 
من الأحيان » لأنه خاض فى موضوعات قد جره إلى متاعب لو قطن إلمها الأغبياء 

فليفهم القارى' ذلك » وليعرف أن موضوءعات هذا الكتاب بما فبها 
من تصريح وتاميح لا تصلح لأن تكون مما يمضغه أحلاس الأندية والقهوات 
من أدعياء الم والأدب والبيان . 
ونعاذ الذوق والعقل أن تتهم أهل هذا العصر بضيق الذهن والجود » 
.ولكنا نرجوهم أن يتقوا اله فيناء فا كنا باغين ولا عادين ولااممين » وقد كفانا 
ما قاسينا مدن ظلهو ر كتاب ( الأخلاق عند الغزالى ) إلى اليوم » فا رحمنا حاسل 
ولا حاقد من تهمة الاثم والبفى والعدوان 
عل أنتى راض بأن أحل الموى 2 وأخرج منةُ لاعلى* ولا ليا 


زكى مبارك 
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لفطك الول اتير جود عاق يوجن اميق 47 ات د ا 
اغزاطن التكقاني ان و رانب شم سد كد جف و نان مده ذم مه 
اشتقاق كلة تصوف . 
التصوف في الآدب ا 
القن الور انق هداس ممح ا تماا م اس اام ماس ا 90 
فعا ل تفده تو الافك السو لود مواوط اسه امت و ا ا 
أغيلة أدنة قوسف النالنا ! جا دن به جع مهد ود عا و با 


حك ابن عطاء الله السكندرى ذو مرو ام لف الام ا وب ا م قم 
مكانة محى الاين بن عرب فى الأدب والتصوف ... ... ... ... ... 116 
مصرع الحسين بن منسور الحلاج ل الو م ا 1 
هل الماصى والمطيع أمام الحق سواء ؟ الو م ف جا ل الا 01 


)١(‏ يبد القارى* فهرس الفوافى وفهرس الأعلام فى الجزء الثاتى 

وكان فى النية أن نحم كل جزء يفهرس مفصل على محو ما صنعنا فى كتاب النثر الفنى . 
ولكن ضاق الوقت عما نريد » فالشواغل تسوقنا من هيدان إلي ميدان بلا هوادة ولا رفق 

وقد رأى القارى* أتنا وضعئا أثم العناصر فى فانحة كل باب > فاتكن تلك المناصر دليله 
حين بريد الاستقصاء . 

وهناك مسائل كثيرة ساقها الاستطراد فليدخلها الفاري' فى حسابه إن شاء . والاستطراد 
كان مما عابه علينا الأساتذة فى الجامعة المصرية وجامعة باريس » ولكنا راضون عن هذا' 
العيب : لأن الفارى* هو الراءخ على كل حال . 
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